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العصر العباسى الأول ( ۱۳۲ - ٤‏ ھ ) حافل بكثر من الاحداث 
السياسية والتخيرات الثقافبة والادبة » وهو عصر اأزدهرت فيه العلوم 
والفنون والأداب » ونہغ فيه خول الشعراء والعلباء والكتاب » وكان 
لانبضة الاديية فيه دوا وأثرها فى كل العصور الأدبة الى تلت هذا 
العصر العظم . 

وهذه الدراسة الى تلااول بالشحليل > والشرح > والنقد » 
حياة الأدب العر بى » فى ظلال ا-للهاء العباسيين من ذوى النغوذ والسلطان 
وافيمنة على مصاء العا الإسلای » خلال قر نين من اازمان»سيجد القارىء 
ها آنبا قد أحاطت يوانب كثرة من أفاق البحث الادنى مذ العصر » 
المنشعب الاطراف » المتعدد الجوانب » وأنما تصور هذا العصر تصويرا 
وانحا » ميز الالوان والمات .. واقه ولى التوفيق » والمادى إلى 
أقوم طریق . 

وما نوفيق إلا بالله > 
المؤاف 


الحاة الأديية فى العصر العباسى الأول 
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ألمصر العبأسى الأول 
a4 — ۲‏ 


يبدأ هذا العصر منذ أن أعلن أبو العباس السفاح فى اللكوقة قيام 
الخلامة العباسية » ولقد أخذ أ بو العباس فى توطيد دعام الدولة الجديدة » 
وشیت آرکاہا > وتتابع الخلفاء من بعده » يسیرون على لېجه من 
الہوض ہا ء والةضاء على خصومما » والعمل على بئاء جدها » وع رفع 
منارة العل والادب والحضارة فى جيع جوانيا » كل ذلك والمحلافة فى 
قيضتهم » والنةوذ خالص لمم » واسلطان بأيديم » والامر لحم ويم ؛ 
لارآی لحد إلى جانب رآم » ولا تدخل من آجنی ف شثولہم »› لن 
العناصر الا جنبية الدخيلة كانت لاترال تآمر بأمرم » وتخضع شيشم » 
ولا تتطارل إلى مقام توجمہم » ضلا عن مناو آم > واغتصاب النةوذ 
مهم ؛ بل كان آفل غرور أوتطاول و ندخل فىشثون ا ملك يبدو من أحد 
ميم » خليةاً بان يثيرعليه الخليفة » وأن بدفعه إلى البطش به والقضاء عليه 
کا فعل السفاح باب مسل الخراسانى وزره الفارسى » والاصور بأبى سلبة 
الحلال مع أن کلا مهما يعد أ كبرمؤسس لخلافة العباسيين » وكاصنع الرشيد 
بالبرامك » والمأمون حسن بن سل صېره ووزره » والمعتمم بالافشين . 


هسکدا کان سلطان ا خلفاء بالرغم من تقریہم لوال وقیام سياس م 
على الاعتراز ہم ء لما بذلوه من جود فى سيل تأسيس الدولة . وع هذا 
النحو من النفوذ والقوة » كانت الملافة فى عمصبر الفاح فالمنصور فاأدى 
فالمادى فالرشيد فالامين فال امون فالمعتصم فالواثق فالمتوكل ألذى ولى 
الخلافة عام ٣مم‏ م » والذى كان آخر الخلفاء من ذوى اانفوذ والسلطان 
منذ قيام الدولة . 


ہہ ا ست 


وفى عصر المتوكل أخذ الحرب التركى المسكرى ينامر على الحلافة 
رالحليفة » وبحاول التدخل فى شون الدوكة ؛ وانتيى‌الامر مرح المتوكل 
بایدر ہم عام ۷ هھ . ویذلك ہی عېد نفو الخلفاء (۱) » وید عېد آخر 
جديد يسود فيه نغوذ الاتراك وتشتد هيمتنہم على اللافة . 


وهذا العصر بعمديه هو أزهى عصور اد ۽ وصفحاته المشرقة 
أنصع المفحات ف التارخ السیاسی والادى للعرب . 


ولابدع فقد بلغت فيه الدراة الإسلامية المغفرة متنبى ماتطمم إليدمن 
إلجد والسلطان ¢ وغاية مأتصبو له من حضاأرة ومدنية » وثقافة وعرفان . 


كانت ملك العباسبين فيه تد من شواطىء الحيط الاطلسى إلى حدود 
المند والصين » وكان نفوذ الخلفاء العباسيين بالا غايته فى العال امروف 
آنذاك » يذ كر امم فى بيرنطة أو روما أوالصين » قرتعد الفراأص وتخفق 
القاوب و تنحنى المامات » وتسير جيوشمم ا منصورة فى كل مكان » ور تفع 
رايهم فى كل أفق » حيث يستظل بظلما ا لابين العديدة من سكان الدنياء 
ويدینون لما پالو لاء والوفاء . . وکان خلقاء ر ی العباس و لاة فی کل فام ٤‏ 
وحکام فی کل قطرءينشرون الأمن والعدل والنور والعل » ويجبو نامال 
والضراأب بامم أمير المؤمنين . وخليفة المسلمين - وكافت اللغة العر بة 
تسر حيث يسير نفوذ الخلفاء » وبتعليما الاس من كل لون وجاس » 
وکانت آدا۔ہا تسیر معا أا سارت › وتستقر حیٹا استقرت 


0 نتاف مۇر خو الأدب ف اة هذا المصر ءفالبعض جعلون :ما يته من بده 
خلافة المنوكل عام ٣۲‏ ھ ( تھی الاسلام < | ص ب ( ادخ أدب إللغة العر ية 
جودجی زیدان ۱۷ | ۰۲ وتادځ الدب للزيات ص ١ر‏ ) ء و البعض الأخرون 
جعلون ابه مصرع المنوكل عام AYY‏ 
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وف هذا العصر نبغت الفنون الإ سلامية » وأزدهرت الأداب العر بيه 
وتر جى الثغاقات الأ جنبية > وقامت المدارس وال جامعات فی کل مکان « 
تققف العقول » وتذب النفوس » وتحض عل المعرفة » ويجلس فى حلقانما 
المسامون على اختلاف عناصره ؛ وألوانہم وبياتبم . 

وفيه عاش أُة العمل والادب والفکر . يدون رسالېم › ويبنون 
لامتہم مكانا الرفيع فى عام الفكر الإنسانى » ويؤثاون الحضارة مجدها 
الزاهى » وبرفعون ثلفكر منارته السامقة . 

وهكذا متاز العصر العبامى الأول بغلبة العناصر الفارسية نحوا من 
مائة عام » شم بغلية العناصر التركية مائة مام آخرى »کا تاز بتجمع الثقافات 
وظمورها فى الثقافة العر ية » وباتساع حرك الترجة من اللغات الأجنية 
إلى اللغة العر بية » وعرية الفسكر ونفوذ المعتزلة وسلطانهم » وبازدهار 
النمضة العلبية والادية > وظہور المة الفحول فى العلوم والآداب » 
وتشجیع ا-لتلفاء والامراء والوزراء لعل والادب . کا متاز بلرضة النثر 
والشعر نضة ليس طا مثيل فى تاريخ لغة العرب . 


قيام الدولة العباسية 
إ١‏ س 

لايذكر التاريخ الإسلاعی فى ثناياه وأطوائه » وحوادثه وأحدالهء 
أمرآ أغرب » ولاحداً أب » من قبام الدولة العباسية » على أنقاض ملك 
بى أمية » وعرشېم الذى رفعوه على السياسة والدهاء »> وكثرة اذل 
وال خاء وقوة السلطان ومول الباش والحنف والطغيان . 

وكان قيام ملاك بى العباس نتبجة لمقدمات كثيرة » ولباية لقصة غريية 
مثيرة » وخانمة لأسباب تضافرت على القضاء على دولة الهو بين » ووضع 
مقالبد الخلافة الإسلامية فى أيدى العباسين : 

- وأول هذه الأسباب : اضطاد الامو ين لأل الرسول صلوات 
ته وسلامه عليه › ولشريدم ونم وسم وإزال المون r‏ فی کل 
مكان » ما يصور بعضه فا بعد دعبل الشاعر العباسى المشمور » فى إحدى 


قصانده حیث بقول : 
ملامك فى أهل الى فانم 
م کل حين اومة ءضاجع 
آری فیئہم () فی خیرم متقما 
فآل رسو لاله حف جسوممم 
بات زياد ف القصو ر مصونة 


إذا وتروا مدوا إلى أهل ورم 


أحای ماعاشوا رأهل ثقای 
هم ف نواحى الأرض ختافات 
وأدیہم من فيثهم صفرات 
وآل زاد حفل القصرات © 
وآل رسول اتته فى القلوات 
أ كها عن الاوتار منقضات 


ولقد شل هذا الاضطاد : البيت العلوى » من ينسبون إلى الإمام عل 
ابن أب طالب » ابن عم الرسول التكرم » والبيت العبامى » ما يفسبون إلى 


(إ) النء : اراج والغنيمة . صفرات : خاليات . 


(۲) حفل القصرات . ضخام الأعناق » كناية عن "مهم . 
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المباس بن عبد المطلب » عم عمد خانم المرسلين » وأ كرم الحاق على اله . 

ومصرع السين بن علىف كربلاء » ومصارع هله وأسرته » و نى بعضمم 
من المجاز » شاهد على مائقول . 

ولا ازداد عنف الامویین واستبدادم بالعلو رین » ذهب‌سادتم يۇلفون 
الجاعات » ويكونون العصابات » ويعلئون امروب والثورات على خلفاء 
بى آمية . وكان الشيعة رشحون لخلافة المسلمين من آل البيت سيدا بعد 
سيد : فدغوا للحسن › م لاخيه اخسن › مما الأصغر د بنا -حنفية 
م لابنه آبی هاشم العلوی بن مد 

وكان أبو هاشم هذا مة) فى الجيمة » بالقرب من بادبة الشام » حيف 
أقام عل إن عبد اله بن العباس » سيد البيت العباسى العر يق . وروی إعض 
المؤرخین آن آباھاشم - الدی لم یکن لہ آبناء پږٹون دعوته س رش 
لإمامة الشيعة بعده ابن عمه علياً هذا » وأدلى بنصيبه من الحلافة إليه وإلى 
أولاده» وأوصى أولياءه باتباعه » وړ ی آخرون آله تنازل محمد بن على . 


ومہما یکن فقد آ لت دعرة آل البيت إلى بیت بى العباس » فصارت 
الشيعة ممم ۽ يودد نېم ویؤازدد مم » ول ضوا م بالمبء کار عن 
کار , وماجد بعد ماجد : على العبامى › م آبنه مد بن عل ألذی ذاعت 
على يده الدعرة لآل ابیت فى كل مكان » وألف أتباعه الجاعات السرية فى 
الكوفة وخراسان » وكان مد يبصر دعاته بأساليب الدعوة . والبلاد الى 
رن فبا مذهم ادلوم بت رکز جېودم ق خراسان » حبث «المشرق 
ومطلع سراج الدنيا ومصباح الق » » وحیٹ ضعف سلطان بى أمية » 
وسلامة القلوب والصدور » والب لال الى وسللالته , 
مآ لالدعوة بعد مد بن علیللی ابنه إبراهے » الذیحیسه مروان بن 
مد آخر خلفاء نى أمبة » حى مات ف ا لبس » وقاء بالأمر بعده أخره 
أو المباس . 


س“ 

ولقدجحت دعوة الدعاة بجاحابامراً « وآمن ا الملا ين من المسلين « 
فى العراق وفارس » وأخذوا بنازلون الأموين فى هذه البلاد . فطردوا 
ولاتہم ف خراسان ¢ وهزهواً جیوشېم فی فارس » حی صارت خر اسان 
وفارس أكثر العراق فى قبضة المسودة › آتباع نى العماس » وشيعة 
آل البيت . 

وف ربيع الأول من عام ٠۴۲‏ ه » أعان أبو العباس السفاح من فوق 
مثبر المسجد ال جامع بالكوفة » بده قيام الدولة العباسية » واتهاء دولة 
بى آمية » وكان من خطبته قوله : « آنا الفاح ال مبيح » والثائرا مني » و بهذا 
لقب اأسفاح . 

۴ طت جیوشالسفاح لمنازلة بی ميه وجنودم فا جريرة والشام . 
وف معرکة « "پر الزاب » قضى العباسبون على خيرة جيش مروان بن عرد 
آخر الخلفاء الأمويين » وفر مروان بن مد إلى مصر » مهروما مدحورا » 
حيث تبعه صالح بن عم الليفة العباسى » وقبض عليه › وتتله فى آخر 
العام اقسا . 

س وای تلك الا ساب الى ساعدت علىقيام الدولة العباسية :ماکان 
من اضطہاد الامو بن لدوالى عامة . 

فقد کا نت دو لمم -ک غلبا ہے عر بيه أعرابة خالصة»› إذکانوا عزون 
بالعرب اعترازآً كيرا » وحتقرون الموالى احثقارآ شدیداً › حى کانوا 
أن لايؤم بالسكوفة [لاعربى١)‏ » وكان لابلا لخلافة أحد من أبناء المولدين 

١ : ١۷ )١(‏ العقد الفريد. 

۲٩۷ )۲(‏ : ۳ الأرجع نفسه. 
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الفرسان» والموالىف عداد المشاة » ومع الأموبون زواج ا مو الى بالعر بيات 
بل أبطلوا ماوقع من أمثال ذلك الزواج » بروى أ بو الفرج الاصة‌ہانى فى 
کتابه الاغانی آن رجلا من الموالى خطب عربية من بى سل وترو جما 
فذهپ محمد بن بشير الذارجى إلى المدينة وشكا إلى والہا [بر اه بنهشام ء 
فارسل| براه إلى‌هذا ال مو لی » ففرق بینه وبین‌زو جنه » وضر به مائی سوط 
وحلق رآسه ولیته و حا جیه » فقال مد بن بشیر فی ذلك : 


تضوت إسنة وکت عدلا ولم ترث الحكومة من لعسد 
وف المائتين لاولى نكال وفی سلب الحو اجب والخدود )۱( 


ويةول الأصفمالى : كانت العرب إلى أن عادت الدرلة الساسية » إذا 
أقبل العر بى من السوق » ومعه شىء » فرأى مولى » دفعه إليه أيحمله عنه » 
فلا بمتنح » ولاالسلطان بخیرعلیه > وصدق اللجاحظ [ذيمدف دولة الاموسن 
بأنها عر بية أعراية )١(‏ . 


من أ جل ذلك كله حقدالموالى على دولة بى أمية » وأطمرو! لما الكراهية 
والحقد واليغضاء . وكان العنصر الفارمي أكثر الموالى حقدا » وأشدم 
موجدة » وأ كظممم غيظاً وحنقاً على سلطان الامو بين الجائر » وحكمم 
الباطش » وطغيانيم الشديد لان له تارا فد ما ء وملكا بائداً » وحضارة 
موروثة » وكا الفر س حلمون باستمادةدو لهم »> وأستقلال منم » وإحياء 
حضار تيم بوذا كان مم الفضلالا كير » واليدالطولى فقيام ملك بن‌العباس ء 
فالثورة على الاه ورين قامت فی بلادم » وکانوا ۾ جندها وامحارییق فی سبلا 
وكان منيم القواد ااتكبار » الذين حطموا خلافة بى أمية وعرشمم » كأبي 
سلية الخلال » وأبى مسل الخراسانى . 


. الأنانى 0۰( ج ۽ و وم :م الكاملء 4 : ب العقد‎ )١( 
. ج۳ البيان والتييين‎ ۲۰۲ )۲( 
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وطمذا كله كان‌الفارسيين ف بدء الدرلة العباسية نفوذ كبير » ومقا م خطير؛ 
ا وسور لنا داو د بن على عم الفاح فى خطبة له : باأهل الىكوفة : ناواه 
مازلنا مظلو مین مہو رین على حقناء تیآ تاح اه لذا شیعتناء آهل خر اسانء 
فاحیا بہم حقنا » وأفلج ,ہم حجتنا » وأطمر بهم دولتناء » وقول أ جعفر 
الماصور : « باأهل خراسان اتم شيعتنا وأتصارنا وأهل دعوتنا» . وأومى 
بهم قبل وفاتها بنه الممدى فقال:«أوصيك بأمل خر اسان خير اء فإ مأنصارك 
وشيعتك » الذين بذاوا أءوالمم فىدو لتك » ودماءم دونك » ومن لاتغرج 
عبتك من قاو مم أن سن إ امم » وتتجاوز عن مسيم . وت کافمم عل 
ماکان مم . وتخلف من مات منم فى آهله ووڵده» . 

وثالت الأسباب فى فيام الدولة العباسية » 'والقضاء على الحلافة 
الأموية : هذه العصببات القبلية » الى أشعل نارها خلفاء بى أمية » ما يفسره 
كثير من ال حداث التارخية › والقصائد الشعرية فى هذا العصر » وهذه 
العصبيات ظلت ملازمة لعہد الأموين , . وأخيرآً وجدنا مروان بن عمد 
شعصپ لقو مه نز ار عل المن » فانحر فت المن‌عنه إلى الدءرة العباسية الناشئة . 

وکان ا-للفاء الامويون طول ملسكېم يؤججون الخلاف بين القبائل 
العر بية » ليشغاوا الاس عن سيادتهم » ويصرفوم عن تتبع أعصالمم . 

ولاقام آ بوم ل اراسان بأمر قبادة جيوش العباسيين فى خراسان» 
لم يحد صعوبة » فى تأجيج نيران الخمومات بين القبائل وزعمائما : وبذاك 
آمکنه أن پتغلب علہم جيعا » وأن جعلہم يفنون أنفسهم بأبدييم » حى م 
اطع زعباء المضر بن > وجدیع نشبيب السكر مان سيدالدانية : وشيبان 
ابن سلبة الحرورى رئيس 'ربيعة » ل يستطع هؤلاء جميعا الوتوف أمام 
الخراسائيين ء الذين زحفوا كالسيل المہمر من العراق والشام . 


وکان كل عرب شديد التعصب على أبناء القبائل العرية الأخرى . , 


~ |+ 


عا إصوره أك هذه الاببات قول رجل من بی سد بن خر مه عدج 
عي بن حیان : 
ألا جعل اه المانين كلم فى لف الفتيان بحي بن حيان 
ولولا عربق فى من عصبية اقلت : وألفا من معد بن عدنان 
ولکن افسی ل تطب بعشیرتی وطابت له نفسی بابناء قحطان 


سے لإ — 


فلا جب إذن أن تنقرض دولة بنى آمية » وينبثق من الأافق فور جديدء 
بۇذن بقيام اللافة العباسية الفتية الناشئة » الى بادرت بقثل موان بن مد 
خر الخلفاء الأموين » وتشريد الاموين والقضاء علہم فى كل مكان . 
وکن الشعر أء يۇ ججون نار الانتقام ف افوس العبأسيين : دل سد اف 
الشاعر مولٰی ۳ العباس عل الفاح ١‏ فال عجلسه سلمان بن هشام هادا 
مطمئنا › لتأمبن آي العباس [باه ْ فأ ذشد : 
لا یغرنك ماتری من رجال إن بين الضاوع داء دویا 
فضع السيف وارفع‌الوط حى لاتری فوق ظرها أموبا 
فأمر الفاح من فوره بغتل سلبان ناکشا بعد أمانته , . ودخحل شمل 
عبد اله مولی بی هاشم عليه » أوعلى عمه » وعنده من بى أمية لحو المائةء 
فأنشد : 
أصبح الك ثابت الآساس بالہالیل می بی العباس 
طلبوا! وتر هاشم فشفوها يعد ميل من الزمان وياس 
لاتقيلن عبد تمس عثارآ واقطعن كل رقلة وغراس() 


. الرقلة : النخلة فاتنع اليد واججع دقل ورقال‎ )١( 


س اس 


ذا أظبر التودد مہا وا ملك كر الوامى 
ولقد ساءلی وساء قى قرم من تبارق وکراسی 
أنزلوها عحيت اترما الله بدار الوا والإتماس 


فأمر بم جميعا ففتاوا . . وبہذا البماش وااتنىكيل » حاص املك لبى 
العباس » وقضى على دولة الامو بين وماصمتيم دمشق الشام » وخلفتما الكوفة 
مم بغداد . . وهكذا تدول الدول » وتتعاقب اليا » ويعز اقه من يشاء ؛ 
ويل من إشاء ... 


س ا ت 


تول عرش ا لاف فی هذا الحصر من بى العباس خلفاهء دانت هم 
الد نرا و طعت سلطا م آم عر دقة € وحضارات قد به . 

وكان ولمم السفاح » الذى اشتر باليطش والاستبداد» وجعل 
الكوفة عاصمة للك » وظل فى الذلافة أربعة أموام( 1\ (a‏ . 


وتولى بعده أخوه أبو جعفر المنصور ؛ وظل خليفة أكش من 
عشرین عاماً ( ۱۳۹ - ۱۹۸ ھ ) ؛ وطد فیا ملك بی العباس › و ہنی بخداد عام 
٤٥‏ ه واتخذها عاصمة له »ا بى الرصافة » وجح العلوم وترجة ۲ ثار الأمم 
العربفة فى القافة والمحضارة» وكان متقدما فى عل الكلام داهية أدياً 
مصياً فى رأبه . جيل التدير حسن الياسة » وكانت دولته من أحسن 
الدول رونقاً » وأوسعما رقعة » بيد ألما يعت فىعبده بالصبخة الفارسية . 


وتولی بعده ا بنه المېدی»الذی ازدهرت فع ده الحضارة وشاع الآرف 
وتقدمت العاوم والفنون والاداب » وعاش فى رعايته كثير من العلباء 
والشعراء وکأن جو ادا کر عا وقد نكل بال نادقة » ومات عام ۱۹۹ ھ› 
فتولی بعده ابنه آلهادی » آلذی ظل فی الخلافة سلة وأحدة »> وخلهه أخوه 
هرون الرشید ابن المېدی . 


وکان‌عم دار شید وأسطة عتدالدرلة العباسية بلغت اه ذروة السلطان 
وال جاه » وکانت بغدادتع بالعلماء والادباد والشء راء » وروی آنه تمع 
بياب أحد من‌الخلفاء واللوك مثل ما جتمع بباب الرشید واأاساحب ن‌عاد 
من خرلة الشعرأء () . وكان الر شد بقثنی ف سیاسته آ ثار جده المنصور › 
وفى سماحته آثار والده المدى » ولا زاد نفوذ الفرس على يد وزراله من 
البر امک بطش بهم فى عنف وشدة عام ۵۱۷ وک بم نكبة هرت النفوذ 
الفارسی هرآ عثيفاً > ومات الرشید عام ٠۹۳‏ و الحلافة بعده أبنه 
الامین ( ٠۹۴‏ — 14۸ ۵( . م ابنه المآمون ( ۱۹۸ - 4ھ( . 


ويعد عبد المأمون درة فى تاج المحضارة الإسلامية » وغرة فى جيين 
الخلافة العباسية ء شر قت العلوم فىأيامه » و نبغ فول المضكربن والفلاسفة 
والعلاء والأدباء والشعراء » وزهت حر "تر جمة»و نقلتالثقافات الأجندة 
إلى اللغة العربية » وإن كان نفوذ امرس قد زأد فی أ یامه « لانم هم الذين 
ولوه الخلافة بعدأن تلوأ أخاءالامين . وآولى الخلافة بعده أخوه المعتصم» 
وکان عسکر با بنشأته وميوله » ولا حاف من الرس قرب إليه الأتراك › 
فبدأً نفوذم فى الدولة على أيامه » وبى ( سامرا ) واتخذها حاضرة لمل 
عام ھ » وسارت فی عېده نمضة نضة العم والادب فی طر يتما اذى كانت 
تسیر فیه. . وول بعده ابنه الواثق  ۲۲۷(‏ ۲۳۲ھ )٤م‏ ابه المتوکل 
(Yi — FY)‏ . 

وف عد جعفر المتوكل على الله اشتد نةوذ الترك› واستحک العدأء 
للشيعة » واضطبد المعترلة والاعتزال كانت أيامه أحسن !ليام وأنضرها ء 
حفلت بأبة لل والآدب م قتله الاتراك عام ۽ هھ . وبذالف دآ طور 


(۱( ۰ ج م يتيمة الده رثعا لى .وحمل الرشيد معه لأسافر إلىالرقة مائية 
عش صندوةا مڙ الأسفار ليقطع معطا متا ؤمانه مع أنه ل رخذ می [لاخبة l4‏ 
فی خرائنه ( ه : په الاغاف ) . 


TES 


جدید فی تار الخلافة العبأسية ؛ وهو عبد نةوذ الراك الذی ظل قر ہا 
منمائة عام حرى ( ۳۴٤١ _ ۲٤۷‏ ه ) وتولى فيه الخلافة المنتصر والستعين 
والمعر والمتدى والمعتمد والمعتضد والمىكتى والمفتدر . 


و — 


وف فترة نفوذ الخلفاء كان العنصر الفارسى مكانة عالبة عند العباسيين » 
وحظوة كبيرة فى قصورمم » وكان بيده مقاليد الأعمال» تصرف شثون 
الحلافة » كان ا-لخليفة عر با ماشاً > وکن وزراءه وأ کثرقواده فارسیون» 
زد سلطا ہم »> ویقوی لفوذم بوماً بعد يوم ؛ وزداد تعاً لذاك شان 
الموالىف الدولة ۽ حى كان كثر من تول اللاعبال الينصور مهم إذقدمم عل 
العرب و کر اتخ د امم بعده : حیزا لتر اة العربو هينم . وسر 
الرشيد زاد نة وذ الفر س ؛ فسيطراليرام ‏ ومن سلالات فارسبة قد ٤ة‏ 
على شئون الدولة » إلى‌آن بطش بم الرشید بطفاً عنيفاً عام ۱۸۷ ھ .وکان 
المأمون يفتصر الفرس ؛ إذ كانوا أخواله وم الذين أعانوه على تولى 
الخلافة » وأخذها من بد أخيه الآمين » ور وى أن عرياً من أهل الشام قال 
له : « انظر لعرب الشام ا نظرت لعجم خرأسان» ء فقال له المأمون : 
١أ‏ كارت على باآخا آهل الشام » واقه ما أنرلت قيساً عن ظمور اليل »إلا 
وآنا أری آنه ل ببق ف بیت مالیدرم واحدءرآماالین فوالقه ماأ حببماو لاأ حبتى 
فط » وأما قضاعة فسادتما تنتظر السفيانى وخروجه فتكون من أشياعه › 
وأما ربيعة فساخطة على اله من بعث ييه من مضر » أعرفت ذلك ؟ 
اعُزب عى » . 

ركن العہاسيون إلى الفر سول يثة وا بالعرب فأفصوم عن| ج وال لطان 
وأبعدوم عن اصرف شئون الدرلةوأذلوم با حروب وشرید والانتقام 
وسفك الدماء . وتظير هذه النزعة وانحة فى قول إبراهي بن تمد رأس 
الدعوة العباسبة فى وصيته لزعي شيعته » أب مسل الحراسانی : د وإن 


— |) 


استطعت ألا ندع بخراسان لساناً عرياً فانعل » فاا غلام بلغ خحسة أشبار 
مه فاقتله » . 


ز من مظاهر قوذ العنمر إلفار سى نقل الماحة 8 بغداد فی العراق ¢ 
لقربما من خراسان موطن الدعوة » ونقلمم نظام الفرس اللكسروى فى 
الدواون والسرأسية رأما لیب إلخرب & واقتباس ألعأدات القارسة ف کل 
ناحية حى فى العيش والطعام » واحتفاؤ م بالاعیاد الفارسية كعيد المہرجان 
وااروز وسو اهما › وانتهار ثقافة الفرس وعاو ٠مم‏ واداہم .. وكارة 
الفرس ككذلك فى قصور الحافاء والامراء وألولاة » وقصرت علايم 
ا مناصب الكبيرة كالوزارة . . حى أصبحت الدولة عربية اللغة إسلاء.ة 
الدن والاخلاق ¢ فارمسة المعيشة والإدارة والسياممة . 

وما تطاول الفرس عل مقام ا فة ف عېد المحتصم كرهبم وحذر 
٤ f^‏ وقرب لبه الاتراك ٤‏ وکانتأمه «مأردة « e^‏ دبی م (سامر ا) ٤‏ 
وجعلېم قوأد جيشه » ومکن مم فى الدرلة » ولم عض عبر قلیل حی صار 
هر النفوذ والسيطرة على الحلافة فى عمد المتوكل » م شغبوا عليه فقتلوه 
عام ۲٤۷‏ ھ ق قەرهہ الجعفری » وقتلوا معه وزبره « الفتع بن اتان » ۰ 
وكان ذلك مصر عا دامياً جد الغلافة ونفوذ الملفاء . وف ذلك يقول يزيد 
المہلى ألشاعر من قصيدة طو رلة ف رثاء المتوكل : 

لاحزن إلا أراه دون ما أجد وهل لمن فقدت عيناى مفتقد ؟ 

ومنپا : 

فلو جعاتم على الااحرار عمتنک متكي السادة المذكورة اشد 
ويقول البحترى يصف قصر المتوكل بعد مقتله : 

تغیر حسن الجعفری وآنسه وقرض بادی ا جعفری‌رحاضر. 
تعمل ونه ساڪوه اءة فعادت سواه دوره ومقاره 


ک وإ سے 


إذا تعن زرناه أجد لنا الأسى وقد کان قبل الوم یج زاره 
لأس وحش القصر إذ ريع سربه 

وإذ ذعرت أطلاژه وجاذره 
وإذ صح فيه بالرحیل وهتکت على عجل أستاره وستازره 
ووحشته حنی کان م به انیس ولم تحسن لعین مناظره 
کان لم تت فه اللافة طلمَة بشاش ما واللك شرق زاهره 
ولم تجمع الدنیا إلیه بہاءها وبپجبا والمیش غض مکاسره () 
فأ نا لمجاب الصعب حين منت بيبته أبوابه ومةاصره ؟ 
وآن عید الاس ذ, كل نوبة ‏ توب وناه‌الدهر فہم‌وآمره ؟ 
ويقول على بن امم : 
عبيد أمير الممثن قتلنه وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بى هاشم صر لىكل مصية ‏ سيبلى على وجه الزمان جديدها 
وصار الاثراك من ذلك الوقت حى اة العمر العبامى الأول أعغاب 

الساطان فى الدولة . 


— ن — 
وكان 1 لخلفاء المباسبون فى هذا العصر عر صون أشد الحرص عل : 
١‏ س نشر الثقافة والحضارة فى أرجاء دولهم الواسعة » والعناية 
العر بية وتشجيع الفنون والاداب فى كل مسكان . 
۲ ااام بأمر المرالى ٤‏ و تفرم والاغداق علرم 0 ولط 


0( مکار e:‏ کس وهو جلع الشجرة حدث تسكسر الأغصان » يقال 
فلان طيب المكممر أى مود عند الرة . 


— ۱7 = 

النفوذ والسلطان مم وان أظبر الموالى حظا عند الظلفاء الفرس م 
خلفېم الرك . 

العنابة بالمظرالديى الذىأقاموا عليه دعو تېم وشیدواعلی أساسه 
دو لم » دمن أرلى بذلك منم » وم ورثة سيد الا نبياء » وذريته > وخلفاء 
المسابين وولاة أمورم ؟ فلا جب إذا أن عخرجوا إلى الصلوات ال جامعة 
فى الاعد الحاشد من رجال دوا م وقواد جيو شم م وأن عخطبو ا الئاس 
ویعظوم وعليهم بردة النى وبين أيدم أبمة العلماء ورجال لدبتو يصور 
البحترى فى قصيدة له خروج الليفة المتوكل على ات لداء الصلاة 
ا لجامعة فى عبد فطر » تصويرآً بارما راثا » فيقول منْبا : 


فانم يوم الفطر عا إنه 
أظہرت عر الاك زه بجحفل 
حتی طعت بض و »و جك فانجات 
وافتن فمك الناظرون فإصيح 
جدون رؤبتك الى فازوا با 
ذكروا بطلعتك الى فلاو 
حى اتنبيت إلى المصلى لابا 
ومشيت مشية خاشع توا ضح 
فلو ان مشتاقاً تلف فوق ما 
ووققت فى برد النى مذ كرا 
صلوا وراءك آخذن بعصمة 


يوم أغر ٠ن‏ الزمان مشهر 
جب عاط الدن فيه وياصر 
تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
ہو إليك با » وعين تاظر 
می آأنعم اہ ای لاتکفر 
U‏ طلعت من اأصفر ف وکروا 
نور المدى يبدو عليك ویظمر 
له لا پرهی ولا پتکږ 
فى وسعه لسعى إليك المنن 
بالله تلذر تاأرة وتيشر 


r‏ ويذمة لاتخفر 


الطابح السياسى فى العصر العباسى الأول 


إ سه 


بتميز العصر العبأاسى الأول ( ٠٣٣‏ س ء٣٣‏ ه ) ١(‏ بقوة الخلافة 
وعظمة الخلفاء وججد الدرلة » وبفوذ الفرس فيه حى خلافة المتوكل 
(۴۲ - ۰)۷ م ضعفت الخلافة وضاعت هة اخلفاء وفسدت شون 
الدولة » وذلك بسبب نفوذ الراك الذى بلغ حدا صكبيرا بعد ذلك 
(r ¬ ۷ (‏ . 

وأو من استخدم الأتراك ف الجيش الحليغة المنصور المتوف عام 
۸ ه» ولیم كانوا شرذمة صغيرة لاشآن لمان الدولة بانب انف رس 
والعرب () » وألف المأمون فرقة صغيرة منهم لبسالمم » وعاشوا بعيدين 
عن شثون الدولة وسياستا . لمل المأمون إلى الفر س أخواله . 

وکانت م المحتصم د ماردة» ركية من الخد » فشا ومعه کثير من 
طبائم الاتراك »مع اليل للم لانم أخو اله » وشاهد الممتعم جرآة 
الف رس وتطاو طم على الغلامة بعد قتلالامين فمار حاف م على نةسه وضاعت 
تقته بم  »‏ ضاعت فته بالعرب » فأخذ بتقوى بالاراك ويتخير ممم 


)١(‏ بشم بعض الباحشن هذا العصہ إلى قسمين ( صو ج ۲ تار آداب الل 
اردان o3‏ لون لاسلا > ۲۱۱ تاریخ الآأدب العرنى ریات صب ج ا 
ا الإسلام ) . و جعل كير من اليا حن العصرين عصراً واحداً ٣(‏ داب اة 
فالعصر العباسى الاسكندرى » ٠١‏ تار الأدب العر ف ف العصر العباسى محمود 
مصطن ۰ ۱۹۵ 2 المفصل ) : 

() ۱۹۷ ج المدن الإسلای . 


= = 


الأشداء پبتاعېم بالمال من مام > حى اجتمع ده آلاف من قیل أن 
تفضى إله الخلاقة () . 

ولا مات المأمو ن سنه ۱۸ ٢‏ هکان هوی الحرب الفارسى معأبنه اأعباس 
ونادوا به خليفة » ولكن العباس بايع لممه المعتصم فسكن الجند 0١)ء»‏ 
فكان ذلك أيضا ما زاد من تقر بب المعتم للجند الاتراك وإ[بثاره هم . 

وف عام ۲٢١‏ استقدم المعتصم عددا كبيرا من اتراك » اشترام 
وبذل فيم الأموال » وبلضت عدتبم ثمانية عشر آلفاً )١(‏ “م ازداد عددم فى 
جيشه حى بلغو! السبعين ألفا () . ولمعا ضاقت بهم بغداد» وكثرت 
الحسومات بوهم وبين ال مور ٤‏ وبیېم وبين الرس أ المعتعم سامراً 
على شاطىء دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد » فاتخذها محسكر ا جيشه» 
وحاضرة لملکه » منذ عام )١(« ۲٣١‏ »> وأصبحت مديلة عظيمة فى مدة 
وجيزة۵) » وصارتمنأجلالمحواضرالاإسلامية » وظلت مقراللافة حى . 
عام ۲۸4 ۵ 0) .. أسل التراك » وأخذوا يتعابون الحر بية ويتكلمون با ء 
وصاروا موضع ثقة اللليفة وإيثاره » وكان ذلك ضر بة قاضية على العرب 
ونفوذم فى الدولة › وکتب المعتمم إلى عباله بإسقاط من فی دواو ہم من 
المرب وقطع العطاء عنيم وأنز لمم عا کان هم من قیاده ا لجیوش › ومنعوا 
الولايات ( . 


(0) ۱۹۸ : ء "دن الإسلاى.. (م) ٠١ : ٠١‏ الطرى . 

(۲) ۲۳۲ : ۲ النجوم الراهرة ٠‏ (4) » العصر العہاسى للسہاعی پيوعى . 
(ه) ۹ وما بعدها مروج الذهب . 

() ۲ د o‏ تارع الحضارة لبارتولد . 

. ظبر الإسلام‎ ١ : ٠۰۰ )۷( 

(۸) ۱6 : ۽ المسن› ٥‏ حضارة الإسلام فى دار السلام . 


وانتقلت سياسة الدولة من أيدى الفرس إلى أيدى الراك ١)ء‏ اأذن 
أخذوا کون بالفرس والعرب جیما وسوا ى تلهم »> ومو قف الافشين 
هن ۹ د لف وأمره تله لولا أن أنقذه ابن ی دؤاد معءر زف 0( . 


ولم عض غير قليل حى كان طم النفوذ والسيطرة على الحلافة والخلفاء ء 
وعأاصة بعد فتح ع#ورية وشل بابك عام ۴ھ » وصار کش الوزراء 
دیع قادة الجيش r^‏ » واسشمر من eH‏ الفشین م ۲۲٣‏ ه واشناش 
م ٣۳۰‏ ۵ء وإیتاخ م ۳0 ھ وسوام » وتغلغل نفوذم ق جيع مناصب 
الدرلة لىكرېم وبسسالهم وتأيد الخلةاء هم > حتی إن الواثق 
(۷ - ۳۳۲ھ ) استخلف‌عام ۲۲۸ ھ آشناس الترک علىالرطتة وآ لپسه 
وشاحین وتاجا ۳ » ونی عېده اکل بغا کسیر وجيشه بکثر من 
العرب() . ولا مات الواثق عام ۲۴۲ م » سعى الراك فى ترشیح جعفر 
المتوكل إن المحتص للخلا لأن أمه ( شاع ) خوارزمية تركية » فم هم 
ماأرادوا » واستبدوا فى عرده بأمور الدولة وشثون الخلافة » واضطمد 
اخليفة الشيعة وآ كثرم فارسيون » وزاد فى رعاية الاتراك وتقدعه هم » 
فراد طمعمم فى الدولة» وأصبدوا مصدر قلق واضطر اب »۽ م کرهون 
الفرس والعرب » وم كدثيرو الدسائس وا موامرات » كثيرق الطمع فى 
الأموال » والعسث بالامن : 

ندم المت وکل على ما فرط وأخذ يعمل على کے جماح الاارالك ء یں 
تاخ حى مات عام ٣٣٥‏ وأراد عام ۴:ج ه نقل العاصمة من سامرا إلى 
دمشق » الکن ذلك له م زم على قل وصيف وبا وغيرهما من 
قواد الاتر اك ووجوهمم . ولكنهم کانوا عكون نديرآ آخر لفتل 


س —— 


(۱) ۱۷۰ ج ۽ المدن (۲) ٥٤‏ الاذکیاء لان الجوزۍ . 
۱۳١ )۲(‏ تار الخلفاء . 
١۲ )4(‏ إ١‏ الطرى. 


س وڳ سه 


ألخليفة () » وتفدم باغر التركى حارس المتوكل » رمعه عشرة غلمأن م 
الار اك » ينغد المؤامرة الى درها القواد الراك » ومعم المنتصر الذى 
كان آبوه المتوكل يكرهه ويوشك أن يعرله من ولاية المد ؛ ودخاوا على 
الخليفة » فقتلوه فى قصر ه الجعفرى »> وقتلوأ هعه وزره الفتح بن عاقان » 
وذلك فى آواخر عام چ ھ0) . 
وكان قتل المت ر كل أول حادة اعتداء على الخلقاء العباسبين » وكاات 
هذه الادثة بدء مصرع الغلافة وججحد الراك . وف ذلك يقول البحترى : 
أكان ولى العمد أضر غدرة فن جب أن ولى العهد فادره 
فلاملاف الباق تراث الذىمضى ولا حلت ذاك الدعاء مناره 


ويقول اللي : 
لاحزن إلا أراه دون ماآجد رهل لن فقدت عنای مفتقد 
ومن پا: فلو جعاتم صلی الا حر ار نعمت قم السادة المذ كورة اشد 
ررآی یدید المپلی‌هذا یشبه رآی عاق بن إراهي المصعې ۲۳۰٢‏ فی 
الار اك حينشكا ا معتصم غدرمن ام طنعم من قوادم مع وفاء مناصطنم م 
أخوه المأمون من الرجال له ١‏ . ويقول على بن الهم : 
عبيد مير المؤمنين قته وأعظم آفات الاوك عبيدها 
نی هاشم صبرا فكل مميبة ‏ سیبی على وجه الزمان جديدها 


٥ )۱(‏ - ۷ < ۽ مرو ج التب . 

(۳) داجع مقتل المتوکل ومرای الشعراء فيه ف ( ۲۹۰ - ٣4‏ < إ١‏ زهر 
الآداب ) » ومرثية يزيد الملى فيه ف( ١‏ جج وما بعدها من الكامل 
للبرد ؛ ٩۸٩‏ ج ۲ العقد » هم ج إ زهر الآداب) . 

(۲) داجع ۸ + ٩١‏ الطری . 


۲ = 


وإذا 6ن الشعب يكره الراك هن بده أصطاع المعتص هم ( فان هذه 
المأساة ا مئ لمةكانت سببا فى زيادة كراهية الرأى العام هم » ونقمته علييم . 


ازداد عقب ذلك وذ الراك ق عېد المنتصر ۲٤۸ -۲٤۷(‏ ھ) ٬‏ 
م فی عمد المستعین ( ۲٠۲ ۲٤۸‏ ۵( م عادوا فلعوه من العرش ”م قتلوه 
وأقاموا مكانه فى الخلافة المعتر باه بن المت وکل عام ٣۵۲‏ ھ . 


وصیف عام + ھ۵ » مم بغا عام ٤‏ ھ» وف مصرعه قول اأبحتری من 
قصيدة مدح ببأ المعتن بأله (0 : 


أ اء وأقروه و جز به وکالہم حلم من الأحلام 
طاحوا فا یکت العبون علمم بد٥ور‏ ا ومضواً بار لام 


وبعد قليل سار الراك إلى المعتر فوعغوه وطالبوه بالاموال » م عذبوه 
وضربوه الد بابيس » وجروه برجله إلى باب الحجرة » وأآقاموه فى الشمس 
حاف 0( وکان بعضمم رلطمه وهویتي بيده › نغلع العيزتفسه عام A You‏ ¢ 
مم حبسوه وقتلوه » وولوا مکانه ا لمېتدی بن‌الوائق » الذی ل بعجبیم زهده 
وورعه وحبه للعدالة » نخلوه عام دم ھ ومات بعد خامه ایام . 


وی عبد المحتمد ( ٠٦‏ - ۲۷۹ ه) اشتد الحلاف بين فرق الاتراك › 
فطلبو! أن يكون القائد الأعلى للجيش أحد إخوة الخليفة » وألا يرأسم 
آحد م فول ہد آعاء المرفق آمر الجیش والولاات عام A oy‏ ¢ 
وبعد قلیل أصبح الساطان الفعلى للموفق لاللمحتمد » وصارت كلمته هى العليا 
عل الاتراك وقوادم » فكبح غير قليل من ججاحهم » وأثر ذلك فی حسن 
الأحوال قليلا . 

(۱) داجع ۲۲۲ ۲۳۹ ج ۲ ديوان البحترى . 

(۲) ۱۱۱۹۲ “ری ۰ ۱۳۰+ م شذرات الذهب › ۲۰ ج ۽ مروجالاهب 


وسار المعتضد بن الموفق فی خلافته ( ۳۸۹-۳۷۹ ه) سيرة أيه › 
فعمل على رفع شآن اللافة » والحد من نفوذ الاتراك بقدر ما استطاع »> 
رل عام عل حساپ اثقاقون والعدالة › فاق ص من تر کار تكب معصية()» 
وقتل قائدآً ترکیا قتل غلاماً له ومدحه ابن الروی على ذلا )١(‏ ؛ وف 
المحتضد بقول أب المعتز مي رجو زته فى تاره : 


قام بأمر اللاك لما ضاعا 
وكل بوم ملل مقتول 
وکل بوم شخب وغضب 
و فقاة خرجت من مازل 
ويطلبون کل يوم رزقاً 
کذاك حی أفقروا اللافة 


وکان لہہاً فی الوری مشاعا 
وعائف مروع ليل 
وأنفس مقتولة وحرب 
فغصبوها نفسما فى الحفل 
اروله دنا فم و حا 
وعودوها الرعب والخاف_ة 


ومات المعتعتد ء فار ابنه المکتنی ( ۲۹۰-۲۸1 ه) فى خلافته إسيرة 
والده من الحرم والازم والاخذ على بد الانراك. وبعد فاته ولى الاتراك 
أخاه المقتدر العر ش بعده » وكان طفلا صغيرآ » وأيدوا عرشه بيطشمم 
وظل خليفة إلى عام Af‏ 

وهكذا كات أمور الدولة فى هذه الفترة تير فى طريق بعيد عن 
المألوف وتتجمع كل ساطة ونفوذ فى أيدى الاثراك » الذن الوا بثى. 
فى سيل آهواميم وشواتبم » واعتدوا على قدسية الحلاة وجلال الخلفاءء 
وکانوا کثیراً ما هبون الدور » ويتعرضون لاحرم والغلمان » فسكر همم 
الناس کرهاً شدبداً » وکان تفوذم فى الدولة ج رحا دامیاً ؤل کل عر بی 
م“ حی جا دعبل التو ۲٤١‏ م المعتهم لشدة تعصبه هم : 


. داجع نشوأر الحأاضرة + إ ص إو‎ )١( 
. دیوان این الروی ص ۲ه‎ )۲( 


وصسف وأشناس وقد عظم ا لحطب 
وهيك رک عله مالة قفنت له آم وأنت له أب 
وقول العلوی صاحب الځ م ۲۷۰ هھ 
بی نا ولیم الترك أمرنا ون دعا أصلما وعودها 
فا بال مم الترك تقم فيثنا ون لدا فى البلاد شودها 
فاقم لاذقت القراح وإنْأذق فبلغة عيش أو باد يدها () 
وقد قام الشعب بعدة ثورات » أهمما ثورة عام ۲۹ ه الى أشترك فبا 
ايند الشا كر دة ء وقطی علا الارك رعثف وقوة وقد حاول عض زعباء 
الأتراك التخفيف من حدة شعور الرأى العام وبخضه مم ء وقاموا بدعابات 
كذيرة »كان من رعا رسالة كت,) ال ماحظ بإعاء الفمح بن عاقان؛وحاول 
ما اد جو من القة والتفام والالفة بين الاتراك وجور الشعب » وقد 
قدمما ا لجاحظ إلى الفتح » والظاهر أنه كتا فى أبام المعتمم » ولكنبا | 
تصل إليه بفعل حاشيته من الفر س و العرب » فأعاد کنتابتما من جديد فى عمد 
المتوكل » دعا فا إلى و ج دة الأجناس والعناصر وآشاد فا الراك 
وبطو ام 4 جل بعد 0) ٤ء‏ وهذه المحاولة وسواها ھن الحارلات قد فشلت 
جميعاً فى الوصول إلى الغرض المنشود . 
وکر قوذ الغلهان فى هذه الفترة زعاصة فى عبد القتدر » الذى كان 
قيادة اليوش وأآمالعال فىالدولة ۽ كبدرغلام المعتضد » الى تول قيادة 


~~ 


() هر الآداب + م ٣٣‏ . 
)۲( داجع رسال الجŞاحظ‏ ف مناقب اترك وهی ف أول رعة رسا ثل الجاحظ. 
(۳) داجع المدن < ۽ ص ولإ › أداب اللعة لربدأان + ۲ ص 4ه . 


= ۽۲ — 

الجند ونقش امه على الأعلام » وأ پل فى خدمة مولاه بلاء حتاً »> حى 
قتل ف سببله عام ۳۹ ھ . وتشطت النساء ‏ وكش نفوذهن أرضاً فال وة › 
وكان معظم ذلك فى عبد المقتدر لتساط الخدم والمجاب د 

وفى ظلال هذه الفوضى السياسمية ؛ استقلت كثير من اللاد عن خلفاء 
بخداد وم هذه الدول المستقلة : الدولة الطولونية صر  ۲۵٤(‏ ۲۹۲ه) 
وهى تركية والدولة الإخشيدة صر ( ۳۳۲ - ٣٣‏ ه) > وهی ركة 
أيضاً » والدولة الطاهرية بخراسان ( ۲۰۵ - ۲۵۹ ه) وهى فارسرة » 
والدولة السامانية فی ماواء انہر ( ۲۹۱ - ۴۸۹ ه ) وهى فارسية أيضا > 
والدولة الصفارية بفارس( ٠۹١ - ۲٠۶١‏ ه ) » والدولة الد لفية بكردستان 
۲۸١ — ۲٠١ (‏ ) وهى عريية » والدولة الع لوية بطيرستان 
( ۲۰ ۳1 ھ) . 


سمس ۲ - 

وقد حفل هذا العصر بكثرة ثورات العلو بين و خرو م علىالافة 
عا جد آخباره و نتاه فی د مقاګل الطا لات »> و ميلب ذلك راجع ى 
اضطہادم و اضطہاد شیم . 

فلقد كار أضطاد الشيعة فى هذه الفترة المحاملة > وأسرف فى ذلك 
المتوكل على الله مإنه لما تولى الحلافة اضطد الشيعة » وشدد الشكر »› 
علبم » وصادر أموال العلو بين وشيعتهم » وغالى فى تشريدم » وأمر فى عام 
٣‏ ھ بېدم قر ا سین بكر بلاء () . 


(۱) ۳۷۹ +۳ عاضرات فى ناريخ الأمم الإسلامية للخضرى بك ٠ ٠‏ 
چ ب وما بعدها ابن الاير . 


= و — 


وان الرشيد تل أولاد فاطمة وشيم 0 من حیث کان الميأمون 
برعي االو بین ولا يؤذی أحدآً مہم ۵) , 


وكان الم وكل عض الامو ن والمعتصم والواثق حبتهم لعلى )١(‏ وكان 
شد بد ایض لعلى وأهل يته > وذلك راجع اوضع خؤولته من الترك 
وسلطانالاتراك فالدر ل . وتار الاتراك غلوء بکر همم للتشیعم والشيعة › 
وبالحروب المتصلة بيهم وم سيون وبين الفرس وم شيعة ٠‏ ويذهاب 
الشيعة و نفو ذم من بداد ذهب تفوذ الفرس مما » وغلبت السنة على 
ألدرلة من ذلك اين . 

وسرت ف الدولة بعد المتوكل موجة اضطباد العلوبن والشيعة ء 
فا لمنتصر كان يقاوم العلو ون کا يه () » وتذ كر بعض المصادر أنه أراد أن 
عحسن صلته بالبیت العلوی ولکن ل تطل مدته () . 


ولكن عد المتعضدكان عد خير على العلو بين » فإنه أ يتعرض فى 
أبامه هم ولا آذام ولاقتل r^‏ ںآ . 


وکان البعض بشنع علا ل أب طالب عندااکتن ہام عنه )١‏ .. وعلى 
ابجلة فإن أغلب هذا العبد كان عبد محنة واضطباد العلويين ومن والام . 


(۱) العقد ج ٩‏ ع ۲٤۹‏ . 

() راجح مناظرة الأ مون للفقماء فی تفضیل على ( ۲۷۹ د ۲۸٦‏ جم العقد) . 
() ظهر الإسلام ص ۽ ٠‏ . 

(ء) الإدارة الإسلامية کرد على ط ۱۹۲4 ع ٠۷٣‏ . 

(ه) ظہر الإسلام ص ۽۽ + ٩‏ . 

(1) الفرج بعد الشدة ص ١ + ٠۲٢‏ . 

٩+ ٤۳ الاغانی ص‎ )۷( 


س ۷ س 


= ۱ ~~ 
ترتتكرالمياة الاجتهاعية ٠(‏ عل الما الافتصادية الدولة رقيا وضعفا . 


والاة الاقتصادية فى هذا العصر كانت شديدة الاضطراب والفوطى 


إلى حد بعيد . 


انتشر نظام إقطاع الأرض مكافاة أو هبة الليقربين لدى الخلفاء 
والوزراء )٩(‏ » وكان كبارال ملاك پستقاون بإقطاعيا ہم دون آهتأم پتحسين 
حالة الناس وكانت الرشوة مننشرة ين طبقات الموظفين » حى الوزراء 
الین کانوا پو غو نما مام مارم )١‏ وآمام الحلفاء » کا فعل سلان بن 
وهب الوزر أمام المہتدى > وعمت المصادرة وانتشرت بين طبقات الناس 
وآصیحت بتوالى الايام الممدر الرئیسی لبیت المال()» وآنشیء هما ديوان 
خصو ص() . 


وکات ضرائب الاطيان أساس دخل الخلافة «) . ويدل عل مدى 
قوة الدوة أن متوسط جباتبا كان فى أواسط القرن الثالك کا ذ كر ابن 
خرداذبة - نعو ثلانمائة مليون ددم () بعد أن كان فى عبد الأمون 


() راد بالحياة الاجتاعية ماي لف بين أفراد الامة من‌الصلاتوالاسباب . 
(م) ءه تاريخ الحضادة الإسلامية لبار تود , 

(۲) ۱۵۹ : ۷ مہذب الغا . 

. المدن الإسلاى : و٠ : الإدارة الإسلامية‎ ٤ ١ ۱۸١ )٤( 

(ه) ١ : ۳١‏ ظبر الإسلام و ٠4‏ الإدارة. 

)٩(‏ ۳ه پارتولد و و : م البن. 

(۷( 4 : ب المدن . 


ل 
والرشید اکر من ۰ ملیونا (۱) » وفی عېد المعتصم ۴۸۸ ملیونا 0) . 


وكانت نفقات المعتضد سبعة آ لاف دينار فى اليوم () وذلك نحو 
مليو نين ونصف مليون من الدنانير أو مسين مليوتا من الدرام فى العام(؛) 
قالباق من بموع ال إجباية هوالذى ببق فى يت ال مال عت تصرف |لخليفة() . 
وقد کثرت روات الخلفاء والوزراء وسوام من طبقات الحاصة » 
حى ترك المنصور أربعة عشر مليونا من الدنانير - ٠١‏ مليون درم - 
وترك الرشيد واحدا وعشربن مليونا )١(‏ . وترك المعتضد فى خرانة الدولة 
أموالا طائلة فوق ماثركه من ثروة عاصة ٠‏ 
mY‏ 
وكافت الدوة الإسلامية فى ذلك اين مو لفة من عدة عناصر هما : 
١‏ س العنصر العرن : أفصى عن النفوذ فى الدولة واللالة > وكان 
لعتصم فى ذلك أثر معروف » وكان تفوذ العرب أظمر ما يكون فى الشام 
والجزرة حیث کو نوا لم هناك دوبلات کثيرة وطابع المرب الهو 


(۱) داجع ٧۸1 - ۱۷٩4‏ مقدمة بن خلدون »وه : م الأدن» و إو 
حضارة الإسلام فى دار السلام . 

(۲) وذلك وفق ما ذكر قدإمة فی کتاب اراج » ۵٩‏ : ۲ ادن . ومتوسط 
الجباية ف العصر الأد لكات نحو ٠٠م‏ مليونا فى العام ابنفق منبا على مصام 
الدولة نحو م مليونا والباق يظل ف بيت ا لمال تحت تصرف الللىفة يصرف 
مه المرتبات والمكافآت < 114 ¥ a:‏ إلودن . 

٥١ - ۳۴ )۲(‏ :۳ الخضری بك . 

. المدن‎ ۲ : ٩٦ )٤( 

۰ إلمدن‎ ۲: VY (٥) 

۹٠١ (»‏ : ه المدن. 

(۷( ۲۲۲ وما بعدها إلمدن , 


= 
والاعتراز بالنفس والفضاال والميل إلى الأدب والرغبة فى السيادة . 


۲ س الحتصر الفارمى : وكانواعاد النظام السياسى والإدارى للدولة » 
ولكن الترك أقصوم عن مإ لنم الى كانت لمم فى العصر الأول ء فأخذرا 
يدمو الدسائس والمؤامرت ویره ون إل الاستقلال عن ا خلافة ( وکا نت 
الدولة تتأثر بم فى حيانہم العقلية الخصبة » وبعادانم وبقاليده العامة ء 
وكانوا دعاة ارف . 

٣‏ - الانراك : وكان لمم النفوذ السيامى فى الدولة » وقضوا عل نفوذ 
الفرس والعرب جيعاً » وتولوا شتى المناصب الرفيعة فى السكومة › 
وأخلاقم الاجتاعية ضعيفة )١(‏ » وكان فم عبت بالاخلاق وشراهة 
فی جمع الأموال )١(‏ » وكانوا مشبورين بالميال والنظافة » فكثرت 
ا جواری الاتراك فی قصور التلفاء والاثر یاءء حی کان کثیر من اخلفاء من 
أمهات تركيات » وطابع الترك حب ال جندية والفروسية والا نتصار لمذهب 
آهل السنة » والبعد عن الفاسفة وال مدل فى الدين . وحب المال وجمعه 
من أية سيل » مع عدم ارغبة فى الإصلاح . 

وهناك عنصران آخران كان لا أثرهما فى الحياة الاجتاعة فى هذا 
العصر » وهيا الزنج واأروم : 

ہا الروم : فقد كثر سرام فی یوت الخلفاء والاغنیاء » حی کان بض 
الخلفاء من أمات ترکرات » وٴكاتت البوارى الروميات والغلبان الروم 
ماگن القصور ؛ و تعشقہمالشعراء › فکان للبحتریغلام روی امه نسے()ء 
وکدذلك کان‌اسراه من‌الشعر أء »> ومن‌هذا المنهس : ابن ارو می م ۰.۳ 


. ۲۲ ظہر الإسلام ۱ م‎ )١( 
. ۳۵ › ۳۴ )(ہ( المرجح نفسه س‎ 
: ٠٩4 مہنب الاغانی + ب ص‎ 5 | ١ معاهد التنصيص ص‎ )۴( 


وأما الزنج أو السود فكانوا لبون من سواحل أفريقيا الشرفية ‏ 
وکانوأ پعملون فی الزراعة والمناءة وف بوت الطبقّات المترمطة > وللس 
دل على كثرتهم وخحطرم من الثورة الى هددوأ با ادر ٣٥٥(‏ س ١۷٢٠ه)‏ 
وکانت حر بابین الا جناس > وظلت حى قضى علا الموفى عام AY‏ 
وكان الفرق بين طبقة الخاصة وطبقة العامة كير ()»والنفوذ واشررة 
ف بد الناصة من الناس ما يستارم الترف واللمو والمغالاة فى البنيان . فقد 
أتفق المعتصم على بثاء ( سامرا) أموألا طانلة » وكذاك فمل ال متوكل فى 
بناء ا لجعفرى و سواه ن ‌المباتى الى أ نفقعلم| و خمسة ملاين من‌الدنائير » 
ون المحتضد قصر التاج فى ال انب الشرق من بغداد وآنه ابنه المكتق » 
وى المعتضد على بعد ميلين منه قصر الثربا اذى بلغ طوله ثلائة فرأسخ 
وأنفق عليه حو أصف مليون من الدذائير»ووصله بالقصر انی بسر داب 
تعب الأرض بلغ طوله میلین وکانت مشی فيه جواریه وحرمه )٩(‏ , ونی 
نة المعتضد بقصر الثريا نظم ابن امعت قصيدته : 
لیت أمير المؤمنين على الدهر ‏ ولا زلت فينا باقيا واسع العمر 
حالت الاريا خر دار ومنزل فلازالمعمر رآوبو ركن قصر 
فليس له فبا بی الناس مشبه ولا بہناء الجن فی سالف الدهر 
ووصف فى أرجوزته فى المعتضد قصر الرباب فيقول : 
فن رأى مثل الرباب قصرآ ر حكة فيه تخال حرا 
أبنية فا جنات الله لكل ذى زهد وغير زهد 
تخر عن عر وعن نمكين وحكة مقرونة بالدين 
ومظرات قوة الإسلامء على أعديه من التام 


)۱( داجع الطبقات الاجتاعبة, وحباتا فى هذا العصر فى المدن الإسلای 
( 6-۲۰ 14-10۱0 0) . 
() ادن الإسلای ص ۹ د ۹4+ ه ۽ وظېر الاسلام + ر ص۹4 ۰ 


٢ = 


وهگذا کان الترف و انعم حظ ءدد قلیل ٠‏ الخاصة من الئاس و بش 
رجال التجارة وااصناعة . على حين كان الفقر وااءؤمر وأاشقاء للعامة و م 
أ كثر الناس © , 

وکن من مظاهر ارف ف هذا العصر ۔ کا ذکرنا۔ كج اروق حى 
أمتلآت به الةصور»فكثر نسل ال جوارى واختلطت الدماء » وأشاع هو لاء 
الجواری فن الغناء ء ا نشرن اللمو وامجون بين شى ااطبةات . 


س ۴ 


ولتنوع الخحباة الاجتاعية إلى حاصة وعامة ورف وفقر وفك وشو » 
كانت البلاد معر ضا النحل»ومجالالدمابة الاعات اسر ية وأعحاب اللذاهب» 
الذرن كانوا ءزجون الاغر اض الاجتاعية بالمبادىء الدينية ويعالجون 
اتر فيه عن الفقراء بالدعرة إلى المساواة . فكان فما التشيع پرجالاته » 
دالاعترال بطراثفه ء والسنة باختلاف نرا لما » والفاسفةبمذاهيماء والعاوم 
الحديثة بأنر اعا > وطوائف الأديان الأخر ی مبادئیم ورام 

دقد قامت جماعات تكافع الشك فى الدن وامجون فی الجتمع»ویدعون 
إلى الحياة الإسلامية بأخلاما وبادا وسلوکپا ۽ ومنېم النابلة الین 
کانوا عومون بثورات كثرة فی بغداد حار رة انجون والإلحاد واترفى . 
وی إعض مظاهر هذا الترف واليذخ بقول عل بن الجم واصغا 
فصر المعفرى الذى بناه الحليغة المتوكل على ا : 

ومازات أسمع أن امار ل تبى عل قير أتدارى 
وأعلٍ آ عقول ارجا ل يقضی علا بآئاری 
ضما رأنا بناء الإمام رايا الحلاقة فى دارما 
بدائع ل رما ارس ولا اروم فى طول أعارها 


(۱) ظیر الإسلام ج ر په . 


س ۴ 


وللروم ماشيد الأرلون وللفرس آثار أحرارما 

ولضيق الرزق وأبوابه على كثير من الناس كثر أهل ألىكدية » إذ 

کانت تدر علبہم آخلاف الرزق . 
چ 

وحدث امتزاج شديد بين العناصر والاجناس الى تكونت مما ألدولة 
وأحدث ذلك آثاره ف ابياة الاجتاعة والادية ¢ وقام الصراع بين 
الموالى والعرب > وشبت نيران الشعو بية » وكثر لخط دعاتبا » ممن يوون 
الشعوب الاجنبية بالعرب أو برفعون من شأنبم و يطاو لمم على العرب ؛ 
وكانه غلبة النفوذ الفارسى ذات أثر كير فى الحياة الاجاعية › فاننشرت 
القافة الفارسية والعادات والتقاليد الفارسية » وصعد الموالى إلى أعلى 
مناصب الدولة » وأنتشر الرفيق والخناءءوكان ل أرهما فى الحباة الأجتاعية 
وف ازدهار الشعر كذلك . 

ولقد فتح انه للب لين الأرض » ودان كېم المشرق والمغرب › 
وخحضعت اسلطانہم أمم ذات جد تليد » وملك قدحم » وحضارة زأهرة › 
ومدنية باهرة وورثوا ملك كسرى وقيصر » وف قل من قرن أصبحت 
دولنهم تمتد من الأندل وما كش غر إلى المند والسين شرقا . وح 
لغرب هذه الاقطار والامصار وأقامت ا جيو شم > وهأاجرت إلا 
قبائلہم › واختلطوا بهم وعاشر وم » ودخل كثير من هذه البلاد المفتوحة 
ف الإسلام > وتعلهوا العربية لغة القرآن الكرمم > واتصاو! بالعرب 
فى السكنى وال معيشة » والتجارة وشنى شون المياة » وتز وج ألعرب مهم » 
وداخاوم مداخل شديدة » حى زھأجیل جدید من المولدن ٤‏ اإذن سلوا 
من آباء عرب وأمہات أتجمیات () . 


)١(‏ بقصد بالعجم ماعدا المرب » آى السلالات الأجنيية غير العربية : من 
فرس وروم وهنود وسریان وحپش وزنوج وسو ام . 


۳ 


وکان العرب قبلام السادة والمكام » يدم شثون الدولة والولايةء 
وهم النفوذ والسلطان » وكانرا يتعصبون لكل ماهو عرنى » وإضءون 
العام فى منزلة دون منرلتهم . » فلا قامت الدولة العباسية » بدأ الموالى 
برفعون رء ممم وعتزون بکرام تمو نون ابادےم على الخلامةءوينادون 
بان لافضل العرب عام ٤‏ لام أقدم من العرب حضارة › وأعرق r‏ 
ساطاتا » وأخذت شوکېم تقری › ونفوذم زداد» رأصبح ٣م‏ الوزراء 
والقواد » وكار الكتاب وحاشية الحليفة » وعماله وولاته . . . وهكذا 
زاد امتزاجيم بالعرب , وتغلغوا فى أغاء الدولة » وكان لسياسة العباسبين 
وما أعلنوه من المساواة بين العشاصر والشعوب » والعرب والموالى» 
أثره البعيد . 


وحسبتا أن الكثير من العلياء والادباء ؛ بل الخلفاء والاماء ء كانوا 
من آچمیات : فالهادی وار شید ابا «الخيزران» وهى أم ولد من خرشنة 
- برض اروم س وال مأمون أمه أجل »› ٤‏ والمعتمم آمه « مارد» 
والوائق آمه « قراطيس » وهىرومية » والمتوكل أمه « جاع » خوارزمية ء 
أما امین فأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور وهى عر بية هاشمية . وكان 
خصوم الدولة کثیرآ ماکانوا يلو حون للخلفاء بنشآتہم فى أحضان أما تیم 
الأبجميات . كتب عمد بن عبد الته العلوى للنصور : ,ولا أعرقت فى 
الإماء ولا حضتتتى أمات الأولاد » » فبعث إلبه المنصور رسالة يقول : 
وآما ما ذكرت من آنك ل تعرق فيك الإماء » فقد لفرت على بی هاشم 
طرا : أو مم [راهم ان رسول اله ۽ م على بن الحین الذی ل يواد 
في بعد وفاة رسول اله مولود مثله» ۽ ويقول الشاعر متالماً من 
كثرة أولاد الإماء : 


إن أولاد السراری کثرت پارب فنا 
رب أدخلنى بلادا لا أرى فيا ميا 


ا 


وكان للجوارى والقیان الاواتی كثژن ف مور الخلةاء والامرأء 
والاریاء » آر كير فى زبادة الامتراج والاختلاط ؛ بروی أن الر شيد کان 
فى قصره ألفا جارية . والمتوكل ضعف ذلك ۽ وکانت هؤلاء الجوارى من 
عناصر فارسية وتركية ورومية » وكن بوزعن عل الفاحين » وييعن فى 
الأسواق » و مدن کا دى الطرف النادرة . 


— ن — 


ولقد شأ عن تقر بب الللفاء للعجم » أن بدأ نفو ذ العربفى الاضحلال 
وجاء المعتصم فقطع أرزاقم من دواوين ال ند » وأحل مواليه من القرك 
محلم فاند جوا فى سار العامة ء ونمكبوا بالزراعة » والحرف الصغيرة › 
وضعفت فهم الروح العر ببة » وزاد امتراجمم بالفر س وغيرم من الشعوب 
السامية والاربة بالمم اهر ة والخالطة والمعاشرة والجاورة ٠‏ وما وکنمن 
شىء فقد أصبحت دولة الحلامة عى سعة رقعتما » ؤتعدد العناصر واأشعوب 
فما » بفضل هذا الامتراج اأشديد » والاخثلاف البعيد» قر يبة الزات 
والميول » متشابمة الا خلاق والعقائد والتضكير والعادات ء کہا حا م 
وأحد› وتتکام باأعر بىة » ویاان بالإسلام وتربطم| وشاتج من الودة 
والحبة والتعاون والإعاء » وصلات من المنفعة والمصلحة أو من الصاهرة 
واختلاط الدماء. 

4 

ولاریب أن هذا الامتزاج كان شديد الخطر » عظيم الار »فى حباة 
الدولة الاجتاعية » حى لقد ظمرت نتاه واحة جاية فى الأخلاق 
والعادات والتقا ليدءوف العقول وال جام؛وشتى نواحى المعيشة والياة 
ما نستطيع أن نصوره فبا بى : 


ف 4إ — 


١‏ انشرت المادات الفارسية فى انجتمع ق هذا العصر» يسيب هذا 
الاختلاط الذى صور ناه » وذلك الامتزاج الذیشرحناه › سواه فی ااطعام 
أو الشراب أر السكنى » أو اللو والغناء . فذاع اللعب بالشطرخ والارد › 
والحروج إلى البوادى والقرى للراحة أو الصيد » واصماحاب الإخوان 
للازهة بين الرياضص والوديان » وأخذ العرب عا كون الفرس ف العنابة 
بعواندم > ووضع الزهور الرياحين علا » وف تنسيق البيوت » وإعداد 
الحجرات » وفى الاحتفاء بالاعياد انفارسية احتفاء شديداً ء وهن بيا 
عيد النيروز ويوم الممرجان » حيف حرصوا على أن بتلقرا فما لبان 
والمدابا. 

وؤأعت الأزياء الفارسية » من قلانس وأقبة « وعباتم ٤‏ وسواها 

وتبع ذلك كثرة اللو والقرف حت إلهم كانوا بنفقون الأموال الطائلة 
فى غير طائل ؛ اللبم إلا إشباءاً لافس » وإرضاء لداعى اللو واللذة » فلو 
ب أن غالو! فی مآدبہم وحفلانہم مغالاة شديدة » حتی لیروی أن الر شيد 
بى بزبيدة بلت جعفر بن المنصور اتخذ و ية لم یکن طا شببه فيا ٠ی‏ من 
المآدب على طول الايام » وكانت الحبات فيا لاتتناهى . وكذلاك فل المأمون 
فی پناک پبوران بلت وزره اخسن ان سل عام ۲۰ ه » فمّد أعطاها ف 
صداقبا أف اة من الياقوت ٤‏ وأوقد الشموع ااثلة من العذير ¢ وصتع 
الطعام والمآدب الفاخرة ... وأولعوا بالغناء » وتفوا فيه » وأبدعرا فی 
الحانه وجددرا ف" لاته » وأ كاروا ف جالسه من الماح والعبت والشر أب. 

وكائت بغداد تمجب أ اب الثراء لسعة عبرالا » ويجة منظرها » 
وروعة قصورها ومتنزھاتہا ومیاد ما وشی مظاهر اللخضارة فبا › 
قال الشاعر : 


أعاينت فى طول من الارض والعرض 
کیغداد دارا ؟ إا جنة الأرش 


صما العی شق بداد را خضرعرده وعيش سواها غير صاف ولا غض 
تطول ا الأعار أن عزاءها مر یء» و بش ا لار ض|أمر أمن :نض 
أا الفقرأء وذوو الحاجة فكانوا يضيقون ما ذرما ء للشقاء والبؤس 
الشديد الذ ى كانوا بعیشون فبه » قال شاعرم فما : 
تصاح للموسر لالامریء بيت فى فقر وإفلاس 
لو حلا قارون رب الى أصبح ذا م زوسواس 
وصور أبو العتاهية غلاء السعار ف بغداد تصويرآً رائعاً فيقول : 
من ميلغ عى الإما ‏ م نساتا مثوالسه 
إن أرى السار أسعار الرعية غاليه 
وآرى المكاسب نررة وأرى الضرورة فاشيه 
وأرى نوم الدهر را تة تمر وغادي 
من للبطون ااا ت وللجسوم العار به 
يا ان الخلااف لافقد ت ولا عدمت العأفيه 
ألقيت أخار إليبك عن الرعة شاف 
وحاة اللذة والنم حظ المترفن ولغیرم أاشقاء وام الق . 
وقد استلزم الترف : المغالاة فى إلنيان » والتنافس ف تشييد القصور 
حى قيل إن المعتص أنفق على بناء سامرا أمرالا طائلة » وأنفق المتوكل عل 
بناء « الجعفرى » الملايين من‌الدنانير » وأكثر وا من تشييد البرك والحدائق 
والدرر والقصور ووت العبادة» إلى غير ذلك من مظاهر ااثرف والنعم : 
وعلى نعط النظم الفارسية سارت إدارة الدولة » حى لقد شى 
المناصب الرفيعة فى الخلافة »كنصب الوزارة الذى تقلده فى هذا المصر 
آفذاذ من الرجال کأنی ساسة الخلال ؛ وأبى أيوب المورياى وزير 


المنصور ويعقوب بن داود وزر المہدى . واليرأمك الذين وزروا لارشيد › 
وبنی سل آلذن وزرواً المأمون > زقد مکن ھۇ لاء ألنهردذ الھارسی ¢ 
والتقاليد وألعادات و النظم الفارسبة فى دول الخلافة . 

۲ - وبتاثير الاختلاط ذاع العبث وجرن والفساد والإلحاد 
والرندقة الى حارما المہدى والرشيد حربا لاهوادة فہا » کا شاعت 
الشهوات والماذات ١‏ فأفيل الناس على بجالس اللو والشراب › والغزل 
بالمذ كر » واتنشرتالرشوة والخلاعة فی کل مکان » وکان القبان والجوراى 
آرهن فى هذا الميدان . 

وإن كنا لا تسكر أن الامتراج قدأ كسب العربى سعة أفق » ورحارة 
صدر وسماحة روح » حى صح لايستار بالخیر » بل شرك معه فالفضل 
سواه » وضاعت مله عنجمية البداوة » وحجية الجاهلية الأولى »> وجفاء 
الأخلاق » وخشونة الطباع » فصار لين الريك » موطا الا كناف » دما 
مهدب » يدين بالحبة والإخاء. 

۴ وظر أثر هذا الاختلاط الشديد ف العقول والافكار › فاتسعت 
لثقافة » ونضج الشفسكير » ودقت الأفمام » وحصفت العقول » وقويت 
المدارك . ونمت المواهب » وجنح الناس إلى العلوم والفنون والآداب » 
روون مہا ظمأم » ويشبعون لمهم . كل ذلك آثر للاختلاط »> 
الذى دعا إلى امتراح الققافات » والعناية بالترجية > وإحياء علوم الأمم 
القدءة من فرس ويو نان ورومان وسریان وسواها » وخ ذ العرب 
بتحضرون ! ويلشثون المدارس‌ويشيدون خران اللكةب ودور الىكة 
ويجمعون بين فلسفة اليوةان وآداب الفرس وأساطير امنود » ومعارف 
سوام من الشعوب . 

اما أثره فى الأجسام فمو غير نى أو منكور » فلا شك أن العربى قد 
صاهر أبناء امم الاخرى فكسب بسطلة فى الجسم وسلامة فى البدن » 


EE 


وشا جيل جديد من المولدين بحم لون طا بع العرب وخصائص العجم () , 
ومثازون بفراهة الا جسام › وسلامة المنية ووفرة أليال:مح تنوعا موهية, 
والحذق ف المناعة . إلى ماسوى ذلك من خصائص وميزات . 


۽ - وان لامتزاج المرب بالاعاجر آثاره المعيدة فى تهذيب الأفكار » 
وصقل الأخيلة » ونضج الثقافة » وتجويد ألوان اللكلام من شعر وار ء 
حى ليامس الدارس الفروق واخة بن الدب العر بى فىهذا العصر والامب 

)١(‏ فلقد نشا بتأئير هذا الامتزاج _ فى الدب فون آدبية لم تكن 
موجودة كالقصص والقامات وأدب الرهد والتصوف وأدب الطبيعة › 
وتفشت ألوان النلاعة والجون ف الأدب » كالإغراق والمالغة فى وصف 
الغر والتشبيب بال وارى والتغرل بالمذ كر . 

ولاشك أن تفش هذه الالوان دذوع تلك الفنون إنما کان بتار 
الاختلاط وامتراج المياة العر بية با لحياة الأجنيية وما ترخر به من ارف 
وا مغاسد و مانعمل بين ناي اهامن شم وات طاغيةء ونزوات طائشة»ومتعآ مة . 

ولقد ترجم عد اه بن المقفع كتاب كليلة ودملة من الفارسية اک 
العر ببة » فرآى العرب طراز القصة فی الثثر , وأ كبوا علا » ويوا بہاء 
حى لقد نظمه آبان اللاحق شعرا ؛ بدأه بقوله : 

هذا کتاب أدب ونه وهو الذی دع کله دمنه 

فيه ضلالات وفيه رشد وهو کتاب وضعته الند 


فوصفواً آداب کل | ,3 عن أ لسن ايام 


() الان النی بولد من آب عرب وام آبممية سی , مجیناء؛ والنی کون 
من أب مى وأم عر ية يس , مقرأ » ۰ 


رهو على ذاك بير الحفظ لذ على اللسان عند اللفظط 


(ب) وکان من تأثير الامتزاج أن تطور فن الو صف فى الدب العرنيء 
ونا نموا واضعا » واتسع جاله »> وانقسع مداه . فمذه مظاهر الحضارة 
امختلفة من قصور ورياض › وآنہار ورك وغدران » تتوالى صورها أمام 
أزظاره » فتلہب شأعر رهم . وتسمو بأفكارم › وتعلق بأخيلهم . 

وهذه أيضا ادات المج وتقاليدم وأآزياؤم » وموامبم وأعادم » 
ربجالس لموم وشرابہم وغنامہم » ومرابع جوارییم وغلمانم . كل ذلك 
قد أطلق الالسنة »> وفتق الأخيلة » وأبقظ المشاعر » وأذک المواس 
فاحذوا يمغون هذه اللوان الى بهرم يقبا » وأسرم جا ما » وآخذ 
ألبابہم مافيا من حسن ونضارة . فوصفوا كل هذه المظاهر أبلغ رصف » 
وعيروا عنپا أجل تعبير . 

يصنع المين لنرهته فى دجلة نمس حراقات على صور المحيوانات › 
فباخحذ ابو نواس فى وصفما » فيقول : 

غر اقه للآمين مطايا ل تسخر لصاحب الحرأب 
فإذا ما ر ڪاه سرن برآ سار فی الماء را کا لیت غاب ٩(‏ 
#بالناس إذرآوك على صو رة ليت تمر مر السحاب 

سبحوا إذارأوك سرتعليا كيف لوأ بصروك فوق العقاب () 

ذأ زور ومنسر وجئاح, ن تشق العباب بعد العباب () 
۷( أى سفينة عل صورة الأسد وتسمى الراقة با لتشديد وفا مرا ليران 
ری مہا اعدو . 
(۲) أى فوق سفينته الاغرى تى صنمع عل شكل العقاب . 
)٣(‏ الرود : الصدر . 


۹ 


سيق الطير فى السحاب إذا ما 


استعجاوها ية وذماب 


وينى المتوكل قصره د الجعفرى » فيراه على بن الهم » فرصفه بقوله : 


وما زلت امم أن ال مر 
فلا درأيشا بناء الإمام 
بدائم ترها فارس 
إذا أوقدت نارها بالعراق 
مها شرفات كان الريع 


ك تبى على در أقدإرها 
رأينا الحلاتة فى دارها 
ولاالروم فى طول أعبارما 
أضاء المحجاز سنا نارها 
ڪڪ .اها الرياض بانوارها 


ويصف البحترى الرييع وصفا رائعا فبقول : 


أتاكالر بيع الطلق مختالضاحكا 
وقد نبه النیروز فى غسق‌الدجى 
يفتقما رد الندى فڪانه 
فری شجر رد الرییع لباسه 
أحل فأبدى للحيون بشاشة 


ورق سم ارخ ی سه 


من اخسن ی اد أن بتکلما 
أراتل ورد كن بالامس نوما 
پیٹ حدیا کان قبل مکتا 
عليه کا نشرت وشا مننا 
وكان قذى للعين إذكان عرما 
ىء بانفاس الأحبة اهما 


پا هذه الحياة المرفة اللاهية . 


(+) ولقد ورث العرب كذلك عن الأعاجم غرارة المحى ودقته › 
وعبق الفسكرة وتسلساما » وحسن الاستقصاء » وكثرة الاستطراد › 
وراعة التحليل . فظمر ذلك بصورة واحة فى آدابم ء وم ثور أشعارم 
ومن هنا رأآينا طول النفس بتجلى فى الصيدة العر بية » لكثرة الامستطراد 
والاسنقصاء والتحليل . كا رأينا شعرم حمل اللكثير من امعان الدقيقة ء 
والاخيلة البعيدة » والشكرة العميقة . 

و#ازأد ف ظړور هذه الأثار أن کر من شعر اء هذا العصر كانرا 


)ص 


برجعون إلى أصول غير عربية » كبشار وأبى العتاهية وأنى نواس م ابن 
الروی وغيرم . 

یقول أو [حق إراهے بن موس : 
غزتی بجیش من عاسن وجمبا 
فما التق الجيشان أفبل طرفنا 
وما جارحا بأسياف للحطنا 
وناديت من وقع الأسنة والقنا 


فعبا لما طرف ليدفع عن قلى 
رید اغتصاب‌القلب قسر اعلا لحب 
جعلت فؤادی دا على العضب 
على کبدی : یاصاح مالی والحب 


فصرتصریماً للہویوسطعسكر قتيل عیون الغانیات بلا ذنب 

ويقول إحق الموصلل : 

أعاف عا االعين من طول وصاما فاهجرهاالشہر بن خوفاً من ا مجر 

وماکان هجرانى ماعن ملالة ولكنى أملت عاقة المبر 

نکر فی قل بای عقوبة أعاقبه فيا لترضى فا آدرى 

سوى رها وألمجر فيه دماره ٠‏ فعاقبته فيا من المجر بالمجر 

فکن تكن خاف‌الندى أن يله فعاذ من اليزاب والقطر بالر 
ويقول مسل : 

أرادوا ليخغو! تيوه عن عدوه ‏ فطيب تراب القبر دل على القبر 
ويقول أبن المعبر فى الملال : 


أنظر إليه كرورق من فضة 
ویقول سعید بن ید : 

ل آت ذناً فان زعست پان 
قد طرف اللکف عن صا حرا 


قد ألقلته حمولة من عبر 


تيت ذبا فير معتمد 
فلا یری قطعما م الرشد 


وصور BH‏ الضارة والبيثة هذه ألْوَصة لطر بفة ٍ فقد روی أن لا 
لام ابن الروعی فقال له :| لاتشبه کتشیہات ابن المعتر وأنت أشعر منه ؟ 
فقال له : اند شیا من قوله الذی استعجر تی عن مله ‘ فأنشده قوله 
فی الالال : 

انظر إليه كرورق من فضة تد ألقلته حولة من عير 

فقال له : زدنی » مأنشده قوله فى الآذريون - وهو زهر أصفر 
فى وسطه مل أسود وليس بطيب الراحة » والفرس تعظمه بالنظر إليه 
وبفرشه فى امازل : 

کأن آذربو نا والشمس فيه كالية0) 
مداه من ذهب فا بقاا غالة0) 

فصاح واغوثاه ؛ تاه لايكلف اه نفا إلا وسعما › ذاك نما يمف 
مأاعون بيته انه أبن خليفة > وأناآی شىء أمف | واسكن أنظر إذا 
قول فی قوس الغام : 
وقد شرت آیدی الجنوب مطارفاً على الود كنا والمحواشیعلالارض 
بطرزها قوس السحاب باخضر على أحر فى أصفر إ مبيش 
كأذيال خود أقبلت فى غلائل ‏ مصبغة والبعض أقصر من إعض() 

(١)كالة‏ : عغفف من كااثة همر آی‌ناظر ة » من کاڈ بصرهق‌الشیء[داردده. 

)۲( الغالية : فوع من الطيب . 

)۳( الود : الشابة الحسنة ألخلقة » وغلائل مع غلالة ( بكس النين ) وهي 
شعار پلپس عى الوب . 


= 


وقولی فی صافع اارقاق : 
ماأذس لأس خبازاً صرت به 
ما بن رتا فى كفه كرة 
إلا مقدار مااہداح داثرة 

وقولى فى قالى الو لا بية : 

رأيته سحرآً يقلى زلاية 
بلق العجن لينا من أنامله 


يدحو أأرقاقة مثل الح بال سر (۱) 
وبين دۇيتما قوراء كالقمر( 
ف لبة لاء يلق ا4 با جر 0) 


فیستحیل شباییکا من الذھب 


المبالغة والغلو الشديد فى أدب الادباء , وشعر الشعرأء . . بقول 


بو نواس : 

وأخفت أهل الشرك حى إنه 

ويقول أبو مام : 
ولو صورت نفسك ل تردها 
وبقول بشأر فی حبوبته : 
إن فی ری جا ناحلا 

وبقول ابن ااروى : 
يقت عینی على لفسه 
فاو يستطيع لتقت يره 
(۱) دحاه پدحوه : إسطه. 


(۲) قوداء : وأسعة. 
(۲) انداح :اسع . 


لتخافك النطف الى لم تخلق 
على مافيك من كرم الطباع 


ولیس بباق ولا خاد 
نفس من ملخر واد 


~~ 
کا كثرت السك والامثال والتعليسلات » العقلية ف الدب : شعره 
وره .. 
يقول صالح بن عبد القدوس : 
لايبلغ الاعداء من جاهل ماييلغ الجامل من لأسه 
والشيخ لايترك آخلاته حن یواری ف ری رمسه 
وإن من أدبته فى الصبا كالعود يس الماء ف غرسه 
حى تراه مورقاً ناضراً بعد الذی أبصرت من سه 
وبقول أبو تمام : 
ينال الفى من دهره وهو جاهل وبکدی الف فى دهره وهو عالم 
ولوكانت‌الارزاق تجرىعلالحجا لماتت إذاً من جېلهن البهساتم 
وقال بشار : 
عى الشربف يشين منصبه ورى الوضيع بريه أدب 
والصدق أفضل ماحضرت به ولرما ضر الى كدب 
وقال أ پو نواس : 
[ذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت له عن عدو فی ثیاب صدیق 
ومن التعليلات الطريفة قول أبى تمام : 
ليس‌الحجاب بمقص عنك لى آملا ‏ إن السماء ترجى حين تعتجب 
وقوله : 
لاتتكرى عطل الكريم من الى فالسيل حرب لكان العالى(0 


)۱( عطل من الدب علا » وعطللا إذ| خلامته > والعطل : التجرد من ا لمحل . 


س £{ ~~ 
وقال العماس بن الأحنف : 


لاجزی اه دمح عیی خيراً وجزی اه کل خیر لسانی 
ثم دممی فلیں یکم شيشا ورايت الان ذا كان" 

كنت مشل الكتاب أخفاه طى فا دالوا عليه العنوان 
(ه) وبتآثير الامتراج عربت واستحدثت ف اللغة العربية ألفاظ 
جديدة من لغات الأعاجم » فرادت ثروتما فى الالفاظ ... وإن كان 
للامبزاج آ ثار سيثة » مثل شيوع اللحن والعجمة واللىكنة ف الالسلة ء 
تی أآصبح شعر هؤ لاء المولدین لاحتج به »کا كان يتج بالشعر القديم . 


~~ ¢g 


الطابم ا ثقاف للعصر العياسى الأول 
١ _-‏ — 


فى العصر العباسى الول ازدهرت الحياة الثقافبة أوالعقلية )١(‏ ازدهارا 
کیراءوتلاقت فیا لمواضر الإا سلامية شی الثقافات الى ثل حطضارات ام 
الحر نة وآثارها » فی الحم واشقافة .. كانت الدولة مر جا من شعوب كثيرة» 
وكانت عقلية هذا الشعب الجديد بتجلى علبما أثر الشقافات والوراثات. 


کان النغو ذ فيه للفر سء وا نتشر تقاف ما نتشارا کبیرا عل أیدیالوزراء 
وکتامم المار سيين › .ونقل المخقفون من الفرس الذن أجادوا العر بية 
والعرب الذينأتقنوا الفارسية ‏ إلىالعر بية تراث الف رس القدم فىالحضارة 
والثقافة » وناج اإذين أجادوا اللغتين من هؤلاء كان صادراً عن عقليتين 
ولةافتين ۽ وكان رجال العم ف هذا العم راکرم فارسیون » حى قال أبن 
خلدون : إن حلة الع فى الإسلام أ كثشرم من العجم )١‏ . . . ودخلت 
الثقافة اليونانية فى هذا العصر على الفكرالإسلاى بامتزاج ال جنسين فى المحياة 
الاجتاعة و بنشجیع الحلناء انرججة کتب الطاب و اجو م وااملسةة م 
اليو نانية إلى الحر بية » وإذاكان الد بن بريد م ۹ه أول من ترج أو 
تر جمتله -کتب النجوم والطب واللكيمياء )فود عی المنصور 10ھ 
بتر جمة كتب النجوم والطب والفاسفة وتشجيعما » وبعث إلى اميراطور 
الدولة الرومانية الشرقية يسأله صلته ما لدبه من كتب الفلاسفة واستخار 


)١(‏ راد بالحياة العقلية حركالنفس الإنسانية فى جميع أنواع العلوم والفثون 
والیتاناتی والأداب . 

(( ئه مقدمة ان خلدون . 

١ ۲٠۴ )۲(‏ ليان والتييين للجاحظ ء به الفمرست لابن النديم . 


ها ميرة التراجمة وكلفمم بإحكام ترجمتما() » بل كان المنصور أول خليغة 
فربه ألنجمين ورجمت له السكشي ۵ن اليوئانية وألرومانة وألفم لو ية 
والفارسية وااسرياتية )١‏ » وكذلك فعل الرشيد » وأوف المأمون الرسل 
إلى ملوك اروم ف استخر اج علوم اليو انيين ونسخما بالط العرنى وبعث 
الارجمعين لذلك (© . 
وأنشاً فى بغداد مدرسة لتخرج المنرجمين () وهى مكلة إدار الكة 
الى بناها الرشيد لاترجمة ء و إذا كانت الدرلة قد قبلت التقا ليد الإبرانية فى 
أمورالدولةء فقدأخذت ن سا حة الحضارة والقافةأمورا كشير ة من يز نطةا) 
وكذلاع اتصلت الثقامة المندية بالفسكر الإسلاى مباشرة وبوساطة 
الفر س أبضا ؛ أآما الاتراك فل يكن هم مدلية ؛ وليس لحم ثقافة » و بعد أن 
تلوأ العر يية لم يلب منهم فى الادب والشعر والعلم إلا القلبل ء كأحد بن 
طولون والفتح بن قان . 
وكان لاحسلام فوق ذلك كله ثقافة واسعة فى الدين واللعة والأدب 
والشعر › کات ھی آم شیء أثر فی الفکر الإسلامی وكانت الموردالاول 
الاس جميعا . 
بجمعت هذه الئقاقات فى العر اق ف‌العصر الحباسى الأول وأحدثت أثرها 
ف العقول وا لاف کار وکان المتكلمرن أ کر املف امتراج هذه الثقافات 0 
4A: (۷‏ مقدمة انغلدون o0‏ طبقات ا لمم لصاعد الاند لی 4٤‏ تادځخ 
ألحضارة ألإميلامية ابأارتوك ٤‏ وراجع حرکة المرجمة ف ) 4- Yr‏ الدب 
المباسی مود مصطی »با۱ وما بعدها 4 ۲۹ ۷۰ ١:‏ خی الاسلام) . 
(۲( ۲۶۱ :وما بعدها مرج ااذهب . 
)¥( ۸° 3 ۸۱ مقدمة أبن خلدون . 
() ۲۳۰ لادب العباسى لحمود مصطنى . 
(ه) تارج المضارة الإسلامية بار تقولد ۴١ )١(‏ ج ١‏ ى الإسلام . 


س ل س 


وصلة ين الفلسةة اليونانية والأدب فقدموا معانی للڈدباء واشعراء | 
يکو نوا عرفو نما . 

وقد شل ذه الثقافات الجدیدة المخرجة طبعَات من المفسكرين واللماء 
والادباء والشعراء شغلاكبيراً . . وأقباوا عايا إقبالا شديدا » ا أقل 
عليبا الناشئون » بحاولون دراستما وفممما وهضمبا » ليكونوا ثقاقهم 
تىكوينا سليا و ليعدو! نفسمم للمناصب العالية » والدرجات الرفيعة . 

وأخذت العلوم اله خيلة المنقولة إلى العر بية » والمعارف العامة الى 
تثقفت بها عقول المستعر بين » تخل إلى المعاهد والمدارس الإسلامية »› 
حيت تناو ما العلماء بالشرح والتعليق والتلخيص » حى إذا نضجت الثقافة 
الفكرية وازدهرت الحضارة ف البلاد العريية » أخذ الميامون يلون 
فہا» وبکتبون فی موضوعانبا › ویستقلون پو ما » فبعد آن کانوا 
متر جين » أصبحوا باحثين ومؤلفین » ؤظہرت نمار هذه الضة فى العواصم 
الکړی فی العا الإسلامی : کخراسان والری وخوزستان وآذریجان 
وما وراء الور والشام ومصر وسوأها › وکانت پغداد كعرة الملاسفة 
والعلاء » ومنيت أهل الفصل ء ومقر نقلة الع مشت العناصر والاجناس» 
ومن. ختلف اللغات . 

وكان لاطبقات المستعر بة- من هنود وفرس » وسریان ویونان وروم 
وسوامم _ عقلية متنيرة ناضجة ء أحدثت "رها الواسع فى العرب الذين 
أقصلوا بهم وخالطو م وعاشروم » وظمرت ميز ام وخصاتصمم العقللة 
فى طبقات المولدن > الذن شمروا بالنجابة والذ كاء وسعه التفكبر 
وحصب لجال 0 

ولفّد ظهر هذا التأثبر الأجنى ف الدب والاغة وأطوا مذ بدا عصر 
نفوذ الخلفاء العباسيين الذى بدأ فيه بناء الحضارة » وذاعت فيه ألوان 
لثقاتة ء وقامت بقيامه حر © الترجة على ساقا » وآخذ التأثير الأجنى بدو 
بوضوح فى اللخة العر ببة وآداما , ' ۰ 


زأد امتزاج هذه الثقافات واتصالما » بتطاول الرمن وتلاقح المقول 
وظبور آثار حركة التزجة وتشجي الخلفاء والوزراء العم والعلياء » فكان 
هذا العصر أزهى عصور العلل فى البلاد الإسلامية . 


وق أواتل العصر العباسى الأول تغليت نزعة الاعتزال الى أيدها 
المأمون يكل ما يستطيع وف آخره وهو عصر النفوذ الارکی انتهى سلطان 
المعتزلة وارتفع شأن المحدثين » فأمر المتوكل بترك الجدل فى القرآن › 
واضطمد رؤساء المعتزلة «كحمد بن ابی لیف ەر > وأحمد ن أف دؤاد 
فى العراق » من حيث كر م أحمد بن حنبل وسواه من أبمة الحدثين » وکان 
هذا الاتجاه حظى بتأييد الاتراك ورعملون له () . 

م ۲ ~~ 

ومر| كر اليا العقلية كانت رة متعددة » فاشطت الدرأسات 
الدينية واللغوية فى مصر » وتفوقت الشام فى اشعر والاداب واللغة »)١‏ 
وكان للعراق الصدارة فى العل والأدب والفلسفة » فكانت بخداد والبصرة 
وحران آم مراکر الل واللحضارة . فالاحظ والكندى إصر بان ( 
والتای ااریاضی الفلکى م ۷ ھ من حران » وکانت بغداد بجذب العلیاء 
لاما من كل أرجاء العام الإسلاعى واشتبرت بالخ وخوارزم وأصة‌ہان 
ف ميدان التفكير والمقاة ٠‏ فنہغ مما آبوزید الباخی م ۳۲ ه أحدتلاميذ 
الكندى المشمور » وأبو مومى الوارزمى صاحب المؤلفات القيمة فى 
الجبر والحساب » مم أو الفرج الأصفہانى ملف الاخانى » وسوام 
من العلياء . 

وبعد فہذا العصر کان زاخرا بالعلوم » قد ہا وحدرما ¥ کان حافلا 


() داجع ٤۹‏ : ۽ ظير الإسلام . 
(۲) داجع ۸ : ١‏ اليتيمة شای ۽ بب + وما بعدها ظر الإسلام ٠‏ 


س 4۹ سے 

بالعلماء وال مغسكر ن والفلاسفة . . وكانت العلوم ال مترجمة شرطا فى تكوبن 
ثقافة الكاتب والاديب » وراج فل النجوم حى انقشر بين الخاصة وجه مور 
اناس )١(‏ والادباء » وعل ی سال ف کن مناه اكير وأحدة عى 
جميع الناس» وكان الخلاف بين هذه المناهج على آشده فى العراق » ورثور 
ان تتيبة فى مقدمة كتابه « أدب لكاتب » على الحالة فى عصره حيت آمل 
الناس علوم الدين مع عنايتهم بعلوم الفلسقة والنطق )١(‏ » ركان 
جاعة الأادباء يضجر ون من الفعافات المتر جمة وعلوما › حى قال ار المع 
إصف من بره إبصداقته : 

فإن تطلبه تقتنصه بالة وإلا بستان وكرم «ظلل 

ولت تراه سائلا عن خليفة ولا قاتلا : من پعزلون وهن ب 

ولا صاتعا کالعبر ف يوم لذة نناظر فى تفضيل عثمان أو عل 

ولا حاسباتقوم شمس وكوكب ‏ ليعرف أخباد العلوم من أسفل 

بقوم كرباء الظبيرة مائلا ‏ بقلب فى اصطر لابه عين أحول 

ولكن فا قد عناه وسره وعن غير مایعنیه اړو معزل 

وقد ازدادت ال رکه العقلية ازدهار! بعد ذلك » وظمر أنذاذ من 
الفلاسة والمفسكرين الذين يعاز بهم العقل الإسلاعى 
س ¢ — 
وقد نبغ فى جميع ألوان الثقافة الدينية والادبية والفكر ية فى الممر 

العبامى كثير من أبمة العلياء : 


(۱) داشر على ن جور الفارسى - وکان کاتباً مترسلا ذا عل بالنجوم م 
بادغا ها فی شعره ( ۲۹۳ مجم الشعراء ) . 

)+( راجع ص ٢‏ وما لعدها أدب السكاتب مامش الئل السائر ٠‏ وكان أن تة 
من أهل السنة دمن علماء الدين مع اسع تقافته اليونائبة وسواها (داجع 
۰۹-۲ +۱ ی الإسلام ) . 


مه ا4ل e‏ 


(1) قنی اتشر بع الإسلای تبغ : أآحد بن حنبل م ۰٤۳ھ‏ واا كرا یسیم 
٥ھ‏ والر عفرا م ca‏ وداود الظاهری ( ۲۰۲ ٬ (a Vo‏ 
و[ماعیل ابن عاق قاطی بغداد ۵۲۸۲ وعد اله ن آحمد بن حنبل 
م ۲۹۰ هھ والحرن م ۲۸۵ ھ ؛ ویو سفن عقرب القاضی( ۲۰۸ - ۲۹۷ )»۰ 
ومد بن داود الظاهری م ۲۹۷ھ . 


(ب )وف التصوف : الاس ۴ ھ والیسطای م ١۹٣ھ‏ وسېل 
التستری م ۲۸۴ ۾ وأو سعيد اراز م ۲۸٩‏ ۵ء وهو أول من تكلم ف 
ناء واليقاء ٤‏ م إمام الصو فة الجنید م 0L ۲٣۷‏ ما لحلاج وقشل عام ۳۹ 


پىغداد ۰ 


( ) وف علوم اللغة والادب : مصعب الزبیری م ۲۴۹ ه » والتوزى 
AYTAR‏ ¢ وأو العميثل م ۰ ھ» وان ااسکیت م ۲٤٤‏ ۵ » ومد ن 
حبیب م ۲٤١‏ ھ ء والمازنی م ٤۹‏ ھ› وأبو حاتم السجستای م ٥۵‏ ھ : 
والزییر بن بکارم ۵٦‏ هھ » والرباشی أبوالفضل العباس‌بن فرج م ۵۷٠۲ھ‏ > 
والاشناندانی م ۲۵۷ ھ› وعمر بن شيۀ م ۲۹٢‏ هھ واه أحد م ٣۷۲‏ ھ ٤‏ 
والطلحی م۱ په ؛ والسکری م ۳۷۵ھ » وأ پوالعباس الیزیدی ۲۷۸۲ هو آبو 
حنیفة الدینوری م ۵۳۸۲ ؛ والمیرد ٠۰‏ -ه ۲ھ ؛ ولعلب ۲۰۰ ب ۵۲۹۱ » 
والز جاجی الیغدادیى النحوى م ۷ء م . وان ااسرأج تلبيذ الميرد وال توف 
عام ۳۹ھ ء والزجاج ۵۳۱۱۴۲ ؛ والااخفش ۳۱۸۲ ه» و نفطویه م ۳٣م‏ هھ 
وان درید ۲۲۴ ۳٢١‏ ھء مم ابن الانباری وسوام . 


(د) ذف عل الكلام ظرمن المعترلة : بشر بنا معتمر م ۰ه ء وامة 
ابنآشرس م cA‏ والنظام ( ۰ د ت٣‏ ۵ )» وان أیدڙاد ( ۰ - 
۰ *) دی نأكم م ۲٤۴‏ هھ والعلاف البصری م ۲۴١‏ ھ > ون 
الراوندی م ٥‏ ھ › وال جاحظ )00-10۰ ^( وأبو عل الجا 
(۲۳۵ - ۳۰۴ )م ظې رآ بوا لا حسنالاشعری (۵۳۲۲-۲۷۰) وقد استر 


¬ (إھ_— 


المعترة ف العرأق بملدون وبدرسون على یدی الجا والىيذه ف الاعترال: 
مد بن عمر الصيمرى . 

(ه) ومن المفكرين والفلاسفة وأقطاب العلياء اث ماسويه الطبيب 
مھ »وان سېل الطبیب م ۲۵۵ ھ» ومد بن موسی بن‌شا کر ۵۹ھ ۽ 
والکندى م ١ه‏ ونو المنجم » وأ بو موسی الخوارزمی وهو مذٍع 
الحساب المندى وأرقامه بين العرب ؛ والفارابى م ca‏ بعد ذلا 
أن سينا 4۲۸۲ ه» والغزالى م ءم هھ » والرازی المتوف ٠‏ هوسوام ٠‏ 
ومن صدور الفلاسفة والمفسكرين والر باضیین وا لتر جمین الذین کان هم 
رف الفسكر العباسی : حنین بن اتاق (1۹4- ۰ھ( › وأبو معشر 
الفل م ۲۷۲ھ والبلاذری م ۹ *» وابن خرداذية المتوفى عر عام 
۸ هھ وآپو حنیفة الدینوری ۵۲۸۲ » والسرخنی ۸1ھ ء وای 
ان فرة ( ۲۸۸-۲۲۱ ه) ء ا عاق بن حنین ۲۹۷ ه ء والرازی | ۳ه 
وسوام : 


سس ۱ س 

کان لأعما سيين شحف شد ید بالعلوم والآداب وولع کیر با لمارف 
والمقافات ¢ د اودعت حضار تېم ¢ واقسم عم رام » وأەة د سلطا نم ¢ 
وأڏفس«حت أطراف ملكتم 4 حى شعلت کیراً من الأمم الحر َة ف 
لعل الأصيلة فى اللحضارة والمدنية . 
کالفرس والروم ذأت علوم وآداپ ومعارف ؛ مخضت عا عةوهم ¢ 
وتفتقت با قر احم » أو نقلوها عن غيرها من الأمم الى اتصاوا بہا من 
قدم . وقد وجدالعرب أنيم أمام معارف خر بها العام [ذ ذاك . و لاغى 
للكېمعنبا ¢ فأقبلواعاما بک مایم من شو قوم ؛ ار جو لا و يەر بو نبا ۰ 
ویضیفون إلى قد عا جدیداً » مخض عنه إددا کم وتفسكيرم . 

فالیونان حکتا وفلسفتبا وطبا » وما أعلامما المذاذ » كسقراط 
وأرسططا لپ وأفلاطون وأبقراط وچالىنۈوس وغیرم . 

ولاسکلدانيین شر تم فى الطب والجوم . 

وللېند قافة وأسعة مدو نة ف النجوم والطب والحساب والاداب . 

وكان للسريانيين ثقافة واسعة فى الطب والفلك ورصد الكو اکب وهم 
مدارس کثیرة درس فیا علو مم وآدا مم بالسر بانية وأليونانية » كدرسة 
الها » وفسربن › ونصيبين . 

ولافرس آداب وعلوم انتقلت لبهم من المند والمين ؛ ثم من اليو نان 
ف أزمنة ختلقة » فقد ترجو! إلى لغتيم كثيراً من كتب اليو نان » كالمنطى 


کا نقاوا من عاو م المند كتباً فى النجوم والطب والآداب . هذا بالإضاقة 
إلى ما ورثوه من علوم وآداب أصيلة عندم . 

وکان سابور بن أردشير يبعث البعوث إلى بلاد اليونان لجلب كتب 
اإفلفة » ورجا إلى الةارسية ¢ وأنشأمدرمة جتد لسا بورالمشمورة ۽ وان 
أساتذ تما من الود وال و انين م جاء سری أو شروأن العأدك › ففتح 
واب دو لته لاوافدين عليه من الفلاسفة اايوانيين الوثنبين الماربين من 
اضطہاد « جو ستنبان» قیصرالروم ممعل إل إقغاله المدارس والمعابد الوثنية 
وأكرمبم وطلب منم التأليف والنرجة فى الفا فة والعاب والنجوم »كا 
أكرم وفادة العلماء امنود والسريا نبي . 


راتسل ال مون فى هذا العصر إقافات تلك الأمم وعلومبا ؤآداا , 
فازدادوأ سا ها » ومعرفة بقيمتما » ورغبة ملحة فى اللإفادة نبا .. وان 
الفارسيون اإذنوصاوا إلى أعل مناصب الدولة إشجعون أشرها وتداوطاء 
کا كان اللةاء بقبلون عاما » وعثون على ترجا إلى اللخة العر ببة . 

وهكذا بدأت الترجة فى العصر العباسى : صغيرة ناشئة › حم أمرت 
مرها وآ تت أ کا بعد قلبل . 

وكان الباعث على العناية بترجة العلوم إلى العر بية :سما آ لت إليه الدولة 
من حضارةومدنية عا استازم تشجيع العلوم والاداب » وكذاكرغية العلماء 
فی اسشخدام المنطق والفلسفة الدفاع عن الدبن » م كانت اللغة العر ية خالبة 
عل هذه ا الك ال مفتو حة . فكان لايدآن تنقل من معارفما وثقاقتما أحسن 
وأروع مأآعتز يه من آ ثار SLED‏ هنا زط حرکة اثر جمة . اذ وجدت 


فى اللغة العربية استجابة وسرصة . 


ومن البواعف كذلك تشجيع ال خلفاء والامرأء والوزراء اتر جمة الى 
أصبحت هى الصلة الوثبقة بين العرب وعاوم الأمم القدمة وثقاقا . 


س وھ ت 


ویعتبر کشیر من مؤرخی الف کر حر که ترجمة !هلوم فى العصر اامباسى 
من أعظم الحوادث الفسكرية فى تاريخ المسلبين » وليس نة شك فى فة 
هذه الجر الجارة ¢ الى کان ا أ کر الأثار ف سیر اللضارة الإسلامية 
الإفسانية . 

~~ ۲ — 

ولم ي عن العرب قبل عصر نفوذ الحلغاء العباسين نهم ترجموا من 
کتب الارائل شيئا . الم إلاكناش أهر ون ف اا طب تر جمه ماسر جو به 
طبیب مروان بن ال وأذاع هذه الترجمة عر بن عبد العرز فى الئاس . 
وکان الد ت بريد بن معاوية ا لوف عام ۸4 هذا ولع بالىكياء والطب 
والنجوم فار جم له فہاء وهو أول من تر جم له فی هذه العلوم کا قول 
الجاحظ () وغيره » ولنكن ذلك لايدل على أن حرك ارجم ة کان اة 
ف عصر بى أمية » إذآنبا لم تيل خطوة واسعة إلا بعد ذلك العصر . 


آما حر کہ الرجمة ف العصر العباسى الأول فيمكننا أن نقسمبا إلى 
أطوار ثلالة : 

> فالطور الأول : يبدأ من خلافة ا لمنصور إلى آخر عبد الرشيد‎ - ١ 
وقد مضى عمد السفاح دون عنابة مئه‎ ٠ |۹۳ آی من عام ۳۹ ۵ء حی عام‎ 
بالترجمة لقصر حكه» و اذل ااشاغل بتأسيس الدولة وتوطيد أركان‎ 
. الخلافة العباسية‎ 

فلا ولى المنصور عى بتر جمة العلو م عثاية فأئقة > وعاصة الطب 
والهمندسة والنجوم وإعٿث إلى أمبراطور اإدولة ارومأ نية الشرقة ياك 
أن صله عا لد به من کشب الفلا ةة ۰ واستخار ها مرة الرأجية وكلذ 


— 


rt 


١ : ۲۹۲ )۱(‏ لبان والتهبين ٭ ۷ الفه رست لان الد . 


إحكام ترجمتما إلى العربية () »> وترجمت له الكتب من اليوفانية 
والرومية والفارسية وااسريانية والمادية ٠ )١(‏ ول بترجم له شىء من 
الفلسفة والمنطق وساثر العلوم العقلية » ونما ترجمت بعد عصره › وكان 
ا مغصور معنياً بعل النجوم عناية فاثقة » ورب إليه من ا منبجمين نوخت ا منم 
الفارسی وأو لاده»وإبراهي الفزاری ؛كاقرب لبه جور جيس بن بختيشوع 
السريانى رئيس أطباء مدرسة جنديسابور » إذ أججب به واتخذه طبياً له.. 
ومن شر المترجمين فى عده أبن المقفع . 

أما ا لمدى والمحادى فقد شغلا محاربة البدع والزندقة » فألماهما ذلك 
عن تشجيح حر الترجمة . 

فليا ولى الر شيد الحلافة كا فى الثقافة مزدهرة › والعلوم هتلشرة › 
والاذهان متفتحة لقيمة الع والترجمة » فأخذ يعمل على تقوية اأنبضة 
الملبية بكل ماف قواه من جمد وعز عة » فقرب إليه العلماء » وكأن ي صمحب 
معه كلما سافر مائة عالل » واتخذ آطباء وتراجمة له من ااسرپانیین » کا ل 
ختیشوع وآل ١‏ اسوبه» وقد ترجمت فی عہده کتب كشدرة فى الطب 
والنجوم والسكيمياء والنبات والمحبوان والليلوالفاسفة والأخلاقء وأنهاً 
الرشید فی بداد , دار ال محكة » » ای کانت تحتوی فاس الکتب من شی 
اللغات»وقدأعيدفءمده ترجمة الكتب الىسبق تر جم تما ىعصر ا نمور . 

ونی هذا الدور ا لطر تر جمت كشب كثيرة › من اهما ؛ كلة ودمنة 
من الفارسية وكثاب السلد هند من المندية » وترجمت بعض كلتب 
أرسططا ليس فى المنطق وغيره » وتر جر كتاب اجسطى فى الفلك » وأخذ 
المعتزلة قر آون هذه التر جات » وبتخذون مما «ادة للجدلى والمناظرة . 

وكان البرامكه بمجعون النرجة والمترجين تشجيعا كيرا » وإسخون 
ناء قادرا على کل مود بتصل بالل والثقاقة . فكان لتشجيمم بلغ 


)۱( 4۸۹ مقدمة ابن خلدون» ٥ه‏ طبقات الام اماعد الاندلى . 
١ : ۲٤١ )۲(‏ المسعودى . 


الآثار ف از دهار العاوم وتقدم المعارف ونمو حركة الترجة وتطورها. 

٢‏ - والطور الثانی لر که اترجمة يبدأ بداية حك المأمون فياهى 
بنپامته ٤‏ وکان المأمون lk‏ متضاعا واسع الشقافة كثير الاطلاع ٤‏ کان 
نمه العقلى والعلى لاحد له » وقد أولى الرجمة عنايته الشديدة واهنامه 
باْخط العربى ء وبعث المار جين (ذلك » وأنشأ فى بغداد مدرسة لتخرج 
التراجمة . 

وقد كان عصر المامون أزهى عمصور الترجمة » لانه کانت له مشارگه 
فی کل‌العلوم » وکان يناصر الاعتزال وعاولتأييد هذه النزعة منطق اليو نان 
ولذللك كأن ينق بسعة وتخاء شديد على حر الترجمة » حتى أعطى وزن 
ما یتر جم ذبا ١‏ وكان بحرض الناس على قراءة تلا الكتب المترجمة » 
وار عیہم فی تعلیما » وتخو الجکاء ( وبأنس عحاضر تم : 

وتبع الأمراء والوزراء الخليفة فى هذا المضمار » فوفد على بغداد عدد 
جم من المترجمين من کل. عة وطائفة , 

وکان الامو نف العرب کر یکلیس فال ونان » وأوغسطس ف الرومان› 
فم مایدأپه آباؤه » وانخذ له بطانة من علماء اليونان وااسريان والفرس 
واهنود» وأمر ولاته پان پبعثوا إلیه بالکتب ای تقح فی يمم » وجعل 
مق شروط الصاح بينه وبين ملاك القسطنطينية أن يرسل [له جموعة من 
الكتي النادرة ؛ ومن المقرجمين عېده : ا لحجاج ن اوسف بن مطر»› 
ويو حنا البطر یق » ويو حتاین‌ ماسو به ٤‏ وسل٬وقسطا»‏ و حىیش»واصطفان؛ 
دم مار جمون من اليو نانية . 

۳ - أما الطورالثالك : من أطو ار حر الأرجمةفييد أخلافة المعتمم 
وینہی بقتل المتوكل عام .A YEY‏ 

ففى عصر المعتصم فترت حركة اتر جمة > إذم يكن الخليفة تعصيل 
فى العل أو رغبة فى المشاركة فيه . 


~o = 


وجاء پیده الو اثق » وکان دكا » واسع الاطلاع ء كبير الثقافة يشجع 
العم رالعلہاء ْ فزغطت اأرجمة ف عړده 1 واس تعادت إحض ما کان ھا قیل 
من اط ¢ وإن کان أ کش ما تر جم فی عمره هر الاسمار والرافات . 

وف عېد المتوكل على الله مت ترجمة العلوم الذافعة ء كالطب والنبات 
والنجوم» نا كانت ترو ج عند الخليةة وتلق تشجياً وعطغاً وکان المتوكل 
آخر ال لفاء الین آزروا حر ار جمة » وأعانوا على نقل علوم الام إلى 
العر بية لغة القرآن الكريم ٠‏ 

— ۲۳ - 

ومن شر انر جمين عن اليو نانية :اجاج بن بو سف بن مطر ٬وکان‏ 
هن جملة المترجمين للبأمون» وقام بقل کتاب إقلیدس وامجسطى إلى 
العر ية » ثم أصلح نقله فيا بعد ابت بن قرة ال مرالى .. ومن مكذلاك قطا 
ابن لوقا البعلہکی » وهو ۰ن نمار اشام وکان طبیاً حاذقا » ترجم 
ولف ريمال كثيرة فى الطب ٠‏ ومجم موسی بن شا کر وکان من اتر جمین 
للبامون . وسار عل نېجه کذاف أرلاده إلغلا نة : یں وأ مد والسن . 

ومنېم آل حنين » وأوهم نين بن إحتق العبادى شيخ المخرجمين 
(11£-۲1£ ^( وهومن‌نصاری اليرة م ابه إحق ا متو عام ۲۹۸ه . 
دم : حبيش الدمشق وهو ابن حت حنين بن إحتق وآ ل بختيشوع دم 
من لسر أن وقد خدموا اخلفاء العباسيين من المنمور إلى المتوكل . 

وقد ترجم هؤلاء وسوام کثیرآ من عاوم الو نان وفلسفم ر کم 
ومعارفب ف المنطق والطب و المندسةرالسياسةوالاقتصادر الاجناعوالاخلاق 
وغپرها ¢ ومن أشېر ما ترجهوه : كتاب الياسة ةله حنين ان [حق › 
وكتاب الاخلاق ترجمه إحاق » وكتب جالبنوس وإفليدس . وقد نقل 
الحجاج بن مطر لإفلیدس کتاب أصول المد رة »کا ترجموا أصول فلسفة 
سقراط وأفلاطون وأرسطو . 


۲ - ومن أشيرالمترجمين عن‌الفارسية:عبدانته بن ال مقنع» وآ ل نوخت» 
والحسن بن سبل ء وجبلة بن سال » وإحق بن بيد » وهشام بن القاسم » 
وسوام . 

وقد ترجموا عن الفارسية كتباً كثيرة » من أشمرها : كتاب كللة 
ودمنة اذى رجمه أبن المعفع ۽ وکتاب خداینامه » النی ترجمه کذللك 
ابن‌المقفع» وس ماه كتاب سير ملو افر س › وترجم كذلك الآدب الكير» 
والآدب الصغير»والدرة اأيتيمة وکتاب اتاج ى سير ة آزوشروان . ومن 
الكتب المرجمة عن الفارسية أيضاً : عد أردشير ۽ و توقيعات كسرى »> 
وهرار أفسانة »)١(‏ وهو أصل من أصول أف للة وليلة » وكاب أدب 
الحرب ؛ وکذلل عہد آردشیر إلى إبنه سابور ترجمه البلاذری شعر ا (© 
إلى العريية » ويقرنه صاحب الفمر ست بكتاب كلبلة ودمنة )١(‏ . . وسوى 
ذلك من نفاس المؤ لفات . 

۴ -ومن‌مشم‌وری الثر جمين عن ا لمندية: من اه ندى الطبيب الذى عاب 
الرشيدءو صا بن .اة الهندى الذىدخل بغداد ىعد الرشيد أبضاًء ونال 
شہرة وأسعة » وأاشتدت غالمله لاأطباء . : eis‏ د بن إبر اهم 
الفزأری » وأبن دهن . 

وقدنقل هؤلاء المترجمون عن المندية الكثيرمن كتب اماب والنجوم 
والفال وارياضة وا لساب والتاريج والاسار . اتر جمە كةب الدب 
الندی : کتاب سندباد الکبیروالصغیر » وتاب بیدبا الركة » وکتاب 
السند هند - ی الدهر الد اهر ۔ فى نفلاك وقد ترجمه من المندية مد بن 


ابرهبم الفراری . 


. معثاه آلف خرافة‎ )١( 
, الفہرست‎ ۱۱٤ ۱۱۲د‎ )۲( 


(۳) ۳۹ الفہرسے , 


= إن —~— 


۽ - وقد كان هناك مترجمون عن العبر بة والقطية والىكلدانية. وعا 
نقلعن الكلدانين كاب الفلاحة » وكتاب أسرار اكوا كب .. وسواها 
من نفائس اؤ لفات . 

— ٤ — 

وقد عى المترجمون عناية عاصة بفلسفة اليولان وحكم » فارج وا 
الكثير من آثارم فيا إلى العرية » من مثل : مؤلفات أرسطو وشروح 
علياء مدرسة الاسكندرية القدية عابما » وكتب أفلاطون» وأم كتب 
جالينوس فىالطلب » وعلى ابلبلة فقدترجموا أهم ما ابتتكره العقل اليو نای فى 
العم واإفلسفة . 

ولكنهم ل ينقلوا إلينا شيثا يذكر من آداب اليونانيين . . فإذا قرأنا 
ثبت السكستب المترجمة تحدها تبحث فى كل فرع من فروع المعرفة القديمة ء 
ولا نكاد نعثر على كاب آدبى يوأنانى مشمور ترجم إلى اللغة العر بية » مع 
وفرة مالليونان والرومان من آثار أد ببة حالية فى القصص والاثيل . 

على ألم قد ترجموا بعض مؤ لفات فى علوم قريبة إلى الدب كالتارخ 
والاسار ( فہذا أبن اندم قل فی کنیا به آلفہر ست أسہاء کتب الروم ف 
هذين الفنين ترجمت إلى العر بيبة () . 

وتس.اقط إلى العرب من الاسرى البو نانيين»ومن الموالى الذين اختلطوا 
بم من هذين العنصرین » کثیر من اسک والامثال » » ما تعفل په مصادر 
الأدب العربى» كالميان 'والتيين » وكتاب المحيواز» وعيون الاخبار... 
وترجم لمم بعض هذه الامثال والحك » ما ينسب لفيثاغورس وسفراط 
وأفلاطون وأرسماو . پروی ابن الندم آن عل بن د بن‌النصر انی نقل کتابا 
فى الأداب والامثال على مذاهب الةرس والروم والعرب 0) .: وهذه 


(۱) ۲۰۵ د ۰1 الةپرمیت . (۲) ۳۱۹ الفېرست . 


جد ۾" — 


الأمثال وا لحك على أى حال أبہط ألوان الأدب › وهی شبة ما يعرف 
منهما عند العرب . وقد كان ولوع العرب بهما حافرآً على ترجة عض 
مایؤرمنہما إلى العر ية . بعد تجر یدھما ما خنلط بہما منأسماء » و مايلا يسما 
من مظاهر حياة اليونان الاجتاعية . . إذهما حينذاك قريبان من إلف 
المرب » ولیس فما ماينفر منه من أساطير » ولا حتوبان على أوزان 
شعر ية لا تستسيغما اأعر مية . 
وكذللك تاقط إلى العرب بعض آراء فى البلاغة والنقد › ما بؤثر عن 

إعض اليونائين ولكن ذلك کله بعید عا عرف من روائع الادب الیونای 
القدے کال ساطیر املاح والمثیلیات وا شېروابه من خطابة وکا رة 
وشەر غنای » فل تتر : 1 العر بية إليأذة هوميروس » ولا ما شا مأ من 
الأثار .. عا يدل على آن المترجمين صرفوا نظرم عنما » وأعرضوا إعراطاً 
عن نقلما الى العر ية . 

ومكننا أن تفر إهمال الدب اليو نانى فىالتر جمة إلى العر بية بأن العرب 
انوا أ کر الناس اعترازآ بلختیم » واعثداداً بأنفسېم ماجعاېم ةرون 
آداب اليو نان » ولايقدرو نما حى حق قدرها . . وخاصة لبقاء اليونانيين 
على النصرانية وبعدم عن حك المسلمين » بخلاف الفرس الدين أسامواء 
وخضعوا الح الإسلا . . ولعل فى هذا مايفسر لنا غض نقاد العرب 
المتأخرين من أدب اليونان وثقافمم فى صناعة البيان » فمذا ابن الاير يذكر 
فی كتاب د الل السائر » أن الشعر والنطابة فى الدب العر بى م يتأثرا 
بشقافة اليو نان البيانية » يني أن يكون هو قد تأثر فى رساثله وكتابته ما 
ذکره علماء الیونان فی حصر المعانی » وی ذ كر أنه اطلع على ماکتبه ابن سينا 
فى الخطابة والشعر فل وافق ذوقه » ورأی أن ماذ کره الغو لایستفید به 
صاحب اكلام العربی شیا )١(‏ : 


. الئل السار‎ ۲١ ص‎ )١( 


س | س 


وان العرب يؤمنون بأنيم أوفر الام حظاً ٠‏ وأعلام كما » وأكثرم 
ارا ¢ فى الأدب والشعر ٤‏ فم فی غی عن آرت تترجم مم آداب الأمم 
القدمة » وخاصة أن عفايتهم كانت موجمة إلى نقل مام فى حاجة ماسة إليه 


من ثقاات ومعأرف < 


وإ ترجموا راا من الأداب الفارسية ن الأدب الفارسی على 
العموم قريب من ذوق العربى كقرب مابين الفرس والعرب من صلات 
وجوأر » والادب الفارمى فى جلته ليس فه من الأساطير والحديك عن 
الآلحة نظير ما تفل به الآداب اليونائية الوثنبة » ومذا كان بعش تقاد 
العرب المعأخرين إمورون إتجابمم بأدب الفرس » فہذا أبن الأثير بقول فى 
کاب » المثل السہائر ¢ إف ور جدت العجم بقضلون العرب ف الإساب ¢ 
مع الاحتفاظ بال جودة ؛ فإنشاعرم يذ كر كنابا مصنفاً من أوله إلى آخر م 
شعراآً رشو شرح قمص وأحرال » ویکون مع ذلك فى غاية الفماحه 
واابلاغة فى لغة القوم »ا فعلالفرس فى أظم اأمكةاب المعروف بشاهنامة . 
وهو ستونآ لف بيت منااشعر يشتمل على تارعالفرس وهو قرآن القوم » 
وقد أجمح فصحاؤم على أنه ليس فى لغتيم أنصح منه . وهذا لابوجد فى 
اللغه العر ية عل اتساءہا » ولشعب فلو اما وأغر اضما وع أن اامجم 
بألنسبة هم كةطرة من بحر » . 


ول ګر المترجمون حائلا حول پانہم و بین نقل هذه الأداب الفارسية 
إلى العر ببة » بل كانوا بلقون اللكشير من ألوان أن التشجيع من العناصر 
القارسية ذات النفوذ والسلطان فى الد ولة ااعماسية وخاصةالوزراء ادن 
ينتمون أل أصول أجمبة ٤‏ وكان الترحون تقر بون أحيااً إلى دۇلاء 
ألوزراء بترجمة آدا بآرم الى جد تار مم قد » وڌو میم ما الد ة c‏ 
ومل و کہم الأمجاد رأبطاهمم المغاو ير »كاكانو يتقر بون إلى الخاماء بتر جمة 
الطرائف الادية» والملح الممتعة » لعكون مادة للمفا كبة والسمر . 


— ١ - 


وف هذا جيعه مايدلنا دلالة واحة على أنه ل يكن هناك تأثير الأدب 
اليونانى فى الادب العرب . . أما اتأثير الا كى » فقد كان لحار ممم 
وفاسفتهم . 

وبذلك نستبين أن الاآداب الفارسية كان أ كثرتأئيراً فى الدب العربى 
من الأداب اليو اة . 

— a س‎ 

ولقّد أمرت حرکه ار جمة ارها ال أفدة ف العلوم والآداب اأعر سه ¢ 
وأحدئى كذلك آثارها الوأسعة ف لو العرب 4 فقد کا نت اتر جمة وسلة 
لزبادة ثروة اللغة العربية ف الالفاظ والااليب » ففوق تعر يب العرب 
الماء الأجمية لتأدية أغر اضهم ومعاتمم وأفكارم › ولتةوم اللغة 
مقتضيات ااك والسيأسة والاجتاع والاضارة ٤‏ کذللف عر بوا لعش 
طريق لجاز والاستعارة والكناية والنشيبه وما إلا . . هذا غير ما ثال 
الأساوب من ماء وقوة وحياة وتجحديد ودقه آم ور و بلاغة تير ۰ 

وقد هذب المنطق والفلسفة أفكار الدباء ومعانيم » وصقل إنتاجمم 
وخیالاتہم » وغیر نظ رتېم إلى الاشياء ؛ فظبرالعمق والر تيب العقلى » وقل 
خطا الاديب أوالشاعر فبا برجع إلى التفكير » وصار الكاتب حرص على 
سلامة الفكر ة» وة التقسم . وينتقل من المقدمات إلى النتائج » ويغرق 
بين الحقائق والمبالغات الكاذية . 

فضلا عن آنه قد شات علوم جديدة فى عصر الت جمة كانت ثرا لها ء 
أمدتاللغة والادب والشعر عحصول كيير وروة واسعة ف‌النواحى اللغوية 
والادية وألعليبة . 

عل أنْحر 5 اتر جمة كان لابد آن یکو ن ما يعض الاضر ار الى عادت 
على اللخة العر بية بأسوأ الآثار » ومنلا : 


١‏ - كثرة استمال أساليب المنطقيينوالفلاسفة وأفعال اللكون‌والبتاء 
لجېو لوصوغ المصأدرالصناعية› مثل‌الكيفة والكية والذأتيه والعرضية 
والمائة والحوانية والإسانية > وکارة امل بالضمیر الغائبٻ » وسوۍ 
ذلكءا أورتالالنة لكنة » والأساليبچمة » وا نط اتواء » والملكات 
ضعفاً » والفطرة والطبع تعقيداً وضيقاً . 

هذا إلى مانتج عن كارة المصطاحات ر دقة مداو لابا من‌شيوعالاساوب 
العلبى » واستحدات أععاب كل عل ل ة تأليفية ها رهوزها ومعانما 
وألفاظا ؛ وصمو بة فيم البعيد عن هذا الل لأغراض العاماء والكاتبين فيه.. 
وهذه الممطلحأت كشرة متعددة : فن الفلك وال رياضة جحد : المرصدوالرج 
والتعديل والخروط والدائرة والمثلت والمربم وف الطب ند : الصيدلة 
والتشرج والجراحة والتو لبد والسوداء والصفراء . وف الفلفة قرأ : 
الجوهر والعرض والتصور والتصديق دالو ضوع والمحمول والقياس 
والشكل والكيفية وااسكية والمامية وهر ية واللانمائية .. إلى غير ذلك من 
الممطاحات الى كثرت حى رضعت طا معاجم عاصة » منما كليات أبى 
اابقاء » وكشاف اصطلاحات الفنون ‏ وڪكتاب التعر بات للجر جانى 
ا لمتوفى عام ۸۸١١‏ . 


التأئير الاجنى 
فى الله العر ية وآداہا 
ان امتراج العرب بالعجم ٤‏ ومازشاً عه من آ ار ¢ وماذاع إسيبه من 
أفكار حطره الخد بد ¡ دو ره المعيد ٤‏ فالبيثة الإاسلامية الحر بية ۰ ەن 
أظمر مانتج عن ذلك الامتراج ورنپب عليه » ترجمة العلوم الختلفة »من 
شى اللغات ء إلى اللغة العر ية كا فصلنا . 
ولقدشغل ذه الثقأفات ال لحد دة ا لر جمة طبقات من‌المشکر بن وألعاياء 


والاداء والشعراء شغلا كيرا » وأقباوا علا إقالا شديداً »ا أقيل علا 
الناشثون > حاولون دراستا وفممما وهضمرا لسکونوا افم تكو فا 
سلا وليعدوا آافسېم لرناصب الحاللة ٤‏ رالدرجات الرفيعة : 


وأخذت العلوم الد خبلة المنقرلة إلى العمر ية > والمحعارف العامة الى 
قت ا عقول المستعر بين > دحل ل العاهمد والدارس الإسلامية ¢ 
حيت تاطا العلاء اشر والتعليق واتلخيص » حتى إذا فضجت الثقافة 
الفكربة وازدهرت الحضارة فى البلاد اامربية » أخذ الم امون يؤلقون 
فبا » ویکتبون فی موضوعانما ویستقلون ببح وما » فیعدآن کانوا مار جين 
أصبحوا باحثين ومؤلفين . وظبرت مار هذه البضة فى العواصم اللكیر ى 
ف العام الإسلای : کخراسان والری وخوزستان وأذر بیجان وما وراء 
اجر والشام ومصروسواها وکانت بداد عة الفلا سفة و الملياء ومىلت 
أهلالفضل ومقرنقلة العل من شت ‌العناصر وال جناس » ومن تاف اللات . 


وان للطقات المستعر بة - من هنود وفرس » وسريان ويونأان وروم 
وسوام عقلية مسانير ة ناضجة » أحدثت أثرها الواسع ف المرب الذين 
أصلو! er‏ والطوم وعاشردم « وظہرت میزا ېم وخصاتصمم العقلية 
فى طبقات الولدن » اإذن شرا بالنجابة وال ذكاء وسعة التفكر وخصب 
الخيال » وحن نعرف أن العرب ادبن كانوا يأنفون قبلا من الزوأاج 
بالاتجميات » ويعدونه عيبا ومانة وجناية على آلا بناء » أقياو! فى هذا العصر 
على الزوأج مهن » لا رأوا من وفرة جاهن ونمابة أولادهن > جی 
لړوی آن آهل المدینة کانوا پرهدون فی التسری » إلى آن نشا فم على بن 
اسن ود بن القاس وسال بن یداه › ففاقو | أمل المد نة ورعاً وعلاً ء 
فرغبوا فیه وأقبلو! عليه . 
فليس جياً إذن فى هذا العصر أن تكثر طبقات ا لمولدين » ويكون نما 
آثارها فى الحاة الاجنماعية والعقلية والادية . 


ولقد ظمر هذا التأثير الأجنى فى الأدب واللغة واا مئذ بدأ عصر 
نفوذ الحلفاء العباسبين . أما فى عصر نى أمية فكان أثره فلبلا حدردا » لل 
الاختلاطء وأنفة العر بى منالزواج بالاجميات. ونفورالعر بة من‌الزواج 
بأچی ٤‏ ولان ح رکه الترجة نسکن‌قد دأت إعد › والى رک "الي اکن 
قد بلغت حد الازدهار . وكان غرل الأدباء والشعراء والخطباء والكتاب 
لايزالون يعيشون فى بلاد المرب » أوقريبا من البصرة راالكوة ودمشق ء 
وكانت طبقات الموالى لاترال تكون نفسما فى اللغة » وتأحذ بلصيا ٠ن‏ 
الثافة العر ببة » ولم تكن قد نضجت بعد مواهيما وملكانما الأديية . . 


فلما جاء العصر العباسى » ويدأً بناء الحضارة » وذاعت ألوان الثقاة . 
وقامت حر الترجة على ساقما » أخذ التأثيرالاجنى يبدو بوضوح فاللنة 
العرية وآداما . 

وقد أزدهرت المغافة العر بية وعلومما أزدهارا کیرآ نی هذا العمر ء 
سواء علوم اللغة أوالدين أرالادب أوالفلفة » وتلافت بالثقافاتالفار سية 
واليوثأننة و اهندية > تلافت‌هذه الثقافات المتعددة .و كان لكل ثقافة ملا شعة 
وأفصار » وإن كان كثير من الاداء قد جعوا بين مختاف الثقافات . 

ولقد كان للإسلام آثر كبير فى هذا الامتراج » فإن من أسل من أبناء 


الأمم الأخرى كان يقبل على قراءة القرآن ودراسته » وعلى نعل العر ية 
وآداہا ه 


سإ س 
التقافأات الأجنية وأثرها ف أله والادب 


— ١إ‎ 


أرلىهذه المقافات الا جنبية هى‌الثقافة الفارسية » وترجع صلات العرب 
بالفر س إلى ماقبل اللإسلام ‏ فةد كان الجوار مدعاة الاختلاط ؛ ؤسياً 
لتوليق الروابط السياسية والاقتصادية : 

ولقد أقاء ال كاسرة إمارة الحيرة على حدود ملكتم لمايتما منعدوان 
القباثل العر ببة > ولتأمبن جار مم داخل الجررة کا امتدت فاو حاتم ى 
أطراف البلاد العر بية كالون والبحرين » 'وكان من نتيجة هذا الاختلاط 
شیوع کشیر من الافاظ الفارسية فى لغة المرب وآدابهم » كا يتضح ذلك 
من شعر الأعشی وعدی بث زد وأمية بن أ بى الصلت . 

وتار كذلك بض الف رس بالآداب إلعر ية > حى لقال إن برأم جور 
- وهو فارسى قديم ‏ تعل فى المييرة » وأخذ الشعر عن العرب ١‏ ونظمه 
بألعر ببة والفارسية . 

فليا جاء الإسلام خضعت بلاد الفرس الحم الإسلای > وهاجرت 
القبائل العر بية إلى هذه البلاد » وهاجر الفرس كذلك إلى البلاد العرببة ء 
وحذق الكثر مهم اللغة العريية وعاومما وآداما » فكانوا صلة بن آداب 
الرس والعرب . 

مڌ اد آتمال الامتين منذ قأمت ألدرلة العباسية بمساعدة الموالى من 
الف رس ونقلتالخلامة إلى بغداد » وأنشىء منصب الو زارة وجعل ف الغالي 
وقفاً على النبغاء الأذكأء من الفارسبين . 


ولقد جد ألوزراء والكتاب الفرس ف نشر ثقافمم وآدا,ہم والآنكين 


أ د 

لغارفم فى البيثة العربية » حى صار الإ مام بمذه الثقامة والكين من تلك 
الآداب ما يرع قدر لديب ء ويجعله ملحوظ المكانة مرموق النزلة . فإذا 
كان مطلماً على تاريخ الفرس وأاظمتهم فى الك وطرانقمم فى السياسة › 
اشتدت الرغبة فيه وكثرت الاجة إليه . 

يقول عبد المد الكانب من وصنيته إلى الكتاب : , واعرفوا يام 
العرب والعجم وأحاد ثا وسيرها » فإن ذلك ممين لك على ماتسمون لبه 
بہممک »» وقال الرشیدللسکائی معلم بنيه : « رونا من الأشعارأعفما » ومن 
الأحاديت أجعا حاسن الأخلاق » وذا كرتا بآدأب الفرس والمند» . 


وأصبح للثقافة الفارسية فى بغداد والحواضر العر بة مقام كبير » زاد 
من شأنه وعظم من خطره حرص الوزراء والكتاب وأرباب النفوذ عن 
نبتوا من أصول فارسية عل القكين لما وإشاعتها ء م حركة الأرجة الوأسعة 
من الفارسية إلى العر بيه . 

و يظر أثر الفقافة الفارسية فى لغة العرب فبا بى : 

- اللفاظ الفارسبة الى عربت ونقلت إلى العربة » وهى كثيرة 
لاحصر طحا > مثل الفالوذج لما يسمى عندنا «البالوذة» » راللوزيئح() »» 
والجوزينج لنوع من الفطائر بحشى باللوز أو اجوز ء والكاخ وجمعه كوا 
وهو مشه للطمام يتخذ من دقيق ولين وملح ويحفف » والطباجة )١‏ لعلعام 
من بیضوبصل ولم ؛ والسكباج لمرقيعمل مناللحم وال وأصاما سكبا 
وسك عى خل وبا عى طعام .. إلى خير ذلك من أسماء الأطعمة ‏ 
)١(‏ فى اللسان : هى من ال حلوى شبه القطائف . 
() هو الحم الشرح فى القاموس » وق شفاء الفلمل لكاب الفاجى : هو 
المكباب ؛ وفى اللسان : ضرب من قلى الحم . 


وشل : الد روشاب زهو فيك افر وال جلاب لاء لورد ‘ وال م طار رة 
حلوة 1 قال الأخطل : « حرا عي ولېم من المطار› وغبر ذلك من أاء 
الاشربة . ومثل السمور(١)‏ وال جاب ¢ واخغنغار لطير لاء " 


ومش : الدار صيى ٠‏ معناه جر الصين » وال جار وهو زهر الرمان » 
والبستان معرب بوستان و د پو » معناها رائحة و « ستان» معناها موضع » 
والكروا > والتوت » والاذرير ن لنو رأصفر معرب آذرکو نآی لون‌النارء 
وكانت لآفرس تتفاءل به ؛ إلى غير ذلك من أساء النباتات . 

ومثل : الأسطرلاب() «والزع لط البناء » والممندز » والزئبق › 
وال کسیر ٤‏ والمةناطيس ٤‏ والزرنيخ . وغير ذلاى من مص طلحات العلو م 
والصناعأت . 

ومثل : الپر بط لاعود ومعتاها صدر العود لش په 4 ور عى صدر- 
ول الزر وما م أوتار العود» والطياسان ما يليس فوق اللكتف »> 
والدرفس العل الكبير والحسکر »»والتخت() ما توضع فيه انثیاب» والدهقان 
ارئيس الةربة » والدررق لمسكيال الشر اب کا فى شفاء الخليل » وى القاموس 
ا حيط : هر الجرة ذات العروة ء والبهارستان أو ضع علاج المر ضی و بہار 
معنا مرإض واستان موضع . إلىغيرذلاف من الأسماء الفارسية أأمربة . 


وهکذا أذ العرب كيرا من الكلات الفارسة وصقاوها ا شق 
ولساليم. وكان هذا التعررف موجوداً منذ العصر ال جاهلى ولكنه زاد وتا 
ف هر تفرذ الخلةاء العباسيين . 


)۱( دأة بذ من جلدمها فرأء 

(۲)] ل قياس ارتفاع الكوا كب عند الفلكيين .. رتعرف بواسطة 
ذللى الاوقات . 

)۳( هو الدرلاب 


— 4۹ 


۲ س قيام اللغة العر ببة بمقتضيات ال ملك والسياسة والمحضارة » بتأثير 
لثقافة الفارسية » الى زادت فى ثروة العر بية » و جعلبا أقدر على الموضن 
برسالتها » وبعشت فما دماء التجديد والقوة والمحياة بريادة الالفاظ اللذوبة 
عن طربق التعربب والتوسع فى مدلولات الالفاظ العريية » ووضع 
مم طاحات العلوم . 

س رجمة کشر من ا لۇ لفات "فار رة فالاخلاق و الأدابو اإسياسة 
والطب والحسكة والفلسفة إلى اللخة العر ببة » ما كان له أثره فى زبادة مأدة 
اللغة العر بية وأغراضما ومعانما وأفكارها , 


وأثر ت كذلك الثقافة الفارسیة فی الدب العر بی تأثیرآً کیراً یظہر 
إو ضوح فا بى : 


١‏ کات زعامة التجديد فى الدب العرب شعره وره فى عصر نفرذ 
الخلفاء العباسيين معقوداً لواؤها بيد المقفين بالثقافة الفارسبة والعريةء 
فعد الجید اکا تب وابن المقضع هما إماما التجديد فی انر فى هذا إلعصر ء› 
وبشار وأو نواس شقاطر ق التجديد للبو لدب فىااشعر .. وكان نتاجالعرب 
الذين بجيدون الفارسية والفرس الذن يعيدون العربية يمع خير مأفى 
بلاغات العر ب والفر س جميعا من معان وخيالانف وأساليب » لذلا أحدثرا 
آثارآ واسعة فى الشعر والثر » جددوا فى المعالى والخالات والاغراضش 
وطرق الاداء > وبعد أن كان الدب فى عد بى أمية عرياً خالما ول 
يكن للفرس [لا مدارسته وحفظه وروأايته › أصبح فى عد بى العباس 
يردان بأحلىوأروع ماف أدبالفرس من معان وأخيلة فتعددت الأغراض 
واتسع جال التفكير والميال وظر التأنق ف التعبير » مع انحافظة على 
فصاحة اأعر بية والاخذ بأسالما » وقول اجا حظ عن٠‏ ودی ان سيار وهو 
أحد من حذق الفارسية والعر ببة وأشبر القصاص فى هذا العصر : ,كان 
من أعا جيب الدنيا وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية › 


س لا ت 


ومثله کثير عن أجادوا اللغتين ء وجعوا بين الثقافتين : كابن المقفع وسل 
ان‌هارون والفضل بن سېل‌ وسو ام » من کان لر فضل کیر رق الامالیب 
العر ية » وافتباس المحسنات البديعية » واتساع ارال » واستحكام المعانى 
والإبداع والاختراع والتجديد فا . 
وکانت للغرس حک وأمثال وآصو رأت بد بعة وأخيلة دقيقة ٤‏ وضع 
ذلك كله تحت عن العرب ؛ وكانت المعانى الفارسية ترشد العر بى إلى أمثل 
طرق التصور والتسير ( وان الشعراء بنظمون میسرب اذم من الصور 
لفارسية »کان کسری أنو شروان مشتہراً بار جس » وکان يول : « هو 
اقوت أصفر بين در أبيض على زمرد أخضر » فقال الشاعر : 
ويأقوتة صفراء فى رأس درة مک ف ام من زرجد 
کن بمَابا الطل فى جشساتہا بقة دع فوق خد مورد 
وكان أردشير بن بابك إصف الورد بأنه در أيض وياقوت حر على 
کرسی زبرجد آخضر نتوسطه شذورمن ذهب أصفرله رقة الجر وتفحات 
العطر » فقال مد بن عبد أنه بن طاهر : 
کانہن بواقیت بطیف پیا زمرد وسطه شذر من الذهب 
فأشربعلمنظر مستطر ف حسن من رة مزة كاير فی اللہب 
وکان ابن الرومی باخذ حک برام جور فینظمما شعراً عر پبا.. وقول 
بزرر جمہر : إذا أقہلت عليك الد نيا فأنفق فإما لاتفى » وإذا أدرت عنك 
فأنفق فما لاتبق » فقال الشاعر العباسى : 
فأنفق-إذا أنفقت إن کنت مو سر آ وناق عل ماخیاتب حن تعسر 
فلا الود ى امال واللجد مصل ولا البخل ببق ال مال واليد مدر 
وقيل لان المقفع : م لاتطلب الأمور المظام ؟فقال : رأبت المعالى 
مشوبة با مكاره : فاقصرت على الخول ضا بالعافية ء قاخذه المتابى فقال : 


إ۷ 


وإن جسمات الامور مشوبة مستودعات فى بطون‌الاساود () 

وكان العتابى الشاعر لم لته بالفقافة الفارسية جيد المعالى والأخياة ء 
فالىلاغة لتا والمعاى هم . 

ويقول أو هلال العسكرى فى رسالته : « التفضيل بين بلاغ العرب 
والعجم» » للة رسأ شعارلاتضبط كثرة ولليونانیناشعاردون اهرس € 

۲ - هذا إلى ماجد من فنونأديية بتأثير الامتزاج بين ااعرب‌والف رس 
و اننشار الثقادة امار سية ٤‏ کالادب اوصدی 3 أدب 1 هل ٬و‏ أدب ال مقامة ٤‏ 
وسواها » على ما آشرنا إليه سابقاً . 

وإن كنا لاننكر ماسرى إلى العرية بتأثير الحقافة الفارسية » من 
ضعف ال لكات » وكثرة إلعناية بالبدیع اذى حول دون البساطة والاعاد 
عل البح . 

— ۲ س 

وا نبةهذه الفقافات هى المقافة ا لمند بة فلقّد أتسعت ألف تو حأات الإسلاءية 
واذہہابت جیوش العرب المظفرة فى كل مان › وفتح عمد بن القاس انى 
السند فى عمد الو ليد بن عبد المإك وذلك عام ۹۱ھ. 

وقد اختاط عض امنود بالعرب ¢ ودخل العرب لەض جات من 
المند » و بد يظر آار هذا الاختلاط . فتمر بت الثقافة المندية إلى العام 
العربي » وترجت بعض مصادرها وأصوها إلى اللغة العريية مباشرة 
بواسطة اأعرب اإذن تعلبوا العر ية عن طر يق المقافة ألفارسرة ای كانت 
قد النيمت من قىل الكثير من المعارف ألندية . 


: الحيات المظيمة‎ )١( 


وکات اند شر بالڄحساب و عل النجوم وااطب وااصناعات والهائبل 
واللحت » وبا لحكة . الى كان المنود معدنما » وبالآلميات والرباضيات . 


وبقول القفطى فى , أخبار الحكاءء٠١‏ : المندم المة الأرلى» 
كثيرة ااعدد . نغمة الم)ليك . قد اعرف هما بالحسكة » وآقر بالترز فى 
فنون المعرفة كل المال السالفة وكان الصين يمون ملاك الماد ملاك الح كة 
ويفبوع العدل وأاسياسة » وليعد المند من بلادنا قلت ١‏ لیغہم عندنا ء ف 
اسل إلا إلا طرف من عاو ٣مم‏ ولا معا إلا بالقلیل من علیاہم» : 

وقد اسنقدم حى بن‌عالد اابرمکى بعض الاطباء منا هند آمثال مك . 
ونيغ من الموالى الذين جلبوا من اند وغنموا فى الحرب ووزءعوا على 
الجند ومن أولادم : الشعراء والادباء والعلياء ۽ كأىعطاه السندىالشاعر > 
وكاين الأعرابى العام اللغوى اش مور » وسواها . 

وللہنود ڪو وعصر ف > ومولع بالشعر و أظمه › ونقلت عنم آراء ف 
ابلاغة والأدب . . قيل للة المندى : ما البلاغة عند ؟ فقال : عندنا فى 
ذل گخفة مكتوبة لا أحسن ترجتېا لک ؛ ول ااج هذه أأمناعة فاق من 
نقسی بالقبام خصاص ما و تلخص اطا' فف مانا .رجت فإذا فا ماترجټه 
« أول البلاغة اجنهاع ‏ لة 1لبلاغة » وذلكأن يكون ا لطيب رابط ال جاش › 
سا کن الجوارح قليل اللحظ » متخير اللفظ » لايكلم سيد المة بسكلام 
الامة ولاالامة بكلام السوقة ٠٠‏ .»ال0 , 


وعرف العرب من عفاد اند ومذاهم| وعلومم|ا السكثبر « واستعانو! 
اهنود فى الفلا .. 

وعن المندأ خذالعر ب كذلك لعبةالشطرج » ونظموا فا الشعر اكير 
اجبل ء قال ابن الرویی فی ابی القاسم التوزى الشطرنجى منتصيدة طوبلة : 


(۱) عب ٠٣٦‏ الى جح . (۲) ۷۹ : ١‏ البيان والتهين الجاحظ , 


س 


غلط الاس : لست تلعب بالط رنج لكن باتفس اللعباء 
ك مسکر دب ف القو م خن من دیب اافشاء فى الأعضاء 
وأظن افتراسك القرن فالقر ن مايا وشي الإرداء 
وأرى أت رقعة الأدم الأسمر أرضا جلها بداء 
تقرأً الدست ظامرآً ودب به جميعاً كأحفظ القراء 


على أن أثر الثقافة المندية فى لغة العرب كان ضتيلا بتمثل فى هذه 
الالفاظ المندية الى عر بت > مثل : الر نيل > وکافور › والاإوس 
والسغاه ٤‏ وا لخپزران 6 والهليلج › وسوی ذلك من اء الحیرانات 
والنباتات المنقولة من المندية . 
أما رها فى أدب المرب فييدو فا اقتيسته الأداب العر بية من القصص 
والح المندية الختلفة . ولقد تأر الشعراء عم لمند وأمثالمم وأقوالمم فى 
قل لرهير إذا حدا وشدا أقلل وأكثر فأنت مبذار 
سنت من شدة البرودة حى صرت عدای کانك النار 
لعجب ألسامعون من صھی ککذاان اثلج پارد حار 
قال اينفتيبة : وهذا الشعر يدل علىنظرة فى عل الطبائع لن المند ترم 
أن الشىء إذا أفرط فى الهرد عاد حاراً مؤذيا . 
ومن م ظاهر تأر الشعر بأقوال المنود فى الفلا قول أب اواس فیا٣‏ فر : 
خبرت والنجوم وف م یکن أ دار 
بريد آن الخر خيرت حين خلقالقه لفاك » وآعحاب ا لساب ی ذکرون 
أن اه تعالى حين خلت النجوم جعلما مجتمعة واقفة فى برج م سيرها من‌ هناك 
وآا لاترال جارية حى تجتمع ذلك البرج الذى!بتدأها منه » وإذا عادت 
إليه قامت القيامة . 


— ¢ 


وظہرت كذلك آثار هذه الآراء فى غير الشعر » يقول أبن قتيبة : 
فر أت ف کتاب من كلتب اند : د شر المال مالأينفق منه » وشرالإخوان 
الخاذل ؛ وشر الدلطان من خافه البرىء » وشر البلاد ماليس فيه خصب 
ولاآمن». 


إلى غير ذلك عاآفاده الدب العر بى من الثقافة المندية . 


— ۳ - 

وثاللة هذه الثقافات هى المقافة البو نانية » وحن ازدهرت الم ضةالعلية 
فى العصر العباسى » و حع العلماء ترجمة العلوم » أخذ السريان يترجهون 
الثقافة اليو نائية من لغتيم إلى العر بية » ا أذاعت التكتب الفارسيةا لتر جمة 
الكثير من المعارف اليوفانية . . وبذلك بدأت صلة العرب بثقامة اليونان 
وعلومم وفلسفتيم وحكنيم() » م نقل إلى العر بية العديد من مو لفات 
اليوتان ا أسلفنا . 

ويمدو أثرالقافة اليو نانيةفى لغة العرب فا كنسبته منألفاظ متعددة 
عر بت مثل : « اابرجد» وھو کساء غليظ طط › وال بر جد › والیاقوت › 
والزمد»والقيراط » والاوقية » والبلغي » والبرقوق » واللو يبا » والترمس» 
وال جاثليق ؛ والبطريق . 

ومثل: إيساغو جى ععى المد خل وراه مقدمات المنعاق وهي ‌الكليات 
اخس : من ال جنس والنوع والفصلوالناصة والعرض العام. ومثلالسفسطة 
والفلسفة عى السككة » والميولى مى الأصل , والموسيقا »› والقانون . 
إلى غير ذلاع من أمثال هذه الألفاط الى لا عد ها ۰ 


(۱) كانت مرا كر الثقافة البونانية فالرق كثيرة » ومن أشرهنه الما كر: 
الاسكندرية - حران با لجررة - جنديساپور . 


وقد آر املق اپو نانی فی الفکرالعر بی تائیرا کبیر!ً إذأصبح له سلطان 
عل العقول فاص طعت به طر نة الجدل رااہحث والتعير والتدليل .کن 
الفلغة اليو نانبة والطب والرباضة أ ركبير فى عقول المسلمين . 

ركان المتكلمون أ كير عامل فى امتراج المقاقة اليو نانية باامر ببة » وصلة 
ين فلسفة اليونان وأدب العرب » فقد قدمو! معانى جديدة للادباء وأاشعر اء 
لم يكن لمم دراية با . 

عل أن اثر البارز للثقافة اليو نانية فى أدب العرب بتجلى فى نقل إعضش 
الحکابات والاسار القصبرة وترجة بعض الحك والامثال الخلقية والمعاى 
الفلسفية فتأر ا الأدب العر ی وا كسب نبا سعة فى ابال وتهذيبا فى 
الفكر . 

و متا أن نقرر أن الأدب العر بى قد أفاد من المعارف اليونانية ولم 
ب فد من الدب الیو نای نفسه› إذلم تترجم إلى العر بية روائعه لا أسىلفنا. 


وكان الباعث على الترجمة من اليونانية إلى العر ببة عوامل كثيرة ء مليا 
أن حياة المعضارة فى الدولة العباسية استلزمت أن تند بالعل » ومنها الرضبة 
فی استخدام فة والمنطق الدفاع عن الدين » ونيا غلبة اللغة العريية 
عل الأفطار ا مفتو حة » فكان لايد أن تنقل علوم هذه الأاقطار القدية إلى 
العربية ء ومن أم بو اعت هذه الترججة ميل بض ا لخلفاء العباسبين إلى العلو م 
الفلسفية کا لمأمون .. 


ووك : 


[ذا كانت آثار المةافات ا لتر جمة فد صبغت الحياة العقلية والاجاعية فى 
هذا العصر بأصباغ جديدة » فقد كان رها فى الأدب واللغة متفاوتا › 
فظلت ناهج الاداء وا لاليب ولغة التكتاب والشعر قرببة ما كانت عليه 
من قبل » من جيف اضجت معالى اللكتاب وخيالات الشعراء » و مقت 
صياغتہم الذهنية وتضكيرم العقلى » إلى حد كبير . 

وإذا كانت اللقافات الحديثة قد طخت مو جما على كير من نواحى 
الحياة والتفكير » فإن العربية كانت أعر من أن آعنى رأسا لل واعف 
الجاحة الى تدم من صر حما الشاهق » آو ترعزع من ثقتّبا القوبة بالنفس . 
وظلت کا ھی لغة الفكير والأدب > ون سارت حرکه ارق ٤‏ وا تقف 
جامدة ضعيفة الإإحساس بالحياة . 

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد وضعت موضع العناية بالترجمة . فإن 
الآدب الیونائی ل برجم منه شیء » ولم بتار به الدب والشعر فی 'ضتہما 
الوثابة فىهذا العصر الحافل ٠‏ ء لتبابن الأذواق » ولاعتدادالعرب بنفسمم 
ولغتهم وأدبم » ولاختلاف حياة العرب واليونان الى وصورها الأدب 
ويكو نأ وضع مثا ل لماوعل أيه حال فإنالقافة اليو نانية قد صبغت عقليةالدباء 
والشمراء بآثارها العميقة فى التفكير وال نيال وامعانى )١‏ و طرافة التقسم . 


٤٥ )۱(‏ بارتولد  ›‏ الفن ومذاهبه د ۲۸۷ التو جه الادبن ~ Yo‏ الأب 
المہاسی جود مصطفی ۔ ۲۸۰ ج و ی الإسلام ۔ ۽ ۽۲ الريات. 

۰( وقد أفاد الدب العرفى من القصضص والح المونانبة انى اشرت ف 
الثقافة الإسلامية وعربت » كيرا من الالفاظ البوانية . 


ت VY‏ سس 

وتأثير الذقافة المندية فى الأدب العر بى كذلك کان طفيفا لا يعدو تلك 
الأفكار الى كانت تتراقط من عل الاجوم أو الرباضة فى الشعر » هذه 
الةصص الندية الى أولع العرب سما » ونقاوها إلى العريية ككلبلة ودمئة 
الذى نقاوه من الفارسية إلى لختهم ء وتلاف الحم الى تشه الأمثال العرية› 
وهذه الالفاظ النى عر وها وأدخاوها إلى العر بية . 

وأثر الفرس فى الدب العر بى كبير » فيم الذبن أشاعوا فيه اللمو 
والجون ووصف الراح وأدب ارهد تأثر كشيرا بنزعأات الفرس ؛ دعم 
نقات آثار کشرة من الآدب ألةصھیى كکااة ودملة ودزار أفسانه › 
والتوقيعات كان لافرس فما أثر كير » وقد ترجت عن الفارسية توقيعات 
کمری » هذا لی آنه کان لافر س شعر وآمثال وآدب کثیر وضع تتأ عن 
العرب وکان ألعرب الذن يدون الفارسية وللفرس المتحر يبن مجال کیر 
ف الدب كالمتانى وأیی نواس وبشار وسوام > فأخرجوا آدإ عرياً فيه 
معالى الف رس و بلاغة العرب » وكان الشعراء بنظمون مايتسرب إلمم من 
الصور الفارسية » کان کسری أنو د روان مشتہر ا بار جس » وکان يةول : 
هو ياقوت أصفر ين در ايض على زرد أخذر » فال الشأعر : 

ويافوتة صفراء نى رأس درة مركبة فى اقام من زبرجد 
كن بقايا الطل فى جنباتبا بقية دمع فوق خد مورد (© 

وکان أردشير بن بابك رمف الورد باه در يض وياقوت أحر عل 
کرسی زبر جد أ خضر تتوسطه شذور منذهب أصفرل رة انر وتفحات 
العطر ء فقال تمد بن عد أت بن طاهر () : 


۳٢ )۱(‏ + ۲ زهر الأداب « وراجع ص ٠‏ من هذا الكتاب : 

(( و بسب اعات (لأول لعل ن ام ) r‏ * دیوان اماف ( ال 
أبو هلال : وهو من قول آردشير : الورد ياقوت أحر وأصفر ودر أبيض على 
کرسی زرجد یتوسطه شذور من الذعب .۰ 


- 


کانہن بواقیت بطیف با زمرد وسطه شذر من الذهب 
فاشرب عل منظرهستطرفحسن من خرة مزة كار فى اللہب 
وآخذ ابن الروی معنى حكلة هرام جور () فنظمه شعر! ) . وكان 
من الفرس كيار الكتاب الاوائل الواضعين لأساس صناعة الإنشاء 
( الكتابة الفنبة ) فى الدواوين » وكان منهم شعراء أحدثوا آثارا واسعة فى 
أغراض الشعر ومعانيه » وأوزانه وآوافيه » ونقاوا للخلفاء والامراء 
والرزراء كيرا من آداب الفرس وحكدتيم وأمثالمم وتارخمم وقصصمم 
وأ مارم » ما ظمر آثره فى الدب العر نى واا . وإذا کان الادب فى عہد 
بى أمبة عرييا عالصا فى المادة والمعنى » ول يكن الفر س إلا مدارسته 
و حطاه ورواته » فقد کان فی عمد بی العبأاس آرم أعق لاف الأسلوب 
البيانق » بل فالتشكير وا لال وبتاثيرم تنوعت الافراض وظر التأنق 
ف الثر والشعر » وطابت الرقة والدماثة » مع الحافظة على فصاحة العر بية 
والاخد يأساليپا . 

ومتاز الأدب فى هذا العصر بظور ار الحياة العقلية فيه » و بصدق 
یله الحياة الاجناعية » وبكثرة المج وأخبار الرهاد فيه » وتف 
اللكتب ال جامعة فى الأدب كالبيان والتبيين وعيون الأخبار والكامل 
والعقد» وبأن الأدب صف هذا العصر صناعة علمية فى الإنشاء والتأليف 
وآظرر مايتجلى فبه [بداعالتصويرواتساع ا نيال وا٣بالغة‏ اشديدة والإكثار 
من اة والمئل والبراهين العقلية . وقد أصاب الأدب كاد وانمرف 
اناس إلى الفلسفة وعلومماما يبرطه ابن قتية ف «ةدمة أدب اناتب 
بو ضوح . 

)١(‏ فارسى قدجم تع العريية فى اليرة وشعر ما » ويقول مس الدن الرازى 
فى كاب د المعجم » : إنه ول من نظمشعر! فارسياً وأخذه عنه المرب وان علاء 
الفرس يستېجلون منه قرض الشعر . 

(۲) ۲۲۷۸ وما بعدها زهر الإداب . 


۹ 


ولقد كان ظبور الموالى » وعلو شالم () ما أحيا فى نفو مم الشعوز 
القرى > وذ کر مم ٤ا‏ کان هم من جد باند » وعزقدم ء ء فعلنت الشعو بيةء انلأس 
عنغيظما ا مكظرم طولعمدالامو بين » و مجدالمجم إعلان مآ شرم وژرى 
على العرب بتلمس اغالب لمم » وتسجل ذلك فى الشعر ء من أمثال بشار › 
والمتوكل » وا لخر عى » ومميار ۽ وفى االكسب رضعما أمثال أبى عبيدة › 
واش ہے ن عغدی » وسعید بن حید » وعلان شعو نی » وائیری لمۇلاء من 
الشعراء والعلماء من برد علمم ويدفع عن العرب » و ينتصر لحم » أمثال عمد 
ابن يديد الأموى » وال جاحظ » وابن‌غتيبة » بل لقد حاول الجاحظ أن بمدم 
العصية الجنسية مما عالجه فى رسالته مناقب ااترلك وعامة جذد الخلافة > حبن 
استشری شرها: وكاد يوقع الفتلة فى صفوف ال ئد أبام ا معتصى . 
وتحيز المال فى جانب الحكام والأمراء» جعل الادب يستمر فى اتجاهه 
القد م إلى ناحیتہم ء وپسیر فی ركام ءبع من شا a e‏ ی بذکرم » 
وغاب ذلك ملل آ کژ أب العصر » وكخاصة نتاج ارك الزن اتصات 
أسبام بالقصور » وذافوا ف رحام | حلاوة الع . 
وبعد ذلك العصر استمرالادب فى الو والازدهار علىالرغر من انقسام 
الخلافة وضعفما . . ويرجع هذا الازدهار إلى تنافس الدول والإمارات 
الإسلامية فی تشجیح الاراء وااشعراء و مثلم لمغداد وخلافة بغداد فى 
العمل على إحاطة عروشيم بالمفكرين وأعلام الشعر الدب . 
وانخ )اس الادباء فى الحضارة . ومشارکهم ف وها الخلیع > وجولا 
السافر » مكن مم من تصوبرهافجيع جوانما » فو صو ها فىءظاهر ها الرائعة 
وف مماذا ااوضيعة » وملا شەر م با تحر :ص على مح ألياة وسين 
الخلاعة والجون ف صراحة كفو فة » وغری اض » وابتذال مم :ردن 


)۱( الآدپ العرف ااستاذ أحد شعراری . 
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شاء فليرجع إلى الافانى » أو يتيمة الدهر » أو دواين كثير من الشعرأء : 
لوستطلع ذلاك فى شعر بشار » ومطبتع بن إياس ؛ ووالبة بن الحباب ؛ 
ومسل بن‌الو ليد > ری نواس › وحسين بن الضحاك » وغيرم من‌الشعراء . 

والزهد» وهو حركة تقاوم هذه الممادية ال جارفة » وتصد عنها بالتنفير 
من الد فيا والتر غيب فى الا حرة » والنذ كير بالآوت والساب : وجد له جالا 
فى اف لبعض الشعر اء والعلياء » وف كثير من شعر أب العتاهية » وف كل 
ماصدر عن الرهاد والمتقشفين من أتوال .. وكذلاك ق.وة المحياة 
وشةاؤها » وشظف العيش » ورأق المشرب »انعکست صورهافی کتب 
المقامات»قصما لا-كاد حينءحتالون على العيش بالمكر والخداع »وف أدب 
ا محر ومين » سخطا على الزمان » وأنينا من البؤس دالحرمان . واضطراب 
نظام المج » وفساد أدائه» لم عدم من ينعی‌عليه » وږندد به » أومن اروم 
علاجه ؛ و اول إصلاحه‌کان المقفع . 

ولو رجعنا إلى ماو صفناه من معال هذا العصر » نبحث عن أشد ااظواهر 
الاجتماعية تأثيرا فى الحياة » ماوجدنا أقوى من التحام العرب بالموالى 
وامتزا جم على الو جه الذى ييناه » من ظور ا)والى وتوة نفوذم ٠‏ مم 
الذبن أثر وا فى الجتمع » ولو نوا الحضارة » ما ورثوا عن دولحم الدائلة ء 
وحضار تم ألزائلة.وصبغوا الدولة بصبغتېم»وأدخاوا فہانظہم مو تقالیدم؛ 
وقد تبه إل شیء من هذا بض من عاصر اعد وشېد مجارى الامور فيه › 
وهذا ا ہو حيان التو حيدى بصور ذلك كله فيقول : « ضحف أمر الدين » 
وتعلل ركنه»وتداوله الناس بالغلبة والقر » فتطاول له ناس منآ لالرسول 
صل انته عليه وسل بالعجم و بو تېم » ولمم وعادتېم قمراورة اموك 
وإزالة الدول » وتناول العز كيف کان . . ألا ترى أن الحال استحالت 
جما كسروية وقيصرية ؟. هذا الرييع - وهو حاجب ال منصور - يضرب 
من شعت الخليفة عند العطسة » فيشكو ذلك إلى أنى جعفر المنصور » فيقول: 
أصاب الرجل السنة » وأخطا الأدب » وهذا هو ال جيل » كانه لايع أن النة 
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ڈرف من الأدب » بل الدب كله فى السنة > وهى ال جامعة للأدب البو 
والمر الإلى » والكنيا العرة بالإم » وقد موا آين المجم أدبا وقدهوه 
على السنة الى هى رة النبوة . 


تطور الشعر فى العصر العباسى الأول 


١‏ - کانالشحر ۔ رلازال صورة انلمع ف ىكل برة » ومرآة الحياة 
ف كل عصر » وجل الاحدان فى كل زمان ذلك لابه فيض الخاطر »> 
ونبع الشعور » ونبضة الحس » وخلجة النفس › وفورة الوجدان »ولآن 
الشعراء أبلغ من الكتاب استجابة مظاهر المياةء وسر ع نجاو با معأحوال 
الجتمعم ٤‏ وآشد تارا بأحدات البيئة و عمق شەوراً بأسر ارالطيعة»وأقرى 
احا بئوازع الأمال والالام . 


ومن هنا نرى الشعر فى كل زمان ومكان » صدى للحياة » وصورة 
للمجتمعءوانہکا] لمال والمشاعر ( وتارغاً سسا لعصمره ومصمره › أو 
ف الجاهلية ديوان العرب الذى يسجل مفاخرم » ویدون هآ ترم » ور هور 
اسا لوب حاتم من حرب وسل ونجعة وأستقر ار » وبأسونجدة » رحاسة 
وفتوة » وكو دلائ من ألو ان خلقېم»و أحو ال عیشېم . وأنت تقرۇهفتجد 
فى صفحته صورة المادية » بوعورة مسدالكما » ووعوثة شعابها» وخشو نة 
هضامما » وترى فبه الرمال والكشان والرسوم والاطلال » والاباءر 
والغزلان » والصيد والطراد أ کثر ما تری ای شی آ خر : 

وهو ف‌ظلال الإاسلام صورة للحياة الجدبدة » بتفاعل معم| و إستجيب 
لدواءباء وتتحور أغراضه وألفاظه ومعانيه » تبعاً لما تقتضيه الدعوة › 
وتاثرآً بییانما ا لمكم و تاوا مع ما آتيح للدولة من حظ فى الحضارة » 


وما أستجد من شثون فى السياسة » وما طرأً من عمرأن وعرفان . فترأه فد 
اض فى العصبية » وجال فى السياسة » وصال فى المدح والحجاء» وأيد 
وعارض 6 وچادل وخاصم »> وجد فی ميادن انجدن » وتقشف فى حار ب 


ومع هذا فإزه ل بعد كثيرآعن منيجه ال جاحلل » لأصالة العروبة»وقرب 
العبد بالبداوة » وقلةا لط من ا لحضارة » وندرةالامتراجبالاعاجم » واانرفع 
عن خلاطمم ف تتغبر مناه ۾ أو تتعدد مذاهيه › أو تتجدد ألو آنه ۽ 
إلا مقدار ما سمح به التغير الطارىء فى مناهج الحياة ‏ وأساليب العيش › 
ومظاهر ا-لضارة . وهو فى جاهايته وإسلامه أنغام تحية تيد هد الانجان 
وتنله العبرات » وتساثيرا مشاعر » وتستةر العزاتم » وتجمل الياة . 


۲ - وإذاكان‌هذا شأنه والحضارة معدومة أومحدودة » وخياله الجن 
حلقف آفاق‌المرال » فيى من المصخرقصرآ » و يبت من القفرزهرآً »> و خلق 
من الرسوم الدوارس » شخوصا وأوانس » ورصور من البعر المتناثر لالىء 
وجواهر ... فا بالك به فى العصر العباسى » والحضارة ف الأو » والمدنية 
ف القمة » والطبيعة فى جلوة » والأرض فى زبلة » والثقافة مث" وعة » 
والناظر متجددة » والعمر أن فى عنفوان ؟ 

لقد اتخذ العباسيون عاصمة ملكمم (بخداد) ديار الأعاجم » وامترجوا 
بهم کلالامتزاج » واند و افيم كل الاندماج . ومؤلاء ألوانءن الثقافات» 
وآنماط من العيش » وآنواع من الق وأشتات من المادات والتقاليد . . 
فکان لمذا كله أثره فى نفوس الشعراء »ک) کان له أثره فى تفوس العرب 
جيعاً .وو جد الشعر اء إلى .جافب ذللعمن ال مناظر والمظاهر ولوان الحضارة 
مالم يألفه خيا لحم من قبل » فهذه رياض ناضرة » وقصور شاهقة › ومناظر 
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مونقة » وتلاك مجالس مفاكة ومر » وجالى منادمة وطرب » إلى غير ذلك 
مامد العر ويغذيه ويره وينميه » ويجعله علق ىأر حب أفق رأعلىماء . 
كذلك کان الشعراء آبلخ من تأثر بذلك كله » وأول من استجاب إلى 
هذه المياة الجديدة » لان نفوسبمأعلقبالترفء وأ لصق بالدية .وم كذلك 
قرب إلى الحلفاء » وأدنى إلى «ظاهر الحضارة فى قصورم ولمذا رأينا 
الشعر حلق فى كل فق ويغرد فوق كل فان » فمو ينادم علىالشراب » و يعافر 
كوس الاب » ويفا كه السهار ۽ ويساجل ال وتار و بشدا حن »و تف 
باججال وهكذا انتقل من المحارى المجدبة » والخبام المطنبة » إلى الر ياض 
والغياض والقصور والزهور ء وال جداول المترقرقة أو ا روج المنمقة › 
ومطارح اللو وألترف والنعم : 
وكان الشعر إذن كالطائر الصداح جرح لماته خشونة المحياة » وق 
شدوه لفح الجير > حى إذا أشرقت شس الرييع » رهبت فاه » وتفتح 
زهره » وتضوع‌عطره » خفق بعناحه طربا » وحلق ماشاء فر حا ء وابتدع 
أقانين الشدو والغناء وما العصر العبامى إلا ذلك الريع . ۰ 
وهكذا بتطور بتطور الامة العربية » ويتدرج مع الحاة الإنسانية » 
فيكون فیا جاهلية أنغام صي وحماسة فتوة»وعواطف أثرة وف ‌الإسلام 
أناشيد جہاد » وثوران ءصية » وأطاع حياةء م يستحير شبابه ‏ ويکتمل 
فىصدر الدولة العباسية » فیظہر فى شعر بشار وأ نواس وأضرابما:ءبث 
شباب » وآغانی طرب ومظاهر ترق ...> (۷) 
وظہر فی هذا العم رتباران فی الشعر لکل منېماخصائصه وعیزاته : تيار 
الشعر البدوى ما يشتمل عليه من خصائص فكرية وة » وتبار الشعر 
الحضری ما بتمیز به من مات وخصائص . . 


وستفصل الحديث فى بعض الأسباب لتطور الشعر فى هذا الحصر . . 


() الريات فى تاريخ الأدب المرب ص بج 


۽ کان | خلفاء والامراء ف عصر نفوذ الدرلة ااعماسية عر با» جری 
فی عر وقېم دم العروبة » وتأصلت ملیکنما » وخر م بلاغتپا » ورأواف 
الشعر مجدم التليد ورم القد » خرصوا على روايته و[حيائه » واهتزت 
أرعينمم اساعه وإنشاده ‏ وخلب أفثدتهم القول الرائع » والبيان افائق » 
واحتلبت عطابام المدح اليد ء والمناء البليغ . ولمذا قربوا الشعراءء 
وفرضوا لمم فى بيت امال » وأغدقو! عليم اعلايا وااملات » وأغر توم 
با منج والحبات حى تجاوزت آمالمم التىكسب بااشعر للعوش وااسكفاف »> 
إلى اثثراء الواسع والغى اساب واختزان‌ا مال » والاخد با کر ڏمیب من 
الرفاهية واابذخ والنعء . حى رأينام بقتنون الأروات الواسعة . ويسامون 
الاوك فى المنزلة » ويساوون ذوی السار ف نم العش › و ترف الا 4 
وامتلاك الةصور و "ضياع . 

قالو! : إن سلها الاسر مات عن بين آلف دينار » ودنا صاحب 
الأغانی آنه كان بآنى باب ألمدى على الإرذرن قيمته عشرة آ لاف درم » 
ولباسه الحر والوشى » وما أشبه ذلك من اشاب الغالية الأن » وراحة 
المسك والطيب الغالية تفوح منه . 


وسوان بن أ حفصة أعطى مائة ألف ديار غير مات » وكان 
آہو نواس محظوظاً لایدری ما بصل [لیه ۰ وکان پتساجل فی الإنفاق 
هو والعباس بن الاحنف صر بع الخوانى » وان البحترى ملباً ‏ قد فاض 
کسبه » وکان ب رکب فی موکب من عبیده () . 


۷۷ : ١ العمدة‎ )1( 
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ركذا تفيض كب الدب ما لانكاد نصدقه اليوم عن ثراء اأشعراء 
وماکانت تستدره رقام السحر ية من مال . ولم يقف لاء والامراء عند 
سماع الشعر » والارتياح لإزشاده » والعناية بأعغابه » بل کان هم به بصر 
وخرة » ومشاركة » ومعرقة » وحذق وإ لام . فمل المنصور يفجعه الدهر 
فی آنه جعفر ۽ فقسقرد اللوعة بقليه > ويد الحرن عليه منافذ السلوى ؛ 
فلا بجد سيلا للعراء إلا قصيدة ابی ذؤیب فی رثاء آبائه » فبطلب إلى 
الرییع من ینشده من آهل بیته : 

أمن المنون وريا تتوجع والدهر ليس بعتب من جزع ؟ 

فلا جد ار بيح من حفظم] » فتکون مصیته فی آهل بيته شد ٠ن‏ 
لوعته فی أبنه ء م پبعث إلى القواد والولاة » حى بصادف الر بع شيخا 
مۇدبا »› فيذهب به إلى المنصور ء فينشده المطاع مالة مرة > حى إذا بلغ 
قول آبى ذؤيب : « والدهر لايق على حدثانه » » عرف موطن الإبداع . 
فاستعاده مائة مرة » وهويقول : سلا أبوذؤيب عند هذا القول .. وكذاك 
کان ا امون » وسيانى من أخباره مايدل على ذوقه و بصره . 

وان الناس بعر فون للشعر مبزلته عند الظفاء » فيواجمون بة حرج 
المواقف » الى يتحاشو ن المواجبة فبا . كالذى جدث من نقض نققور 
ملك الروم عبده مع الرشيد» بعد أن خضع له وبذل أجرية : 2 
أحد عل إإخبار الرشيد » حى ذل بحي بن عا الاموا الشعراء على ان 
روه . فشقدم ليه شاعر من آمل جدة يكنى أب عمد » وآشده : 


نقض ا(ذی أعطبته نقَةور فعليه دائرة البوار ناور 

أيف أمير المؤسنين إن قح أتك + الإله كير 

فنا انتبی من قسیدنه؛ قال الرشید : آوقد فعل 6م غراه دقاح رة 
ركان الرشيد شاعرآ کغیره من الخاناء العاسيين لذن شاركوا فى 


= 1 — 
اأنرضة اأشعر بة بقول الشعر ا جانب عنام به › وإغداقمم على قائليه . 
بروون أن الرشيد قال فى قينة : 
تبدى صدودآً وتخ تحته مقة فلنةس راضبة والطرف غضبان 
بامن وضعت له خدی فدلاه و ايس فوف‌سوی الرحن‌ساطان 
وقال فى راء جارية : 
فارقت عیشی حن فارقتہا فا ابل ڪينا کنا 
قد كث الكلام ولكنى لست أرى بعدك إسانا 
وقال فى جواره الثلاث : خر وضياء و خف : 
ملك الثلات الائات عنانی وحللن من قلى بکل مکان 
ماذاك إلا آن سلطان الموى وبه قون أعز من سلطانى 
أما الذى لاشك فيه فہو آنه كان أدق اء أن ذوقا › وأصح فا 
وبصرآً به من سواه ۽ ولقد أذشد النمانى بوماً فى صفة فرس : 
كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلا عرق 
فقال له : دع کآن» وفل تخال » ی يستوى الشعر . 
وقالوا : إن ال مأمرن وصف الشطرنج بقوله : 
هذا بخير على هذا وذاك عل هذا بغير وعين المرب م تم 
فانظر إلى الیل قدجاشت رکه ف عسکرین بلا طبل ولاعل 
ومزلة مثل بشار راب نواس واب مام واابحتری فی عصرم محر وفه 
عا يدل على آنه كان عصر ازدهار للشعر » وعنابة شديدة من الدولة الشعب 
عه »۽ بل ود کان البكثير هن الاهر ُء وأناء انلها شعراء جیدن 6 
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من مثل إبراھے بن المہدی وعبد الله بن المعتن وغيرهما» وفيض ااصولى 
ف قم من أفسام كتابه الأوراق »فى ذكر المراء وأولاد ا لظفاء من 
ألشعراء » و يقال إن المدى حفظ شعر ذى الرمة فى صباه » ولولديه جم 
المفضل الضيى ختاراته « المفضليات »› . 


هذا إلى سعة الثقافة الأديية » ونمو العلوم العريية » واقساع الذوق 
الأدنى باتساع المحرفة والاطلاع › وغير ذلك » ما كان له أثره فى زبادة 
العنابة بالشعر واأشعراء فى هذا العصر . 


وهن الأدلة عل فطنېم بالشعر ونذوقېم له > ما پروی عن الأصمى )0( 
آنه قال : 

کان بو عمرو بن العلاء 9) وخلف الأحمر )١‏ ياتيان بشارآ ۵) ۽ 
فيسليان عليه بغاية الاعظام › م بقولان : يا أبا معاذ ما أحدشت ؟ 
فخبرهما ونش دهما ویکتیان عله متواضمین له حی پآنی وقت الزوال 
ثم ينصرفات ؛ فاتياه يوماً فقالا : ما هذه القصيدة الى أحدثتبا فى 
ابن قتيبة )١(‏ ؟ قال : هى التى بلختك)ا » فالا : بلغنا آنك أ كرت 
فما من الغريب » قال : نعم إن ابن قتيبة يتباصر باأغىريب ء 
فأحببت أن أورد عليه مالا يعرف ؛ فالا : فانشدناها با أبا معاذ 
فأنشدها : 


ھ٢٠٠١ عبد الك بن قريب الإمام فى االفة والادب › تون مام‎ )١( 
. وف المشتاح عہ وب‎ |١ وعد الرواية فی الاغانی : ص ۽ ج م » وف الدلائل ع‎ 

(۲) فى الاغانی : خلف بن أي عمرو بن العلاء . وأبو مرو من أمة اللغة 
تونی عام ٥٤‏ هھ وخلفه ابنه توف فى أواخر ألقرن الثانى المجرى . 

(۳) من أبمة اللية والشعر والادب تونق عام A A:‏ 

. ه‎ |١۷ أبو معاذ امام الشعراء العدثين تون عام‎ )٤( 

)0( قاد من کار القراد المشورين فى بدء عبد الدولة العپاسية . 


بكرا صاحبى قبل المجير إن ذاك النجاح فى اتبكير() 

حفر مما ء فقال له حلف : لوقلت ياأبامعاذ مكان : إن ذاك النجاح 
بكرا فالنجاح .كان أحسن » فقال بشار : [نمابنينما أعرابية وحشية » فقلت: 
ء إن ذاك النجاح ١‏ كا يةول الأعراب البدويون » ولوقلت ( بكرا فاانجاح ) 
کانهذا من کلام المولدىن » ولايشه ذلك اكلام ولایدخل فی معي القصيدة» 
قال : فقام خلف فقیل بین‌عینیه ؛ فېل کان ما جر ی بین لف و بشار عحضر 
من أ مرو بن العلاء ‏ وم من غرلة هذا لمن -- إلا للطلف المعنى فى 
ذلك وخفاثه "2٩‏ , 


ول تكن السياسة وحدها هى‌الباعت على الاحتفال بالشعر بل الكلدذيه 
والتادب بادابه وتعرف أ خبارا ماضين فيه ولحذا كانوايدنون جا لسشعراء 
ويأنسون بهم نی خلو ېم ويقترحون عام نظمه فها حول خواطر موي آلون 
العلماء به عما يستخلق من ا لمعانى ويستقدمون الروأة لاو أل عن بیت مقر د 
أيصاره بقصيدة أو ينسبوه إلى قائله . 

سأل الرشيد أهل جلسه رة عن الصدر لفول الشاعر : « ومن يسآل 
الصعلوك أبن مذاهبه » فلم يعرفه أحد وكان الأصمعى مريضاً فأرسل إليه 
إحاق اأوصلى وبعث معه ألف ديار فأرسل إله إن هذا جر بيت لى 
النشناش وصدره ( وسائله آين الرحيل وسائل ) من قمیدته : 
إذا ا مرء م يرح سواماو ميرح سواما ول تعطف عليه أقاربه 

وار شید مر أ کشر الخلفاء عا ف الشعر ¢ سال آهل اسه مر ة عن ٥٣ى‏ 
قول الشاعر : 


)١(‏ البيت مسده فى الدلائل ص إل و ي وف المطول ص٣٠٠‏ وف 
المغتاحج ص وم 


(۲) داج ۹د ۱:۹۷ شرح یضاح الخطیب القزو یی بقل مدعد المنعمخفاجی 


A4 -‏ ~= 
قتداوا ابن عفان الحليفة محرما ودا فل أرمشله افولا 
فتجادل الأصى والكسالى ولا من ديه فىا لخصومة وكان رآ "فاصل 
يما ... وأعطى الفضل عاما قيمته أاف وستائة دينار مكامأة على أحسن 
بیت‌قیل‌ف‌الذاب .. وکان ا مأمون على غراره» ولى ابن ا جيم ولابة من أجل 
بت طلبه فوجده عنده»وکان المأمون يبالغ ف إكرام اشر أء وبعةو ع 
فقال نال منى دعبل » فقال : لك فى أسوة أما معت ماقال : 
أيسومى المأمون حط عأجز أو مارای بالاس راس رل 
إلى من القوم الذبن سبوفہم تتلت أعاك وشرفتك مقعد 
فقال : زادك اله حلا باأمير الؤمنين » وذعب عن راه الفضب . 
ولم يتمم على باب أحد من ا لوك مااجتمع عل باب المأمون والرشيد 
فن اع ر أء و لبشه ہما سیف الدرلة المدای و "'صاحب س عاد ¢ وإذا 
ذكر الحبون للشعر المئيون عليه العارفون بكانته المميزون لجيده وردرثه 
فاشد بالپرامک وآل سہل وآ ل طاهر . 


وقد بلغ من منزلة الشعر اء ألم کانوا عحتكون فى أموال الخلفاء 
ويفرطون فى الدالة عليم » وإشفءون فجا لار جى الشفاعة فيه » فيفضكون 
رقاب العناة وبجيرون ءن الموت ويدخلون بين الخليفة وعاصته » وكتب 
اللأدب مليثة بأخبارم ۽ وقد بلغ من تأثير ااشعر فى البيثة الاجتاعية أن 
نقشوه على جدران )ازل والادية وفموص الخواتم وصدور ال جال 
وطرزوه على ال عار والطنافس » وعلى الاقداح والكاسات وسار أ ية 
اإذهب والفضة والاعلام والمصائب » وزينوا به أبدانهم فكتبوه بالحناء 
عل ادود والأفدام»وكأن الجتمع العر بى كله أصببمذا نفس شاعرة ماممة .. 


— , 


۲ - وهذه أمثلة لعناية الظفاء بالشعر : 


( ( عثابة الجخلفاء العماسيين ف هذا العصر بالشعر واأشعراأء معروفة 
مشممورة بروى أن أبادلامة أقبل على المنصور ‏ فأنشده : 
لو کان بعد فوق الشمس من رم قوم لقيل افعدوا يا آل عباس 
حم ارتقوا فی‌شعاع الشمس لكو إلى السماء فاتم أطہر الناس 
وقدموا القائد المنصور رأسكو ٠‏ فالعين والأنف والاذنان فالرآس 

فېز ار يته ¢ وأنساه حرصه وتشدده » فمًال له : بای شیء تعد أن 
نعبنك ؟ قال أبودلامة : مل ی هذه الخريطة درام 6 فو فو سعت ر بعة 
لاف درم . 
کثیرون » فقال : احرج إلبم قاقر علبیم السلام ¢ وقل ي : من مدحى 
منک فلا يصفی بالاسد ‘ فاا هو كلب > ولا بالحية فاا هی دو بة مننة 
تا کل التراب » ولا با لجسل فا نما هو حجر أصم » ولا باحر فا٤ا‏ هو لحب , 
فن کان فی شعره هذا فلبتصرف فانصرفوا کاہم إلا [براهے بن هرمة الذى 
دحل فأ نشىده فصيدة قال ملا : 

له طينة ييضاء من آل ھاثم إذا اسود من كوم ازراب القبائل 

إذا ماآنی شیا مض یکالدی آنی _ وإن قال إنی فاعل فو فاعل 

فقال: حسبك ء هذا عين الشعر » قد أمرت مخمسة آ لاف درم . 


وهذا اپنه لدی( پدخل عليه عرو بن سل ا لخاسر فيفشده : 


() کان الممدى يعجب براثية زهیر وقول : ذهب واه من قول مثل هسذا 
١ ۲١‏ البيان والتهيين ألجاحظ ط ا اى » 


الس أحق الئاس أن يدرك اغى ٥ر‏ جی أمير ۇم :ين وس اله 
لقد بط الممدى عدلا' وناتلو کہا ۶ دل الى وناتله 
فقال:آما ما ذ کرت من ال جود » فواقه ماتعدل الدتیا عندى عاى هذا . 
وما العدل فإنه لایقاس برسول اله آحد فيه » ونی لانحراه جہدی > 
ثم آمر له بعشرة آ لاف درم وعشرة أثواب . ودخل علبه بعدها فأنشده : 
إن الحلافة ل تكن خلافة حى استقرت فى بى العباس 
شدت منا كب ملكېم بخليفة كالدهر بخاط لبه بشاس 
آفی سؤال السائلين وده ملك مواهیه تروح واغتدی 
ها اة جوده وتواله زد لقال وجوده ينقد 
فأمر له بلاثين آلف درم ولان وبا ودخل عليه أبن ا لاط فد حه» 
فأمر له بخمسين ألف درم » فلا قبضما فرقما على الناس » وأا بقول : 
لست بكنى کفه ابت الى ول أدرآن ال جود من که بعدی 
فلا آنا منه ماماد ذوو الى أفدت وأعدالی هأتافت مأعندى 
فليا بلغ الممدى مافعل أعطاه بكل درم دينارآً . 
ودخل مروان بن أبى حفصة على المادى فأ نشده فى مدحه : 
تشابه يوما بأسه ونواله فا أحد بدرى لما الفضل 
فقالله المادى : مما أ حبإليك ثلائون ألما معجلة أرمائة ألف تدور 
فى الديوان؟ قال تحجل الثلاثون ألفاً وتدور المائة آلف . قال : بل تعجلان 
لك جيعاً » فمل له ذلك . 


وزرړی الصولى عں سعد ن مسل قال : 8 لارجو أن عقر أ لاہأدی 


س ک۹ سه 
بشیه »ره منه , حطر نه وأبو الخطاب اارعدی لشده ف مل حه : 
باخر من عقدت كاه حجز ته وخر من قلده أمرها مهار 
فقًالاهادی : إلا من ؟ و بلك . فقلت باأمىراۇمنىن : إا بھی من‌آهل 
هذا الزمان » كر الشاعر فقال : 
إلا انى رول اله إن له فطلا وأنت بذاك الفضل تفتخر 
فقال الأن أصبت وأحسنت » وأمر له خمسین آلف درم )٩(‏ 
أما الرشيد فقد جاوز عطاؤه للشعراء كل أمل » وفاقت عايته بالشعر 
کل عثابة ٤‏ ولابدع اور شاعر أدب ْ بتذوق الأدب ( و شېمه فيم العلماء» 
فى دجلة » أمر أ بالعتاهية دهو فى السجن أن يعمل لمم شعراً ينون فيه 
ليصاح من ألسفنيم » فعمل أو العتاهية شعرآً فی الوعظ وااتذ کر بتقلب 
اليام ٤‏ ليتغص على الرشيد سر وره ذا ”ععه ٤‏ وقد ځاظه منه آنه ل مر 
بإعطلاقه من ااسجن . فسكان الرشيد يسك وينتحب إذا سمع هذا الشعحر 
آلذی کان منه ؛ 
انك الطرف الطموح أيما القلب الوح 
مل لمطلوب بذثب توبة منه نصوح 
كيف إصلاح اقلوب إنما هن قروح 
سيصير المرء يوماً جسداً مافیه روح 
بن عینی کل حى عل المسوت يلوح 
4 ف غقلة وإ موت عدو دیروح 
نح على نفسك بام کن إن كنت تنوح 


)١(‏ تاریخ العلفاء لسیوطلی م ١بر‏ د پر 


س م 
وتن وإ عر ت ماعمر اوخ 
ولقد مدحه مروان بن أبى حفصة بقصيدة مها : 
وسدت بها دون الثغور فأحكت ‏ هه من أمور المسلين المرائ 
وكل ملوك الروم أعطاه جزية طلم الرغم قسراً من بد وهو صاغر 
رى حول الاملاك من آل ما کا حفت البدر النجوم الزواهر 
فأعطاه خجسة آلاف دينار » وكساه خلعته . وأمر له بعشرة من رقبق 
أاروم » وله على برذون من خاص مرا که . 
ومدحه إراهى المو صل لما ول الحلادة واستوزر عى بن خالد.فتال : 
أل تر أن الشمس كانت مريضة فلا أنى مارون أشرق نورها 
تلبست الدنیا ممالا ملک فارون والہا وحی وزړها 
فأعطاه مائة اف درم » وأعطاه عى مسين ألا . 
وقال المأمون بوماً محمد بن الم أنشدن ثلائة أيات فى الماح 
والرثاء » ولك بكل بوت كورة » فأزشده فى الماح : 
جود بالنفس إن ضن ال مواد ا وال جود بالنةس أتمى فابة الجود 
وأتشده فى المجاء : 
بحت مناظرم غين خرتيم حسنت مناظرم لقبع الخب 
وأنشده فی الرثاء : 
ارادوا لیخفوا قړه عن عدوه فطیب تراب القبر دل على القبر 
وكان المتوكل جواداً مدحاً » قال : ما أعطل خليفة شاعراً ما أعطى 


المتوكل . دخل عليه على بن الم » و بيدبه درتان بقلم ما ء فأنشده قصيدة 
فرعى ليه بدرة » فقليما » فقال : تستنقص ا وهى الله خيرمن مائة ألف؟ 


س إت 
قال : لا ولکنی آفکر فی أ بیات آخذ بہا الاخری » فقال : قل » فقال : 
بسر من را إمام عدل تغرف من بحره البحار 
ملك فه وفى به مااختلف اللسل والبار 
برجي وغشی لکل خلب ڪانه جة ونار 
داه فی الود ضرتان عليه کلشاهما تخار 
ل تات منه الي شيا إلا أتت مشله اليسار 
فر إ ليه بالدرة الاخرى() ۰ ودخل‌عليه مروان الا صغر ن »روان 
ان أب حفصة » فأنشده : 
سق اه تعدا والسلام على تنجد وياحبذا تجد على القرب والبعد 
نظرت لل ند وبغداد دونبا لعي أرى عدا وهات من بد 
ونجد ہما قوم هوام زارت ولاش أحلی من زیارتہم عندی 
فا ألم القصيدة تفحه بعشرين ومائة آلف درم » وخمسينثو بء وثلاثة 
من الظہر » حى أنطقه بالشكر فى قول : 
غير رب الناس للتاس جعفرآ فلك آمر العباد خضيرا 
فليا انتہى إلى قوله : 
فأمسك تدى كفيك عى ولاترد فد خف أن أطفى وأن أآرا 
قال المت وكل : لاواته لاأمسك حتى أغرقك يجودى » ولاتبرح وتال 
حاجة » فساله ضیاعا كانت قد أقطعت له » وحیل پینه و ینپا » فردها ليه . 
ودخل عليه اللحترى وهو جااس عض البرك والماء يسقط فيا ء 
فقال له : قل فی هذا یاحتری : قال البحتری ول أ کن ذابديية » ولكنی 
اعتزلت جانا » فقّلت : 


۲٠١ تاربخ الخحلةاء السیوطی‎ )١( 


— |g س‎ 


ذات ار ګاز نین الرعد بجرورة اذيل صدوف آلو عد )1( 
مفو حة الدمح لفيروجد مما سے کس لورد 
جاءت ما ريج الصبامن د فاتثرت مشل انتثار العقد 
فراحت الأرض بعيش رغد من وشی أزوار الرا فى برد 
کانما غدرالہا فى الوهد عبن ہن حبابہا بالرد 
فقال المت ركل ؛ انظرواماةا فى اران من ماء الورد العتبق » فادفعوه 
إلى البحترى . قال فأ خذت من ذلك شیا کشراً » وبعته مال . 

(ب) لیکن عقلاء الدولة وولام| وأمراۇ هاقلا هناما بالشعر: أو بذلا 
للشعراء قالوا إن (لروار کا نوا مرن بالسۇال» حى کر همم عاد ن بر مك 
ومام الزوار » لان فم الأشراف والأحرار وأ بناء النعي . فقال ب#ار : 

حلا عالدا فی فعله حذوبرمك ‏ فجد له مستطرف وأصیل 
وكان ذوو الأمال يدعرن قله بلفظ على الإعدام فيه دليل 
يسمون بالسۋال ف کل موطن وان کان فېم ابه وجلیل 
فام لر وأرستل علو فأسستاره للاجتدن سردول 
فأمر له عالد لکل بیت بألف درم . وكان بعطه فى كل وفادة خجمسة 
آ لاف ٤‏ بل نه أعطاء مرة أربعة آ لاف ديار € وهرة ثلاثین آلف درم . 
وع هذا الحو من السخاء كان اللفاء والقواد والرؤساء والعظاء 
والاثرياء ببذلون لاشعراء » ويغدقون علبيم » وكآنما أخذتمم رق الشعر » 
وصرعتېم شیاطینه » فېم بعطون بالدین و بالشمال » و یتخرقون‌ف‌هذا اطا 


() الارتجاز : صو الرعد . مجرودة الذيل كناية عن كوبا سعابة طويلة 
والراد بصدق الوعد أن برقہا ليس خلبا . 


1 س 


ی امم لايدرون ماذا يعطون » وكان الأمراء من حولم والولاة من 
قبلمم اص نعو ن هڌا الصنيع ۽ وتو ن هذا اج 
ولو ننا أفضنا فى أخبار هؤلاء وتتبعنا عطايام الجسام ؛ وصلاتم 
الى تفوق الال اا اقسع ذلك الجال » لبا هذا القيس دلبلا على 
عنام ,الشعر ( وانطباع نفو سم عل حه ¢ وإیثارم الشعراء ٤‏ وتر یم؛ 
والإءراف ف مثو !٤م‏ ( حی صارت هم مازلة لاتدانہا منزلة وه اة 
لا تاوما مكابة »› فالخل اء يقبلون شفاعهم › ويتقبلون إساء تم › 
وبيغضرن عن آذام ١‏ بل و(ستمعون لا يقولو نه فہم من اء » ولقد قالو ا 
إن دعبلا غا المأءون بقوله : 
أيسومى المأءون خطة ءاجر أو مارأی بالامس رأس مد 
[نى من الةوم الذين سيوفيم تلت أعاك وشرقتك مقعد 
شادوأبذ كرك بعد طول وله واستنقذوكمنالاضبض الارهد 
فذهب أ و سك المخروی ( وأزشد المأمونهذا اهجاء وقالله : أتأذن 
لى يا أمير المؤمئين أن أجيثك برأسه ؟فقال له : لا » هذا رجل نخر علينا ء 
فاعفر أن عليه » فأما تله فلا . 
ولد ال مأمون علىأن قال : « قاتل‌اله دعبلاء می کنت خاملا؟ وف حجر 
اللامة رلدت » ویدرها غذیت › وف مدها ربیت () » . 
وقالوأ إن المحركل عضب على تمد بن البعيث » حروجه عليه » فأرسل 
[ليه من آنى به أسيراً » فأمر بضرب عنقه ء فألشده : 
أ الناس إلا آزك اليوم قاتل إمام المدى وااصفح بالناس أجل 
وهل أنا إلا جبلة مى خطيثة وعفوك من نور الدوة يبل 
فانك خرر السابقين إلى العلا ولاشك فى خير الفعااين نفعل 


م٣۲ تاد الخلفاء السیوطی‎ )١( 


س ۹۷ س 


ففال المتوكل لاه : إن مه لادا 4 وأمر بأطلاقه واحةو عه . 
وھکذا شفع له مقام الأدب . وجاه الشعر وما أ عقامه هن جاه آل 
هؤلاء الاس . 

بل إن أ عد من هذا دلالة على مكانة الشعراء وعظم جاهم . ماکان 
من.أبى نمام حين شفع للواثق عند أبيه فن ولاية العمد» فقال : 

فاشدد مرون الحلافة إنه سكن لوحشتا ودار قرار 
ولقد علرت پأن ذال معدم ما کت ترک بلول سوار 


جالس الشعر والأدب 


فوم برلون هذا الشف بالشعر » و يلون الشع راء ذ(ك الا جلالء ر عاو جم 
من افوسېم وقاو م تاك المسكانة » ويزلو لم من عنارنہم ورعام هذه 
المنرلة » فلايكتةون ما يسدرمقيم » أويغىحاجتم » بل يغمر وليم بالعطاء 
ويغرقولم بالثراء ۽ ويفعم ولمم بالترف والبذخ والنعم ... قوم هذا شأنہم 
لابد أن تعمر جالسمم بالأدب » وتحفل نواديمم بألشعر » وترخر قصودم 
بالشعراء والادباءء ولابدع فم عرب تقر ځ أعطافم نشوة بالأدب » پتل 
أرعحيتم نشاطآ له » وتمفو مشاعرم صبوة إليه . 

واةد كانللخلفاء والمراء ف‌هذا المصر كا كان لغيرم من رجال القن 
والادب _ حالس يتما كہون فما بالطر يف من الشعر ويتسامرون بالغريب 
من الرواية ٤‏ ورتجاذبون الراثع من القول »› ويتبادلون التعليق وألنعد › 
إستجيدون اليد وجنون الضعيف . وكاما ندل على دقة الحس › ورقة 
الشعور » وسلامة الدوق » وفطرة البيان . ) تدل على عنارتهم بالأدب » 
واعتبار مجالسه متعة للنفس » وغذاء للحس » وأنباً للروح » وأذة للعقل 
والقلب والشعور ؛ وهذا عا يدل على مدى العناية الفائقة التى أولاها 
الخلفاء والامراء والولاة للشعر والشعراء ف هذا العصر . 


=— ۹ - 


وهذه بعض آمثلة لجالس الدب والشعر فى هذا العصر : 

الوا إن امور ركب يوماً ينا فى وفت الحاجرة »> جعلت 
الشمس تلمع بين عييه . فقال لمن حوله : إلى قائل بيتا » فن أجازه فله 
چس هذه . رقال : 

وهاجرة نصبت لما جبينى بقطع ظبرها ظبر العظاية(0 
فابتدر شار فقال : 
وقفت بہا القاوص قاض‌دمعی على خدى وأقمر واعظایه 

فنزع المنصور جبته وهورا كب وأعطاها له » فياعما بار بعائة ديثار . 

م وعقدالمم‌دی بو مام جاسا روان بن أ حفصة حشد فيه وجوه پى 
العباس فما ا كتمل عقدم › دعا مروان فأ نشده : 

كأ أمر المؤمنين مدا ارأفته بالناس للناس والد 
على أنه من عالف احق منېمو سقتهبه ا وٽا لمحتوف‌الرواصد 
فأشار إليه فأمسك » فقال بابى العباس » هذا شاعرك المنقطع ليك 
الممادىفى > فا توه مايره » فأعطاه موسی! بنه رة آلاف‌درم › وأعطاه 
هرون مثلما » وآعطاه ايع کل على قدر حال » وأعطاه هو ثلاثين ألفاء 
مم قال له : وسباتيك می مابؤديك إلى الغنی » فقال مروان : قد ریت من 
قىولڭ وبشرك وس رورك ما سمعت هی ماسأزداد په شعراً . 

م وکان آهادی مغرما يمع السلاح ؛ فليا وقع إليه مسف عرو 
أبن معد بكرب ألزبيدى » عقد جلسا للشعراء » وافترح عليم فيه وصقه 
فقال بعضېم : 

حاز صمصامة الزبيدى من ي ن جيع الانام موسى الامين 
سيف عمرو وکان فا سمعنا خير ما أضضت عليه الجفون 


. العظاية : دريبة صغيرة ملساء تشبه سام برص‎ )١( 


أخضر المون بين حديه برد من زاف ميس فيه المنون 
فإذا ماسلاشه بہر الشہ س ضياء فل نکد تسین 
مایالى من انتضاه لمرب آشال سطت به أم مين 
يتطير الأبصار كالقبس اله مل ماتستقر فيه اعيوت 
وكأان الفرند والجوهر الجا رى عى صفحتيه ماء معين 


نه عشر نالف درم . 


۽ - وكانت بجالس الرشيد أعبر هذه الجالس ء وأحفلما بالأدب ء 
لا نه کان عا لا شاعراً أدبا > ذا حس مرهف » وذوق نأقد » و صر بالادپ 
رهو الذى شق عليه امتناع آنى الحتاهية عن قول الشعر وحضور منادمته 
حن أدرکته حال لهد 6 فلما لم فلح فی رده عن هذه الحال ٤‏ آمر لطر به 
ستين عصا » م جنه وأقمم ألا غرج من حبسه » حى يقول الشعر › 
ولكن أبا الحتاهية اقم ألايتكلم سنة إلابالقرآن أوالشمادة » فندم الرشيد 
وأمر بالتوسمة عليه » حتى إذا اى العام » قال أبو العتاهية فى ام رأته : 


م لقلب مت مشتاق مفه شوته وطول الفراق 


طال شوق إلى فعدة بى لبت شعری فېل لنا من تلاق ؟ 
فليا سمح الرشيد الشعر أعطاه بدل الستين صصا ء ستين ألف درم . 
ودخل عليه آعرای فأنشده فقال : باأعران أسمعك مستحسنا » 

وأنكرك مهما » فقل لنا بيتين فى هذبن - الأمين وا)أمون ‏ فقال : ياآمير 
المؤمنين حلتنى على الوعر القر دد() » وأرجعتنى عن‌السمل المحدرد » روعة 
الخلافة » ومرالدرجة > ونفور القوافى على المد بة » فقالالرشيد : قدجعلت 


. القردد : ماارتفع من الأرض‎ )١( 


۰إ کے 


أعتذارك بدلا من امتحانك » فقال : يا أمير المؤمنين تست الاق › 
وسہلت ميدن السباق »م أفشد : 
بنيت لمبدد اله م محمد ذرىقبة الإسلام فاخضرعودها 
هيا طنباهاً بارك اب فما ونت أمير المؤمنين عمودها 


فقال الرشيد : بارك ته فيك » فسل ولا تكن مسألتاك دون إحسانك 
قال : المنيدة() ياآمير ال مؤمنين » فأمر له بمائة ناقة وسبع خلع . 

وروی حاد بن [ ق عن أ بيه قال : كذا عند الرشيد » ضر الأصمى 
والکسای » فال الرشید عن بیت الراعی : 

قتلوا ابن عفان الليفة محرما ودا فل أر مث له غذولا 


فقال اکسا :كان قد حر م بالمحح » فضحك الأمى وتاتف ء 
فقال الرشيد : ماعندك؟ فقال : واه ماآحرم بالج > ولا آرادأيضا أنه 
دخل فی شہر حرام ء کا يقال شر رأعام ذا دخل فى شر أو عام . فقال 
السكسأنى : ماهو إلا هذا » وإلا فا المعى للإحرام ؟ قال العم : لفبرولى 
عن قول عدی بن زید : 

قشلوا کىری بلیل عرما فتشول لم متعم بكفن 

أى [حرام لكسرى ؟ فقال الرشيد : فا المعى ؟ قال : بريد أن عثمان | 
بات شیا بو جب تعليل دمه » فقال الرشيد : يا أصممى ماتطاق ف الشعر . 

ودخل عليه سل بن هرون » وهويضاحك المأمون » فقال : ألم زده 
وایسط له ف الإرکات » حتی کون کل يوم من آيامه موقيا على آمسه» 
مقصرآً عن‌غده . فقال اارشید : اسل من روى من‌الشعر حه وأجوده 


() المنبدة : مائة من الإأبل . 
(۳) الا نف : ضحك قى فتور واستې زاء . 


my هل‎ ¬ 


ومن الد بف آصود وأبلغه ¢ ومن‌المیان )0 وأو یږ ذا رام أنيقول 
يعجزه . . قال سبل : بارأمير المؤمنين ماظننت أحداً تقدهى إلى هذا 
المعى . فقال الرشيد : بل أعشى "مدان حيث يقول : 
وجدتك امس خیر بی لی رأنت ايوم خير منك أمس 
وأنت غدآً تزيد الخير ضعا كذاك تريد سادة عبد شس 
© ول یکن1 )مو نبأ قل من أ بیه فما للشعر؛ وبصراً بالادب »وعتارة 
بالادباء وإفساحا فى مجالسه . 
ولقد حضر ممجاسه مرة مروان بن أنی حفصة > فأ نشده : 
أنحى [مامالهدى الأمون مشتغلا بالدن والناس بالدنيا مشاغيل 
ف بطرب المأمون ٤ء‏ ولم يسغ ما قال الشاعر ¢ وأعرض عنه » فقال 
مروان لعارة بن عةّيل : : أعلى أن الأمون لا صر الشعر ؟ فقال عبأرة : 
وەن ذا پکون أعل به منه ؟ واه [نالننشده اول البيت › فيمقنًا إلى آخره ٤‏ 
قال مروان : نه بتحرك لقولى .فال عبارة : إنك واه ماصنعت شیا ( 
وهل زدت على أن جعلته روزا فی غرا ا ؛ وف يدها ماما ١‏ فن القام 
بأمر الدنیا ذا تشاغل ٤با‏ وهو المطوق ہا ؟ هلا قلت فيه ٤‏ قال عيك 
جریر فی عبد العزیز بن مروان : 
فلا هو فى الدتيا مضيع تصيبه ولاعرض الد نيا عن الدين شاغله 
فقال مروان : الآن علمت ألى أخطأت . 
وقال النضر بن شميل : د خلت على المأمون فىسمر ه لبلة » فدار الد بث 
على ذكر الفساء ء فروى المأمون عن هشام حديت الرسول «إذا تزوج 
الرجل المرأة لدينها وجالماكان فيا سداد - بفتح السين - من عوز »> 
قلت با آمير ا ممنین : حدثنا عوف بن أب جيلة عن امسن عن على كر م 


1 سد 


انه وجه عن رسول اه . إذا روج الرجل المرأة لدينبا وجالماكان فيم 
سداد بكر السين - من عوز » وكان المأمون متكا فاستوى جالسآ › 
وقال يانضر »كيف قلت سداد بالكسر ؟ فقلت نعم » لان ااسداد بالفتح 
لحن ء قال أو تلحتنى . قلت : [تما لحن هشام فتبع أمير المؤمنين لفظه » قال 
فا الفرق نيما ؟ قلت : الداد بالفتع القصد فى الدينوالسييل » وبالكسر 
العلغة وكل ماسددت به شیا فېو سداد . قال : أو تعرف العرب ذلك ؟ 
قلت : فعم ٠‏ هذا العرجى يقول : 

أضاعوتى وأى فى أضاعوا لوم كرة وسداد لخر 


قال امون : قبع القه من لاآدب له ء ثم أمر لى خمسين آلف درم ؛ 
ودفع لى الةضل بن سل ثلائين آلفاً » فأخذت ماني ألفاً حرف واحد . 
- واجتمم الشعراء فى مجلس ال معتصم فقال لمم : من كان من بحسن 
ان قول مثل قول ملصور المیری فى الرشيد : 

خليفة اق إن الجرد أودية 


أحلاك اق منررا حيبت تحتمح 
إذا رفصت امراً فابه رافعه 


ومن وضعت من الاقو ام متضح 

من لم يكن بين اق معتصا طيس بالصلوات الجس ينتفع 

إن أخلف القطر لم تخلف محايله ‏ أو ضاق أمر ذكرناه فيقسح 
فلیقل » فقال مدبن وهیب ال میری : فیتا من‌بقول‌خیر؟ منه » وأ نشد: 

تلاثه تشرق ادنيا بجنا شس الفحى وأبو إسحق والقمر 

فالشمس تحصكيهف‌الإشراق طالعة ‏ إذا تقطع عن إدراكها النظر 

والبدر سحكيه ف الظلماء منيلجاً إذا استنارت لاليه به الغرر 
فېش له وبالخ فی جار ته : 


ب - وکذللت کان المت وکل فی ماله »,والبحتری يصول فما ویول : 


ne ۱۰۳ 


ولقد شد أ بوعنبس الصيمرى بعءض هذه الجالس » فقال : كنت فى مجلس 


المتوكل والىحاری بنشده : 


عن آی غر ېتسم وپأی طرف عتم 
حی اہی إلى قوله : 
قل للخليفة جعفر ا متوكل بن المعتعم 
وانجتدى بن الجتدى ولعم بن النته 
أسل لان مد فا سلت ققد سل 
وكان الحترى من أ بض الناس إنشادا »> وأشده غرورآ » فضجر 
المتوكل وقال لى : آما تسمع مابقول باصیمری ؟ قلت بل باسیدی » فر 
ما آحببت قال ياتى : اجه على هذا الروى » نفلت : 
أدخلى رأسك ف اارحم وعليت أزك تنهزم 
بار ی حذار ور لمر قضاقضة ضحم( 
فلقد أسلت ورالديك من المجا سيل الحرم 
فی عرض اتعتصيم و تک جف افلم 
لأصبرنك شرة بن السيل إلى العمل 


عل المتوكل يضحك » ويصفق يديه » وخرج الحترى غاضاً . 


س ہے سے د د ی ی س سی 


)1( قضاقضة : جع قضاقض وهو الأسد » ضغم : جمع ضيغم وهو الاسد . 
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المحدثون والمولدون 


الشعراء اعدثون م الدين نشأوا فى العصر العباسى وتأثروا بظاهر 
الحضارة الختلفة فيه » وال مولدرن منم م الذين نشأوا من آب عرب وأم 
أجمية وبعضہم كانت أصوهم كابا أجحمية ۽ وقد طاق لفظ المولدن على 
ما بطلق علمم لفظ ادن م۵ن شود ألعصر العماسی وحضارته ومن 'تساع 
أفقی الخال باتساع المشاهد واف المناظر فيه . 

ولولدن سنام وسیا ېم أا حسنالہم فیمکن أن نعدهاً فا 11 

~١‏ تنارلو ا معای التقدمين فرادوا علہ) وكشفوأ عن مواطرںی 
ایال فيا . 

۲ واخترعوا معافی جديدة | تكن تخطر على بال متفدم . 

٣‏ وکسوهاآسہل الكلام وأعذبه على اللسان وأخفه فى اسح 
وألصقه بالقلب . 

۽ - وقحوا فی الدب العربی فتحاً جدیدآً بزیادتہم فى أغراضه الى 
جعلته أدبا رفيعاً لبقا بالعناية به والاحتهال له رصیرته فتاً عالیا ذب 
النفس ويصقل الفسكر ويسمو بالوجدان حين يطالع ماتضمنه من أآهثال 
سائرة وح عالية ومواعظ شافية وتصور لجالى الطبيعة ومظاهر المكون . 
وجل عن الوصف وحسبك أن تستعرض مامر بك فى فن البيان لسدرك 
بدائع خياهم وتعل ماقدمه احدثون الآدب العر فى من حسنات ومن حاسن 
الولدن . 


٦س‏ راعة الام ہلال وحن التخاص والخروج مام حذقمم وجودة 
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صنعتہم و عابم بألا مواطن إذا وفيت حقما من النجو يد استالت الماع 
إلا وعطفت الةلوب ع با ومن ابتداء اہم اة : 
على قدر أهلالعزم تأنى العزائم ‏ وتالى على قدر الكرام المكارم 
الرأى قبل تحاعة الشجعان هو أول وى امحل الثانى 
على آنهم ل يسلوا من العيب فقد تى عليهم العلباء أمورآً ترجع إلى 
اللحن فى الإعراب والخررج على أرضاع اللغة ألم يسملون كلاه هم حى 
يصيرو! به إلى الساقط الوق رأن لمم معانى غاءضة متناقضة واستعارات 
بعيدة أوسخبفة ينبو ءا اإذوق وأن فرطشغة مم بالبديع دعام إلى استہلاك 
المعنى وإلى آن وصير الكلام ضرا من الخداع والترويق لا تأدية البراد 
وأنبم قد تدعومم شموة الإغراب إلى القشبه بالأعراب فرخلطون يكلام 
الرقيق العذب وآسلو بم السبل المتنع الالفاظ الغريبة » والحق أن هذا 
تعامل وأن المتقدمين وقع لم مثل هذه المفوات ولكن العلماء بالغوا فى 
الاحتیال هم والاعتذار عم إأروب من التحرج تکشف عن الماح 
دون أن وها : 
إذا كان وجه العذر ليس بين فإناطراح العذر خير من العذر 
فإذا يسح المتأاخرين ماوسع المتةدمبن كنا باغين فى الح جاوزين 
حد الانصاف وقد يقال إن المتأخر ن أهل جود وفقه فى اللغة وعرفان 
لطر د والشاذ فكان علي أن يجنبوا كلامم مامجنه وللقائل وجه ولكن 
بدو أن الضر ورة تترل الشعراء فى كثير من الاحيان على حكما . 


— ۰1 


ألفاظ الشعر وأساليبه فى هذا اامصر 


آرت ألفاظ ااشمعر وأساليبه بعوامل ثلالة : الحضارة » والغناء» 
واختلاط العرب بخیر م من العتاصر الاجنبية . 


| أما تأثير اللحضارة فى ألفاظ الشعر وأسا ليه فموشديد الو ضوح» 
فقد تغيرت المحباة العر بية فى هذا العمر الدهي تغيرا موسا يوشك آن 
بجعلا جديدة كل الدة ف جمیع مظاهر العيش والاجتاع . فقد أظات 
ا-لضارة الناس بظلاطما » وألوانها » وغرتمم المدنية برخارفما وزيا . 
حتىرأينام يتأنقون فاللباس » وبفتنونف الطعام » وير خر فون فالمسكن 
وبتصنعون فی کل مظہر . فل يعد مسکنبم بالخبة ای ترفح عمدها » وتشد 
أطنا .ما فى رمال ااصحراء المنبسطة › ونما هو غرف تدان با مناضد ء 
وژ رکش بالستام » ول با مر ص عات » وتقاأاق با لثریات » و بالقرب منْپا » 
قصو ر الخلامة بسقوفما امحلاة » وحيطانما الموشاة ء وأرائكبا الو ثيرة؛ 
وثرياتبا الناصعة » و ابا العامرة » ولياي| الساهرة » وقيالما المخردة ۽ ولم 
يعد طعامہم بالأريد آو الحيس | وإ نما هو ألوان وأنواع › يتأنقون فيه 
فیطعمو نه فی حاف اذهبو هة ۽ و علطو نه بماء الورد وال كافور () « 
كا يحاون أوانى الشراب بالصور المقوشة » وال ملى ا مزركشة » على حو 


ما يصف أ بو نواس فى قرله : 
تدار علينا الراح ف س جد ب حسشا بأنواع التصاو ر فارس 


وكذلاع كان تأنقہم فى اسلاس حى رأينا الرجال بليسون الثياب 
المصبغة يألوان الزه ركا بلس الساء » والنساء بلوسنبا مطرزة موشاة » 
وهذا ابن الروی یشبه ہا قوس قزح فیقول : 


١١ المعضارة الإسلامية + ۲ ص‎ )١( 


د لاد — 


وقد اشرت أيدى الجنوب مطارؤاً 
يطرزها قوس السحاب بأخضر عل أحر فى أصفر إثر ميض 
کاذیال خود أقبلت فى غلاتل مسہغة واابعض'أقصرمن بعش 
وكن اين الرؤوس على من الذهب ء وبريبا بالعصابات الماضدة > 
وعا کن الفارسيات ف صبغ الشغاه والخدود . 
هذه اأضارة ار أهية بألوانما » وم‌ظاهرها » وما فا من جال وميل 
وز حرف ووش و صلعة وتصفيع قد انعقلت من اليا ااعامة إل ألہاة 
القنية الحاصة »)ا يقول ابن خلدون : «وعلى مقدار عمرأن الملد يكون 
جو دة السنائع التاق فا ینید ٤‏ وأستجادة ۴ رطلب ميا کف وار 
دواع ترف واشروة () ٤‏ وهکذا تأثر الدب باد نة وأاللطضارة وان 
الشعر دائما أ كثر تأثرآ » وأسرع استجابة اللبدنية واتحضر » لأفه الجال 
الظرف والتانق » والمصور لالحسن وايال » والحاق فوق الطبيعة بأجنحة 
الخيال . والوضوع الأول للحن والغناء > ومن مظاهر تأثير الحضارة 
فى ألفاظ الشعر وآساليبه . ما بى : ۰ 
١‏ - رقت ألفاظه وعذبت » ولانت ترا که وس لت ٠‏ حتی کاد کل 
مما سیل رقة حاشية » وأناقة مظمر › وعذو به خر ج » وسم ولة بان . 
فجرت الكلات الغر ببة » وو تحت الاساليب » وأشرقت ديباجةالكلام . 
قال البحتری : 
لف فى الذى وعد سيل وصلافل يد 
وهو االمسن ست د وبالدل مفرد 
شى على قطي ب ويف عن إرد 


0 المقدمة ع ر۲‎ )١( 


۰/۸ — 
قد تطلءت خر جا من هواه فلم جد 
ضاق صدری ما + ن وقای ما وچد 
و لعضبت أن شش ڪر ت جوی الي والكد 
واشتکائى هواك ذز ب فإن تىف ل أعد 
وقال آبو تمام فى وصف الروض : 
إن الريع أر الرمان لوكان ذاروح وذا جسان 
مصورا فى سصورة الإنعان لكان باما من الفتيان 
بورکت من وقت ومن أران فالأرض نشوی من ری ذشوان 
تختال فى مفوف الالوان فى زهر کلمحدق الروانی 
من فاقع وتاصع وټان عجبت من ذى فكرة بقظان 
ری جفون زهر الالوان شك أن كل ىء فان 
ألست ترى أثر المحضارة فى رقة اللفظ وصفاته »> وماحة الأسلوب 
واه e‏ وسجاحة اللكلام وإشراقه ؟ . وقد اجتمع مسل إن ألو ليد 
وأبونواس وأ بو الشيص ودعبل فى مجلس » فقالو! لينشد كل واحد من 
آجود ماقال » فنشدم أ بو الشيص : 
وقف اوی بی حیٹ أ نت فلیس لی متأ خر عنه ولا متقدم 
أجد الملامة فى هواك لدينة حا لاكرك فلنى الوم 
فقال أبو اواس إى أرى ءطاً خسروانياً مذهاً )١(‏ . ودنا ان 
رشيقق أن آبا العتاهية وأبا نواس والسين بن الضحاك اجتمعوا يوماً 
فقال آ پو نواس ¢ لينشسد كل منك قصيدة لنفسه فی مر اده ¢ فأزید 
آي الععاهة : 


( الافانى ( سام ) ١‏ 10‘ 


س 4۹| = 


يال [خولى إن الموى قاتى فيسروا الأكفان من عاجل 
ولا تلوموا فى انباع الموى فإتى فى شغل شاغل 
عى على عتبة منهلة بدمعما النسكب اسائل 


فسل له أبو نواس وابن الضحاك » وتالا : أمامع سمولة هذه الالفاظ 
وملاحة هذا اإقصد وحسن هله الإشارة ۽ فلا اشد شیا () , 
وهکذا لان عیشېم فلانت ألفاظمم » ورقت شمائلېم فرقت عباراېم. 
۲ — کان من رهذه الحضارة الوارفة والمدنية المشرقة ¢ ومازدان 
به الحا من قصور ورواض ٤‏ وملاعب سان » والس هر وشدو › آن 
خلا سلوب الشعر من الابتداء بذ كر الاطلال وبكاء الديار » وانصرف 
الشعراء عن هذا الحو الذى یذ کرم بالسداوة » إلى مظاهر الحضارة 
و رقا . وويدو أن أول من کسر هذا ألقّبد مطيع بن ياس . ذکروا أنه 
اجتمع بفى م آهل الكوفة » ودار الحديث بينهما فق هذا الشآن ء 
فقال مطیع : 
حسن من نك عار ا القَطا ومن جل طی EE‏ صف ساعا 
تلاحظ عینی عاشقین کلاصا ‏ له مقلة فی وجه صاحبه ترعی 
قل لمن ببکی على رسم درس واتفاً ماضر لوکان جلس 
صفة الطلول بلاغة العدم فاجعل صفاتك لابنة ااسكرم 
وقوله : 


٠١١ : العمدة ر‎ )١( 


س ّإ س 


تبك على طللالماضين من آسد 
لاجفدمع‌الذی یکعل جر 
وقوله : 


دع ارم أإذى درا 
آم تر ماہی کسری 


لادر درك قل لى من نو أسد 
ولاصفا قلب من يصبو إلى وند 


بعانى الريح والمطرا 
وساہور لمن غبرا 


وقد كان ذه اإولة آرها فى الشعراء . فکان منم من استبدت به 
نشو ةالرأاح » وصرعته جرا الافداح ٤‏ فام ېل قصاثده ہو صف اهر . ومتېم 
من هزه الجال وأرقه طٰف! ال 6 فا بتدأها بالةزل»ومنېممن ېرە جال 
الحضارة » وسحره باء الطبيعة » فراح يشدى بمحاسنما ء ويتغى بوشيما 
ورواا > ويجعل ذلك استبلال قصيده وفاتحة موضوعه . وإنا ری 
امام دح المعتصم » فيقدم بين يدى هذا الماح وصف الربيع ء و ثل 
الدهر فى حواشيه الزاهية الى تايل فیا الری » کمروس نشی ف حلا ؛ 
وتنىكىر فى زیتنبا : 
رقت حواشی الدهرفمی مرمر 
من کل زاهرة ترقرق پالندی 
تبدو وجا الحم کانما 


حى غدت وھداتیا وجادها 


وغدی الثری فی حلیه یت کسر 
فكأنہا عين إليك عدر 
عذراء تبدو تاأرة وخفر 
فثتين فى حلل الرييع تبخار 
أرأرت إلى الع ر كيف جعلته الحضارة عختال فى وشاوزيتتما ورقتا ! 


م - على أن هناك ظاهرة جديدة بدأت تظرفى هذا العصر » تاف هى 
أن الشعراء آخذوا يعتون بمطالع القصائد » ويتخذون هما متا آخر غير 
ذلك كله . غعاو المطلح دالاعلى القصد من أولالأمر »شیرآً إلى موضوع 
القصيدة ابتداء » واختارو! له اللذظ ال مناسب للمقام رقة أولغامة » وسمولة 
أو جرال . ومن ذلك ابتداء آیی مام ف سح المتعم عد فتح عمورية : 


إإإ سه 
السيف أصدقأنياء م‌الكتب ف حده الحد بن الجد واللعب 
وقوله فى معللح مرثية : 
آم بك الناعى وإن کان اعا و أصبح معني الود بعدك بلقعا 


وقوله 2 
کذافلیجلالخطب وليفدح‌الامر فليس لمین ل فض ماؤها عذر 

وقد تبع ذلك (حتفالم بختام القصيدة » جعاوا البيت الاخير مؤذنا 
بالفراغ » مشير إلى الاتاء » باشتاله على مائسكن النفس إليه من دعاء 
أو حكمة أو حر ذلك . 

۽ س وسری ز حرف الحضارة ووشا › وما فیا من قصليع وميل 
إلى "شع ر فظبر الحسن البديعى » وشاعت ألواته » من جناس وطباق وتورية 
ونعوذاك ,وقد کان أو لآمرهاذجاواضاً فىشعر مسل وابىتواسوالبحرى» 
م غلا فيه آبو تمام وأوغل ¢ ہی غض من جال شعره » ومازال الشعر أء 
بلحون فيه » ویتوسعون فی فنونه » حی کان آخر من انی إليه الإبداع 
فيه أبن ال معن . وسنتحدث عن الإصنعة عند الحدثين فى محف خاص . 

وانظر إلى ال ناس رالطباق فى شعر مسل بن الو ليد اإذى يعد أول من 
می هذه السات بالبدیع !کا يعد أول شاعر ظمرت‌هذه الالوانبوضوح 
فی شعره . قال بمدح رید بن مزید الشیبای : 
یغشی الوغی وشہاب‌الموت فی يده بر الفوارس وال بطال بالشعل 
(وفتر) عند( افترار)۱ خرب (میتسما) إذا ( تخیر ) وچه الفارس البطل 
موف على (مپج)ف‌یوم ذی(دهج) کانه ( أجل ) یسعی إلى (أمل) 

واقراً هذا الطباق الذی يعد آم لون کان يتخدمه البحتری . [نه 


ل( — 
طباقلائعقید فیه ولا کلف » ولکنه بیط ساذج » أشبه ما یکون‌بتدامی 
المعانى » لامشقة فيه ولا صعوبة : 
مى وصل وملك جر وف ذل وفك کړ 
وما سواء إذا التقينا سبل عل خلة ووعر 
قد کنت حرا وأنت عد فصرت عدا وأنت حر 
نت نعیمی وأنت بژسی وقد پوء الڈی يسر 
ما أبو مام فقد كان لتأثره العميق بالفلسفة والثقافات الأجنية › 
تخد م ألوان البديح ادا فلسفباً ۽ و٤‏ ز جما بالتصو ر مزجا غر ما 
حى كد الذهن فى فيمه » ويتعب الحةل فى إدرا كه . 
نه يصف بعيره وما أصابه من حول وسقم لىكثرة الاسفار فيقول : 
ر ته اليا إحل ماکان جفية رعاها وماء الروض ل سا که 
فلا جحد طاق اديا بين رعته ورماها » انه بعر ری الفاف وترعاه 
ألفياف ¢ وهکزا! زج س الطءاق والاستعارة والتصور 
وعلى هذا النحو قوله : 
وأحسن من ور فته الما اض العطا يا فی سواد المطااب 
٠‏ واقرأ له فى الماكة: 
آظن المع فی خدی سیق دسوها من بکای ف الرسوم 
وکذلك کان جتاہہه کی عل الصو ر وباتفف عل‌اللشبيه والاستعارة : 
تعلل الطاولالدمع فى كلموقف ‏ وتمثل بالصير الديار الموائل 
فود تخت فیا السعائب ذیلہا وقد ملت بالنور نپا الغائل 
وكذلك ( التد بيج ) فى مثل قوله : 
کان سواد الليل م اخضراره طيالسة سود مها كف خضر 


سە ۳ س 


وھکذا کان أو مام يغرب فى احسنات إغرابه فى معانيه » حى نها 
لاستنفد منه جد آشاتا » إذ بذ قرا یاس تعاراته وتصو ره » فيجلاا الغموض. 

ومن مطرف ال جناس قول البحترى : 

فإن صدفت عنا فربت أتفس صوادإلىتلكالوجوه الموادف 

ومن معلاو به قول اعباس بن الأحنف : 

حسامك فيه الأحباب شح ورحك فيه للاأعداء حثف 


ب وأما تأثير الغناء فى الشعر فى هذا العصر فمو أشد وضوحا . فقّد 
كان للغناء - زهو من أظبر مظاهر هذه الحضارة - أثره فى انتقاء ألفاظ 
الشعر وجودة اختيارها » وسو الأساليب » وترقيق حاشبة اترا كيب . 

وكانت مجالسه بجانب مجالس الأدب» أو منديجة فيا ء وقد استجاب 
الشعراء للخنين » فنظموا! لحم المقطوعات الصغيرة النى تلاسبيم » وتخير وا 
همالالفاظ الرقيقةالرشيقةء والأساليب السب لة الأنبقةء والار زاناس تحدثة 
القصبرة ؛ وكان من أثر ذلك أن نما الشعر الغناى المبذب الرقيق » واحتفل 
الشعراء به » وتسابقوا فبه » وذهبوا فی ترقیق معانیه » وتہذیپ آسالیبه کل 
مذهب » حى کان منم من تخصص فيه » كالعباسل بن الاحنف » الذی قول 
عنه صاحب الاغانى : لولا أن العباس أحذق الناس وأشعر ھ وأو سم 
کلاما وعاطر! مافدر أن بکثر شعره فی ملعب واحد ویجوده› . 


وقد أآثر الغناء فى آوزان الشعر لأن‌المغنين كانوا يدخلون فىالخناء انا 
فارسية ورومية » فاضطر الشعراء أن يجددوا فى أوزانيم» على النحو الذى 
سنتحدث عن فیا بعد ۴ بلاحظ آنہم نبوا کثیرآ ۔ فی شعرم الغنالی - 
الأوزان الطو بلة » وقصروها عل الأوزان العقليدية الأخرى » وأ كردا 
من البحور الجزوءة النى تلام الغناء . 


~~ || = 


ومكن أن نقول إن الغناء قد آثر فى الشعر بوجه عام غنائاً كان 
أو تقليدا » من حيت الموسبق الداخلية ء ینعی اختیاں کات وتر تیا 
والمشاكلة بن أصواتما ومعانما . ومن المكن اعبار البحترى أرع شاعر 
بصور هذا ا لجانب . قال المافلانی : : « أنه کان قبع الالفاظ وبلقدها قد 
شدداً (۷) . . . وما برال پتشعماحی يلف منیا أ شاظا عذ به کنا نساء 
حسان علہن غلائل ممصغات > وقد تحلين بأ صناف الحلى ( . اقراً له ف 
رثاء المركل » وانظر كيف اختار ألفاظه جزلة ضخمة ؛ لانه ثا فاضب 
کان ها قعقعة السلاح؟ وکیف ربط القواف بالماء السا كينة . فصو ته نطاق 
بالكلات والمقاطع »ثم ينخفض اة كالناح المتعب : 

حل عل القاطول أخلق‌داره ومادت صروف‌الدهر جیشاتخاوره 

تغیر حسن الجعفری ران وقوض بادی الجعفر ی وحاضرہ 

تحمل عذه سا كنوه جاءة فادت سواء دوره ومقاه 

ولل أزس وحش القصر إذريع سربه 

و[ذ ذعرت أطلاؤه وجاذره 

وإذ صیح فبهبالرحیل فہشکت عل سل استار وسستاژه 

واقرأ له : 

ی حب قد ج فی اجر جدا وأعاد أأصدورد مله وأیدى 

3 منعاً » وينعم [سعا فا» ويدتو وصلاء وعد صدا 

أغتدی راضیاً وقد بت غضبا ن؛ وأءسى مولى وأصبح عبداً 

وپنفسی أفدى عل کل حال شادناً لو يمس بالحرن أعدى 

مر بی عالاً فأطمع فى الوص لل وعرضت ‏ بالسلام ردا 

وى خده إلى على خو ف فقفقبلت جلنارآ وورداً 

سیدی أت ما تعرضت طلا فأجازی به ولا خلت عدا 


(1) تاز القرآن ٠٠١‏ . 
»( المثل السا لاإن الايد ٠٠٠۹‏ . 


آرانی مسدلا ك ما عش ث بد یلا أو واجدا منك ندا 
حاش لله أت اس أا ظا € وأحل‌شکاد i‏ وأ حسن قدا 


قثت تراه قد استوف كل ما كن من وسال التفوق فى فن الصوت » 
فقد کرر الج فی "عطر الأول » وکرر الدال ف الثانی » فأحدٹ ف اللیت 
الأرل توافقاً صوتياً » وفى البیت الثانی يوفق بن الالفاظ » فآتى بكلة 
( تاب ) کانا مشدودة إلى ( ينعم ) بهذا الرباط الك ( منعاً ) »على هذا 
انحو فی شطره الثانی . وانظر إلى الطراق بین يد نو وعد ووصلا وصدا . 
تم انظر إلى [قبال كل اة أا فى البيت الثالت ء كأن الكات من أسرة 
واحدة »مم إلى قوله : بنفی آفدی وتشابکمما . وکذلك ماف الپیات من 
طباق و تقسيم ومقابلة » وما فى قوافا من إحكام القرار > واتحاد علد 
ا لحروف والسكنات والحركات » عايسميه لبد يعون بالتطر بز » وهكذاتید 
الجوانب الموسيقية العتددة () . 

ج أما اختلاط العرب بالمجم فهو أشد تأئيرا فى ألفاظ ااشعر وف 
أساليمه فى هذا العصر » فلقد كان لاختلاط العرب بغيرم من العناصر 
الأجنبة اى ما ثقافاتما ولغاتما وألفاظا واصطلاحات علو ما وفلسفاتما . 
كان هذا الاختلاط » بل ذا الامتراج آثره فى ألفاظ الشعر إلى جانب 
آثاره فی نواحيه الاخری : 

١‏ فقد شاعت فى الشعر ألفاظ فارسية بقيت على حالما أو عر بت 
وصقلت » ور ما کان بقأؤها على حاها للتظرف والتفكة ؛ على حو ما كان 
يصنع الأعشى وغيره من الشعراء . 

يقول أبو نواس : 

خبر إماعیل کالوش ى لذا ماشق برف 


(ا) داجع ألفن وملامبه ف الشعر العربى شوق ضيف بى : 


~1 


إن رفك هتا أحذق الأمة كفا 
فإذا قابل بالاص ف من (الجردق ) نصفا 
أحذق المنعة حى لاترى مغرز إشنى )١(‏ 
ويول إبراهي الموصلى : 
ذا ما کات بوما فی تجاه فقل للعيد لس القوم ( بر ) () 
ويقول المالى فی وصف من وقف بین الاساد : 
ا هری بین عیاض الاسد وصار فی کف اهر بر لورد 
آل يلوق الدهر آب سر د )( 
أا مأصفلوه وعربوه فکثر :کلفظ آذر یون معرب آذرکون»آی‌لون 
النار ويطلقونه على ورد أحرالورقمع سواد الوسط أواصفراره » يقول 
أن المعتز : 
عيون آذريونا لشمس فيه كالية 
مداهن من ذهب فا بقايا فالية 
وکذلك نروز معرب وروز » وڪو ذلك . 
۽ کا شاعت فى أ لفاظالشعر كذلك الاصطلاحات العلبية الى كانت 
تجرى على الالسنة فى العلوم السكلامية والفلسفية والكمائية والمندسية 
وو ذلك . قال أو نواس : 
وذات خد مورد قوهية المتجرد 
تمل امین مہا عاستا ليس تنفد 
فبعضما قد ( تنا ) وبعضم‌ا ( بتجدد ) 
)١(‏ اجرد فى الرغيف معرب كردة : والاشی لقب . 
(۳) اليد لفظ فارسى معناه ملآن وهو بتشديد الراء . 
(۴) آپ سرد : هو لاء البارد ۰ 


= ۷ 
ويقول أبوتمام فى الجر : 
خرقاء يلعب بالعقول حابا كتلاعب الاسال بالاسماء 
ويقول : 
هب من له شیء رید حجابه مابال لاشیء علیه حجاب 
فعير عن العدم بكلمة ( لاشىء ) الفلفية 
ویقول : 
صاغبم ذوا ل لال من (جوهر) اج د وصاخ الانام م ( عوضه) 
کا قول : 
ان نال العلا ( خصو صا) من لفت بان من ل يكن نداه (عوما) 
ويقول غیره : 
حاسنه (هیول ) كل حسن ومغناطيس أشة الرجال 
وعلى هذا النحو سار الشعراء بعد هذا العصر فى الاقتباس من 
المصطلحات حى رأينا ا لمتنى بقول : 
إذا كان ماتنويه فعسلا مضارعا مضى قبل أن تلق عليه الجوازم 
د - وجمل الامر أنعوامل الحضارة والخناء والامتراج أثرت تأثيرها 
فى لفظ الشعر وأسلو به» ماطرأً عامما من رقة اللفظ » وعذوبة الكلاءء 
وجاحة الأركيب»و سمو الأسلوب » وإشراقالدياجة » و جال الاستعارة 
ولطف التشيه » واستحداث البديع والإكثار منه » والإ كثار من النظم 
فى البحور القصيرة » وابتداع أوزان جديدة » واستعال الالفاظ 


. اميو : الأصل‎ )١( 


— ۸ - 


والمطلحات الأجنية ( والعابة بمطالع القمائد وختامما ٤‏ رالمحرص عل 
التناسب بين أجراء القصيدة . 

قال الحاتمى : «مثل القصيدة مثل الإذسان فى اتصال بعض أعضائه 
بعض » قى ائقصل واحد عن الأخر وباينه فى عة التركيب » غادر الجسم 
ذاعاهة تتخون عحاسنه » وتخ معا مه » وقد وجدت حذاق‌المتقدمين وأر باب 
الصناع من‌الحدثین » سحترسون فی مثل هذه الحال حی بقع الإاتصالء وتأنی 
القصيدة فى تناسسب صدورها وأ جازها كالرسالة البليغة وا-خطبة الموجزة ... 
وهذا مذهب اختص به الحدثون » لتوقد خواطرم ولطف أفكارم >٠.‏ . 

أما الدى جر فمو اللفظ اشن » والىكلمة الغر ية » وال ركيب المتوعر» 
والاستبلال بذ كر الاطلال . 


أوزأن ااشعر وقوافيه فى هذا اأعصر 
١‏ - حل الخناء الشعراء على متابعة المخنين بتحرى الأوزان اللامة 
للالحان ؛ وابتداع أوزان أخرى تساير فنون ا لمو سبق وااغناء ؛ وقد رجح 
الخليل أوزان العرب إلى خمسة عشرعرآ » وجعلماتلميذه الاخةشستة عشر 
بإضافة ا لمتدارك ؛ وراح الشعراء العباسيون بروجون الأرزان القدمة اى 
تناصب الغناء : كا لمتقارب والمرج والرمل والخفيف وعو ذلك » فإذا آلموا 
بالبحور الطوبلة نوعوا فبا أو جرأوها . 
ولم يکتفوا بذلاك » بل أخذوا بټرمون أوزانا آوحی با مراجيم » 
أودها إليما فن الغناء » فلمل بن الو ليد قصيدة مطلمما : 
يأيها السود قد شفك الصدود 
فأ نت مستبام حلفك السود 


. داج كتاب « البناء الفى القصيدة المربيةء الخفاجى‎ )١( 


= ۱۹ س 
وأخری مطلعرا : 
نبا به الوساد وامتنعح ارقاد 
وصح سل الاسر أرجوزة دح ا ۵وی اادی عل جز = وأحد 
موسى المطر غيت بكر عدل ااسير باق الا 
وھکذا « وقول ان‌رشيق : إنه أول من ابتدع ذلاث ف الرجز ۽ وکان 
أبوالمتاهية مشغوفاً باستحداث هذه الأوزان . كان عند قصاب يوماً فسمح 
صوت مدقة » شىك ذلك فى ألفاظ شعره : 
ليون داثرا ت یدرن صرفبا 
ولماروجع فى هذا قال : أنا أ كر من العروض › وهو اذى يقول : 
عتب ما الخال حخریی ومالی 
لا آراہ اتی زارا مذ لیا 
وەنں العجب أن زعم أ بواأعلاء آم اتد ثوا ف هذا ااعصر القتضب 
والمضارع > وأن اليل قد جابها وليس طا أصل ف الشعر العر نى( ٠‏ 
مثال المقتضب قول أب نواس : 
حامل الموى تعب يستخفه الطرب 
ومثال المضارحع قول ۹ العثأهة : 
آیا عتب ما يضر لك أن تطلقی صفادی 
ب أما ما استحدثوه من الوزان العامة » فبعضه أستنبطوه من 


دوائر احور المعروفة » وبعضه جاء على وزان جديدة . 


٠۳٢ الفصول والنايات‎ )١( 


~~ + 


فالنوع الأول يشمل ما بلى : 
١‏ - المستطبل » وهو مقلوب اطوبل ( مفاعيان فعوان مفاعيلن 
فءولن )مرتين : 
لقدهاج‌اشتیاق غر برالطرف أحر ر آدر المدغ منه على مسك وعنير 
- المتد» مقلوب المديد ( فاعلن فاعلاتن فاعلن فأعلان ) مر تين : 
صاد قلې غرال آحور ذو دلال کیا زدت حبا زاد می نفورا 
س ال متو افر » حرف الرمل ( فاعلائك فاعلاتك فاعلن ) مر تين : 
ما وقوظك بالركاثب فى الطلل ما سؤالك عن حبيبك قد رحل 
۽ المتئد » مقلوب المجتت ( فاعلانن فاعلاتن مستفع لن ) مر تين : 
كن لاخلاق التصابى مستمريا ولاحوال الشباب مستحليا 
ه - المفسرد » مقلوب المضارع( مفاعبلن مفاعيان فاع لاتن ) مر تين : 
على العقل فعول فی کل شان ودان کل ٠ن‏ شثت أن تدای 
- المطرد» صورة أخرى من المضارع ( فاع لاتن مفاعيان 
مفاعیان ) مر تین . 
ما على مستيام ريع بالمد فاشتکی نم آہبکاتی من الوجد 


وآما النوع الثانى » فنه : 
١‏ - ااسلسلة ( فعلن فعلاتن متفعلن فعلاتان ) وهو من اختراعات 
الىغدأد سن : 


السحر بعينيك ماتعرك أو جال إلا ورمانی من الغرام باوجال 
- الدو بيت » وهو مأخوذ من الفارسية بدلیل اسمه » لن( دو) 
بالةارسية معناها اثنان . وى بذاك لانه ينظم بیتین بیتین » و وزنه ( فعلن 
متغاعلن فع وان فعلن ) : 


= ۲| — 
قد آقسم من آحه بالبارى أن يبعت طبفه مع الاسحار 
انار أشر ای به فاتقدی لہلا فاه ہتدی پالنار 
۳ - القوما وقد اخترعه البغداديون الذن انوا يوقظون الئاس 
للسحور فی رمضان » ولعله مآخوذ من قوم( قوما شر قوما ) » ووزنه 
( مستفعلن فعلان ) » ولغته ماحونة » ومنه قول إعضېم : 
بامن جاپه شدد ولطف رأبه سد ید 
ما زال برك يزيد على اقل العبيد 
رلا عدمنا نوالك فى صوم وفطر وعيد 
۽ الموااياء وهو فن لا ترأعى فيه قوانين العر ية دأما وهو على 
وزن المحر البسبط » وأول من نظمه بض صنائع البر امک بعد أن نکم 
الرشيد وأمر ألايرثو! بالشعر ‏ فر نيم جارية بلا الوزن ء وأخذص نابم 
ينوحون علہم به » ویکښرون من قولحم ( باموالی ) فەرف ذا الاسم ؛ 
وهو مشمور بين عامة صر باوالى . وهو على أنواع » فقد ىء ممرعا 
کله » وقد ختلف « مراع منه » وقد خااف بین مصاریعه » على ما ار اه فى 
المو اويل اأملدية : 
یا عبد ابی على فعل المعاصص وأوح فين جدودك بو ك ادو ەدە وح 
دفیاغر و رة بجی لك فی صفة مركب تر ی راء شط احور و روح 
ه ‏ کان وکان » وهو من اختراع البغداديين لظم الح ابات 
والحرافات م استعمل فما بعد للامرحة والو عظ عكاية ۰ا کان وکان : 
قم يا مقصر تضرع بل أن يقولواکان وکان 
لر رى الجبوارى فى الحر كلاعلام 
٦‏ آماالمى شح فمو آندلسی انهأة» أو ل من ابتدعه هناك مغدم بن 
معافر من شعراء الامير عبد انت بن عمد ا مروا فى أواخر القرن الثالث » 
۴ انتةل إلى اأشرق بعد ذلك » فمو إذن ليس ٠ن‏ «ستحات عصرنا اإذى 


۳ س 
ندرسه » وه بنظمو ته آسماطا أسماطا » وأغصانا أغصانا » كرون منماومن 
أعاريضما الختلفة » ويسمون المتعدد منما يبتا » ويلنزمون قواف تلاى 
الأغصان وأوزانمامتتالة فمابعد إلى آخر اقطعة وأ كشرماننتهى إلى سبعة 
بيات (۱) وأوزانه کثیرة » منم ( مستفه ان فاعان فعیل ) : 

باجيرة الاق اليان هل لى إلى وصللك سبل 
ومنما ( فاعلان فاعلن مستفعل فاعان ) : 
کللی . . . . یا سحب تیجان الربا بالحلی 
واجعل aos‏ سوارك منعطف الجدول 
۷ - وكذلك الزجل ليس من خترعات هذا العصر » فإنه نشا بعد نضح 
ار عات ٤‏ ٳذ أ خذ أهل الأمصار بنسجون على منواطا بلغ ېم اضر بة 
من غير الندام إعراب » وسموا هذا انوع الرجل » وأول من أبدج فيه 
أن قرمان الاندلمى ٤‏ ولاحصر لاوزوازه > دی قىل : صاحب ألف وزن 
لیس برجال : 
الفراق نار والوصال جنة والخلايق بعضيم يعشق 
ولميب المجر يتوقد والوصال مالملاح يشتق 
٣‏ - ولقد تبع بعض هذه الاوزان - ۴ رأينا ‏ تغبير طرأ عل القافية 
فلتعد لزم اکان معروفا من‌قل ¢ بل دام الإفلات منود الوزن ¢ إا 
الإفلات كذلك من قيود القافية . على أن من أظر ماطرأ على القافية هو 
المسهط والمردوج والمخس . 


فالمسمط أن ببتدىء الشاعر ببيت مصرع ء تم يأ بأر بعة أقسمة 


. المعدمة لان دون‎ )١( 


۳ - 


على غير قافيته ‏ م يميد قسبا على قافية البيت الأول » وهكذا . وريا 
خلا من البيت المصرع وكان على أفل من أربعة أقسمة . ومنه : 
غرال هاج لی شجنا فبت مکاہدآً حرتا عید القلب مرتہناً 
بذ كر اللو والطرب 
سبتنی ظبية عطل کان رضابها عسل وء بخصرها كفل 
تقل روادف الحقب 
۲ - والمزدوج بتالف من شطرن من قافية ‏ م من آخرین من 
أخرى »› وهكذا كقول أب العتاهية : 
حسبك ما تبتغيه القوت ما أ كثر القوت لمن يموت 
الفقر فا جاوز الكفافا من اتب أيه رجا وخافا 
ما انتفع المرء بمثل عقله وخيرذخر المرء حسنفعله 
مازالت الدنيا لنا أذى مروجةالصفوبأنواع"قذى 
إن الشباب حجة التصابى روائح الجنة فى الشباب 
وهه المزدوجة لأب العتامية تسى ذات الامثال » وله فيا أر بعة 
آ لاف مث . 
- والخهس أن ؤل خمسة أقسام کہا من وزن واحد » وخامسپا 
بقافية خالفة الأربعة قبله » م خمسة أخرى من‌الوزن دون القافية لأر بعة 
الأولى » ويتحد الةسي الخامس مع خاس الأول فى القافية : 
ورقيب بردد اللحعظ ردا لس برضی موی ازدیادییعد! 
سا حر الطر ف مذ جیا لد وردا إن بوما لناظری قد تىدى 
فتملا من حسنه نکحیلا 
وتصد من شه فی استباق بنع اللحظ من جنى واعتناق 
أيأس العين مني للحاظ اعتناق قإل جفنى لصنوه : لا تلاي 
إن بني وين لفاك مبلا 


أخيلة الشعر و معايه ف هذا العصر 


آثرت الحضارة بنوعا : المأادى » والعقلى › فی.أخيلة اأشعر ومعانيه فى 
هذا الحعصر تأثبرآً بالغا . 


فما تأيرا لحضارةالمادية فما فى هذا الحصرفإنه قد وجدالشعرأء 
فى مخت اف مظاهر ا ضار ة المادية » مادةلا تنقطع » ومدداً لاينفد . وذخراً 
لايذمى » ومعينا لاينضب . فتنوعت معانيم م » واتسعت أفكارم > 
وانغسح جال آخي لهم () » وجادت تشبیماتېم واستعارانېم » ولا بدع فېم 
يعيشون فى مدن ت#فل مظاهر اة والترف » وتعمر بةنْون اأبجة والبذخ؛ 
وترخر مختلف المشأهدوالصور » وثكتظ مجالى امرف واأسمر ولشرق 
بمغانى اللو والغرل والجون . . ذلك إلى طبيعة جيلة مزدهرة اارياض 
مترقرقة الجداول » هاتفة الأطيار › عاطرة الأجواء : 


هذه الحضارة المادية خاقة بان شتی أکام القر عة ٤‏ وتفجر يوع 
اأشاعر رة ٤‏ عسبة أن تتح مغالی الفكر ¢ و تسح جال الخال »> جديرة 
بان تذ کیا لإ حساس با اة » وتنمی‌الشعور با لجال .. و[ ماتستمد التشبہات 


)١(‏ للخيال شأن كبير فى الاعسال العقلية وف الحياة العملية فسا » فهو 
حطوة آولى أرق من الإدراك المسى »› ومن جرد التذ كر نفسه › فالخل يعين 
علاستغلال ا لاض للستقيل » ولولاه لاص بحت المياة فقيرة كل الفقر . ولسكانت 
حياة الإنسان النفسة ضأرلة حدودة › فمو الأصل فى تكوين الممل العليا » وهو 
الڌی يعیننا على فيم المحقائق والفنون . 

وتهدو صور الخيال الشعرى فى : التدبيه والجاز والكناية وحسن التعليل 
والمبألغة وما أشبه ذلك . 


۲۵ 


من اعاهد و جلد جد د المناظر وتتعدد بتعدد الور ٤‏ وإما عاق 
ا يال حين نميأ له افق الرحب»وينطلق حبك يغر به الفضاء الفسيم اميل . 
افر أثر الحضارة فى الزشبيه والخيال عند البحارى وهو يمف الحسان : 


ا مشین بڏذی الأراك شا ہت 


فی حلی حبر وروض فا لتق 
وسفرن فامتلات عيون راقبا 
وکن فاغبرف الاقاحی من‌ادی 


أعطاف قضبان به وقدود 
وشیان : وشی ربا ووشی برود 
وردان : ورد جى وورد خدود 


عض وسایرال الرضاب برود() 


واقرأً وصف أبى نواس العب بالمو لجان والكرة : 


جن على جن وإن کانوا بشر 
أو مر الفارس فيم-ا فانسمر 
مکلالات 
اذ ذر قرن الشمس فى غب مطر 
فل يعب طول ولا شان قصر 
أحکہا صائع ما لا فطر 
فليس للاشفاء بالجلد آثر 


بہار وزھر 


کاآنما خیطوا علیما بالإبر 
بین ریاض مثل موشی الجر 
فانندبوأ ف بوم قر وخصر() 
صوالاً يصبو إليما من نظر 
وقد تادوا قرامو! بالا کر 
ألطف بالإشفاء خر زا إذ دسر () 
ګسان تھا حا تدلى رن شجر 


وأبو واس هو اذى ليس اللمن ثوب الحضارة فقال : 


لمن دهن تزداد حسن رسوم 


على طول ما قوت وطیب سم 
لسن على الاقواء ثوب نسم 


ولقد کان القدماء پش ېون ا للم با لجبال وز نونه با : 


(۱) آی لا تسكن ظبرت سینا :ہن کال غوان وقد امتلا بالنذی › ندی 


الأسنان وريقا . 


(۲) القن : ارد . وكذاالخصر . 


(م) فطر › شق . الاشفاء . رز بثقب به . ودسر . ثقب وطعن . 


۳~ 
أحلامنا ترن ال مال رزانة وتخالنا جنا إذا مانعبل 

ولک ن المتحضرغير البدوى»وا لل فى بغداد وف القرن الثالث المجرى 
غير الجر فى الصرة وف القرن الأول : فالحام المحضرى هو الذى تسم 
لکار الحوادن » ویتحدث عنما حدما يفيض رقة وظرفاً ء حی کأنه بود 
رقیق ال محواشى » كہذا الب د الذى استعاره أب ومام ا تحضر لحل المضرى» 
حيث قول : 

رقیق حواشی الل لو أن حلیه ‏ بكفيك ماماریت فی آنه ړد() 

وهكذا تملا لحضارة المادية عمامانى تنويعالتشبيه » و تعددالاستعارة 
وتجدد المعنى واختراعه » ومو الغيال وإيدأعه . 

۽ وأماالحضارة العقلية الى تيح للشعراء العباسيين » وال ى كانت 
ننيجة الاختلاط والامتراج ء والتأثر بمختلف الثقافات . فقد أثرت آثرها 
البالغ فى معانى الشعر وأخيلته ء إذ أ كسبما ماامتازت به العقليات الأ جنيية 
من عمق التفكر > وراعة التحليل » وكثرة الاستطراد » واستيعاب 
المعانى » وتر تيب الاذكار » وظمر أثر اللقاح واا جلياً فما » من حيث 
الدقة والعمق » والتحليل والتفصيل › والا پت کار والتجديد » وااتر تيب 
والتنسيق » والتأثر بالمنطق وأقيسته » والفلسفة وآراثما . 

وهكذا جددت الحضارة السادية والعةلية من الشعر » فأمدته الخال 
ا لحمب » والفكرالعمبق . وال مى الدقيق » ولونته بألوان زاهية كثيرة من 
القشيه والاستعارة » وصبغته بأصباغطر 'ة جديدة من الكقافة والفلفة » 
ومزجته حكة المند وأدب الفرس وتامل اليونان . 

ومذ جاء 'اشعراء العباسيون بال رقص المطرب » الذى مز المشاعر › 


(۱) راجع ما کتبه الد کتور طه حسین ( من حديث الشعر وال ) . 


س ۷ 

وطير بالقلوب حت قال أبو الفتح عثمان بن جى : المولدون يسلشمد بم 
فى المعا ى كا يستشمد بالقدماء فى الالفاظ . 

فإن كان المتةدمونقد استقلوا بصحة الا داء ومتانة التعبير و حجة ااقول 

وسوف عرض بثىء من‌التفصيل لام ماطرأعلى معا الشعر وأخيلته 
من مظاهر التأثر .ذه الحضارة وألو انا الختلفة : 

التجديد فى المعاتى القدمة : فقد تناول ااشعراء العباسيون معا 
السابقين » فتصرفوا فا بم توحيه يشم وحصارتہم » وماعلیه تفسکیر م 
وثقافم ٤‏ وحورواً فا باز بادة والنقص والإيجاز والاطناب والاجال 
والتفصيل والتو ليد والتحليل ورالد فة والامستدرااک حى صب وها بم 
وألرسوها ثوب ال جدة والطرافة » فبدت جديدة كأنما من صنعهم » طريفة 
كانم من اختراعم » ونا سبقوا الأولين » وبذرم فى مضمار التناضس 
والسباق . 

رصف النذابغة قدرة النعان ( وین أنه لامنجی مله ولا عاصم ؛ فيقول : 
فإنك کاللیل الذی هو مدرک وإن خلت أن‌المنتآی عنك واسعح 

فيجد الشاعر العباسى أن الليل والہار ينساويان فبا يدركان » وأنه كان 
پنیغی آن بأتی الثابغة ما لا قسے له » حت انى بمعنى مفرد » وهكذا قول 
سل الاسر : 

فانت کالدهر مبثوثا حبائله ‏ والدهر لاماجاً مه ولاهرب 
ولوملكت عنان الرح أصرفبا فى كل ناحة مافاتك الطلب 


ویقول المحتری : 
ولوآنہم رکہوا الکوا کب ل یکن بنجیمم من خوف بأسك مهرب 
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وکان الفرزدق بقول فى ناقته : 
علام تلفتين و أت کی وخر الئاس کاممو أماعی 
می تأنى الرصافة تسترعى فمن الاساع والدبر الدوامی () 
أما أو نواس فاته اسخو فیا راء سروراً بلقا الممدوح ( فیطاق‌راحلته ٤‏ 
ويحرم ظبرها على الركاب . ونخلع على الى بعد ذلك رداء رقيقاً شفانا 
من االفظ والأسلوب : 
وإذا المطى بنا بلغن مرا فظرورهن عل الرجال حرام 
وكان الشعر أه من قد لصفو ن مدو حم بالأس وااظفر ف اتال › 
و يتخيلون أن الطير قد أ لفت ظفرم حى إنما لتتبع م فكل غراة » وعلق 
فوآمم ف کل مدان »› فة ما بأ:ا ستعدو مم FF‏ وروح طاتا من 
لوم الأعداء ¢ قال الأفوه الأودى : 
وتری الطير على آارنا رأى عين ثقة أن ستار 
وقال النابغة + 
إذا ما غروا بالجیش حاقفوقہم ‏ عماتب طیر تپتدی پممااب 
جواتح قد أيقن أن قيله إذاما التق الحعان آول غالب 
تتأنی الط-ير غروته لقة بالشبع من جرره #) 
فکان فی إیجازہ آباخ مدحاً وأدق معنی . [ذ صرح بان شبمہا سیکون 


)١(‏ الاساع : جع نسع وهو سیر بشد به الرحل . والدر بفتحتین : قرح 
الدابة جح دبرة. 


() تتأ : تناظر . اجر بالتحريك الحم أو قطعه . 


۱۹ — 
من اعدا يقو له (من‌جزره ) ۳ ai]‏ . كتنف لقا وقتالغزوة ( 
بل جعاما تابي الغزو تتتبعه » أمامسل بن الو ليد فإنه جعل ممدوحه يعود 
الطير الشبح » إا لتنبعه فى كل رحلة ولو ل كن رحلة حرب ٠‏ 
قد عود الطبر عادأات وثقن با فن اتیعنه فى کل مرل 
ويىء أبو مام فيفصل هذا التفصيل . 
وقد ظلات عقبان أعلامه شش بعقمان طور فی الدماء اواهل 
آقامت مع الرایات حى ابا من الجيش إلا آنا لم تقاتل 
جلما تل ف الدماء 9 وتقيم هح رابات ٴ وإن ل تقانل ETT‏ 
زبادات لاد أن تقح فی ذھن شاعر کأی ام لل وإستوعب . 
وکا جرب قول : 
إذا غضبت عليك وتم حسبت الناس كلمو غضابا 
فقال أبو واس : 
ليس على الله بمستنكر أن يمع العالل فى واحد 
جعل عدو سه الفرد العا كاه ٤‏ عل عبن جعل جر ار اأقبيلة م الاس 
كلم » على أن العام أشعل وعم من الناس » وهکذا کون بيت أب نواس 
بلغ وأعم وأبعد فىاإبالغة ؛ إلى آنه سيق مساق الىك والكات الجامعة. 
ولقد قال ا أعذل ن غيلان فدعاً . 
اء پو مام وقال : 
وصد عن الد نا اذا عن سؤدد ولو رزت ف زی عذراء ناهد 


فزاد فی تصو ر الدنیا وإغراء الغى قوله : « ولو رزت ۰.۰.۰ جدد 


س ٠ال‏ سے 


بذلك الى » حى كاد وستبد به وهكذا تحس بحدة القديم »> وطرافة 
التليد ¢ وآشعر سن تمرف العا بين ق العا ألقدءة ٤‏ ہی ل کادون 
پستقلون با » ویستبدون بنسبتما . 

٣‏ س ابتكارالمعانى ودقتا : أماالمعانىا لجددة الى ابتكر وها ابتكاراً 
واستنبطوها استنباطاً » وخلقوها خلقا » فإنما تعى الحصر » وتفوق المد . 
ولابدع فقد كثرت بكثرة المشاهدات » وتعددت بتعدد الملاظر » وتنوعت 
نوع الدضارة » ولو أت بالوان ألمةافة . فکل ماجد ف حياة اأشعراء من 
طبيعة متبرجة » وحضارة زاهرة » ومدية وارفة » وعاداتطارتة ۽ ألمبم 
ول ید المعى ٤‏ وممشکكر ایال وکل ماوقع ف أفكارم من ثقافة وحكة 
وفلسفة أ كسبيم استةصاء المعاى فى دقة وعمق تفكير » لهذا زخر شحرم 
وأمتا آدييم بکل جدید دقیق . 

ألا تری أبا مام كيف جل عطاا اأمدوح فى حاجة إلى تعويذة ؟ 
وماتعويذ تما ؟ إنها نخمة الطالب » وسؤال السائل : 

تکاد عطایاه يجن جنولبا اذا لم يعوذها بنغمة طالب 
وهل كنت تسمع بعشق الاذن قىل شار ! : 
ياقوم أذنى لبعض الى عاشعة والأذن تعشق قبل المين أحيانا 
قالوا: یمن لاتری تمذىفقلت طم الذن كالعين توف القلب ماكانا 
ومارآيك ف هذا التشببه المديد : أب نواس بمدح إلخر ولا يشر با 
حوفا من اليف › کقعد یا و ارجء بحرض علا روج ولاعمل‌السلاح؟ 
فکانی مما أزن مہا تعدى رن التعڪا 
كل عن حله السلاح إلى الحر ب فأوصى المطيقق ألا يقبا 
ويقول أبو مام فى فضل الحاسد على المحسود : 
وإذا أراد اه نشر فضيلة طويت أتاح لجا لسان حسود 


|٣| 


لولا اشتعال 'لنار ف) جاورت ‏ ماکان یعرف طیب عرف العو د 
وإمف أ ہو نواس كؤوس الصمباء » فيبعث النشوة فى نفو س سادحيه : 
فى ڪؤوس کانہن بجوم داژات روجہا ادنا 
طالعمات مع السقاة علينا فإذا ماغرين يغرين فنا 
وهذا مسل بن الوليد يستحسن إساءة الواشى » فيأتى إعديد » ويغرب 
ف التفكير : 
باواشياً حسفت فينا إساءته بى حذارك إنساى من الغرق 
ولاغرو فمو صاحب المعنى الدقيق والفكر الطريف » أليس هرااقاتل : 
أماالمجاء فدق عرضك درنه والمدح عنك کا عليت جليل 
فاذھب فا ست طليق عرضك إنه عرض عرزت به وأنت ذليل 
وأخیرآ قول ابن الروعی : 
نظرت فاقصدت الفؤاد باحظبا ‏ تم انشت عنه فظل ,م 
فا لوت‌إن‌نظرتوإن‌ھیآعر ضت ودقع السام وازعين ألم 
۴ استقصاء المعانى وتعلياما : ويتصل ذه الدقة فى معان الشعر 
العباسى » تحليل المعنى وشر حه وتفصيله » واستقصاء كل مايتصل به > 
واستيفاء عناصره وألو انهو ظلاله > حى كان هذا الاستقصاء رضطرالشعراء 
إلى الاستطراد » ومن هنا طالت أنفاسم ف القصائد طولا يلفت النظر ء 
ويدعو إلى العجب . وليس ذلك إلا من أثر الثقافة والفلسفة واتساع 
الأفكار » وتتابع المعانى بتتابع الصور والمشاهدات : 
ولقد مرت بنا - وستآتى -- أمثلة » استوف الشاعر فما المعنى بتحلله 
واستيفاء عناصره » وهذا مثل لإحاق إن[ براه الموصلى » بتجل فيه ا مى 
الجديد الدقيق المغصل : 
أخاف علماااعين من طول وصاما فأجرها الشمرن خوفا من المجر 
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وماکان جرال ما عن ملامة ولكتى أملت عاقبة الصبر 
أفكر فی قلی بأی عقوبة أعاقه فبا ارضى فا آدرى 
سوی جرها وأفجر فه دماره فعاقىشه فا من اهجر اجر 
فکن یکن عاف إلندى أن له فعاذ من اليزاب واقطر بالبحر 
وكان يكن أبا نمام أن يكذب المنجمينا لذبن قالوا : إنالمعتمم لايفثح 
عمورية » فيةول : إن ااسيف أصدق من الکتب والنجمبن › ولکنه أ خن 
السيفأصدقأنباءمن الكتب ف حده المد بن الجد واللعب 
يض الصفاځ لاسو دالصحائففی متولہن جلاء الشك والريب 
وهکذاکانوا إشعون المحىء ولاو نه ويقصلو نه 1 وحتجونبالراهين 
والادلة وبعرضونه فى صو رتلةة ¢ ومعارض متحلددة > و بقلىو نه عل کل 
وجه ويسلکون به كل سبيل . وذلك كله بفضل ماآمدتيم به الغاسفة والعلوم 
العقلية من قدرة على التفسير والتحليل » وماأسعفتيم به ا لحضارة من وفرة 
المعانى والافكار . 
ومازالت هذه الظاهرة قشیع ولسع ی بلخت اا وقد تم القأثر 
بالثقافقة والحضارة ‏ فى أواخر هذا الحصر . فرأينا قصائد الشعراء تطول 
طو لا تجيبا » بسبب هذاالتحليل والتفصيلء وإشباع ا لمعاف بالادلة »وعرضما 
ف عخثلف الصور ٤‏ وحسيك أن تقراً قصائد ان الروی لتری کیف 
أستقرت هذه الظطاهرة فى شعره . 
قال سن الحقد وی رکه : 
لن کنت ق حفظی ll‏ أنامودع هن اخ روالئر ا نتحیت ع عر فی 
لما عبتى إلا بفضل إبانة ورب اریء زرى على خاق خض 


r~ 


ولاءپ أن تجرىالقروض بمثابا 
وخير سجيات الرجال سجية 
إذاالأرض‌أدت ریعماآنت‌زارع 
ولا الحقود المسشكنات ل یکن 
وماالحقد إلاتوأآم الشكر فى الفى 
یت تری حقداً على ذی إساءة 


بل العیب أن تدان دينا ولا تقضی 
توفي ك ماتىردىمن القر ض بااق رض 
من‌البذر فيافہى ناهيك من أرض 
لينقض وتر آخرالدهر ذونقض 
و بعض السجايا ينين إلى بض 
ف ری شکرا على حن القرض 


o:‏ وة الصو برويعدا يال قل و جل اج شعراء فا لحضارة الادية 


ينبوعا نجاجا لاصور » وأفةا فيحا للخيال » وأعاتمم الحضارة المقلية 
بأدكارها العميقة » وخيالاتما اأمدعءة » وتصاويرها الفنية » على أن يأتوا 
بكل جيب ير ببراءة الوصف » ويسحربروعة التصوير » و بطر بالالباب 
فی مطارح الخال . 


بقول بشار فى وصف اليش والقتال وهو أعى : 


و جیش کجنح اليل زر حف با حى 
غدو نا له والشمس می خدر أمہا 
بضرب يذو قا لوت من ذاق طعمه 


وبااشوك والخطی حر ثعالىه() 
تطالعنا والطل ل ير ذائبه 
وتدرك من بى الفرار مثالبه 


وأسيافا لیل ېاوی ڪوا که 


واقرا هذه الصورة الراثعة لليبة من جلال الممدوح » الى صورها 
البحتری فاستوف كل عناصر الإجلال والجلال » وجح كل الوان العظمة 
وامجد » إذصور الحجاب بقومون على دة الممدوح » فلا يدخاون أحدا 
إا پاذن » فليا آذن له ودخل › لإ يدر كيف دخل ؛ لما طالعه من هيبة › 


کان مثار اانقع فوق رءوسنا 


)١(‏ الحصى : العدد الكثير » الوك جع شوك : السلاح ء الغطى : الرح ؛ 
الشعلب طرف الرح . 


۳ 


وره من جلال > اعد لاه دمر تازه ٤‏ ولا اطقه إلا ما | سه من 
بشاشة الممدوح » وتبلل أسار.ره» وحينئذ دنا فقيل يده » بل قبل الندى 
ف بده بل فی ید امریء کرم عیاه » ساط أنامله : 
ly‏ حفر نا سد ة الأذن أخرت رجڃال من الماب اذى أا داخله 
فأفضيت من قرب إلى ذى مابة أقابل بدر الم حبن اقاب له 
وسلیت فاعتاقتف جنای هيية تنازعی القول ألذی أ فاه 
فللا تأملت الطلاقة وانٹی إلى شر آنستى غالب 
دنوت فقبلت الندی فی ید امریء کرم حیاه ساط أنامله 
وسنقر أ كثيرآ من وصف البحترى اذى تتجلى فيه البراعة وروعة 
اتور ء فلار جح إلى إشار لنرى تصوره لفؤأد المضطرب وعبن السأهر : 
کان فاده کرة ترای حذار البين لو تفع الحذار 
روعه السرار بكل شىء فة أن يكون به السرار 
جضت عیی عن التغمیض حى کان جفون با عنها قصار 
ونترك هذه األصور الو اضحة 2 مافبا من راعة الو صف ومو 
الخال ونىزود متا بو صف الیحتری CF‏ الثْر ولۇلۇ الدبف : 
ولما التقينا واللوى موعدلنا تعجب رالى الدر حسناً ولاقطه 
إلى بى تام حيك ثل مذهب الغموض ف الصور » والإغراق فى 
التصوير » والشرود ف الال » رحست تطالعنا فى شعره تلاك الاشباح 
المتجہمة والصور الوا عة > على مافہا من سحر تصوبر » وت ېاو بل څال . 
ولابدع فاو تسام نفس الدم فى معانيه > لانه غرق فى الفلسفة إلى 
أذنيه وكان أ كر الشعراء تأثرآ ہا . وان کان البحتری قد تتلیذ عليه فإن 
طپيعته اندو رة ( غ هذه اأھاے مات ألعممة ومن مم وف تاره په عاد 
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ولاس المعثر بات ثوب السات وإ[نطاق الطبيعة واطیاد ¢ ھی ری 
ااروض بتحدث > والياد بتحرك . ولكن أباتمام أوغل فى ذإك التبجسم « 
ول كتف بذلاى 1 بل رکب فی أأصور ٤‏ دز ن الاستعارات . فاألمورة 
تعتمد عل صورة » والاستعارة تتكء عل استعارة » وكل ذلك بلتف عل 
ماکان يولم ره من جناس وطباق وتعوذلك من ألوان التصنيح ١‏ ی جلل 
ألغموض معظم صوره . 

قال صف ااب ويخلح عله صفات الأحاء : 


سحاب إذا ألقت على خلفه الصا بدا قالت الدنیا أن قاتل امحل 
[ذا ما ارتدی بالرق ل بزل الندی له تیا أو پرتدی الروض بالیقل 
[ذا نتشر ت أعلامهحوله انطوت بطون الثرى منه وشيكا على حمل 
وقال يصف روضا : 
ومعرس للست خذق فوقه رابات كل دجنة وطفاء 
نشرت حدائقه فصرن مالفا لطرائف الائواء والانداء 
فسقاه مسك اإطل كافور الندى وانحل فيه خط كل سا 
فقد عبرعن السحب انى بتاالا الرق فى أطرافما بالرايات المطرزة الى 
تخفق بار یح . ولكن ماهذه الصورة المركية فى الشطر الأول ٠ن‏ البيت 
الأالث ؟ أمامسك المال فو راتحة الروض العطرية الى تنكون بعد الطل »> 
وأما كافور الندى ن والرشاش ألذى بكون على أوراق الروض كالكافور» 
إنبا صورة معقدة على كل حال . 
وانظر كيف يعطن لصوره ألوانا حسية م ليوسة : 
كان سواد الليل م اخضراره طالسة سود ها كفف خطار 
» لا تبعدن أ ہداً وإن بعد فا أخلاتك النضر الری اباد 


1 - 


ءنضىضوۇ هاصبغ الد جنة فا نطو ی لمجا ثوب اظلام الجزع 
راحت غوانی الى عنك غو انیا بیسن li‏ تارة وص دردا 


واقرأً هذا القشخيص : 
حتی إذااسود الزمان ووا فيه فغودر وهو فيہم آبلق 
» لدىملك من آیک ال جود ل زل على كيد المعروف من فعله رد 
»سلو ت نکش أدری ماتقولإذن جلت آمل الاحران فى أآذى 
» تطلالطلو ل الدمع فىكلموةف _ وشل بالصبر الديار المواثل 
> دوارس لم حف الربیع ر بوعبا ولا مر ى أغفاما وهو غافل 
وأخيرا يقول فى وصف الربيع : 
فی کا نه ra‏ تسم عن سار ضثيل ق ی شب 
فإذا انيتا إلى آخر هذا العصر » وجدنا فن التصو ر ألشعر ى يستكمل 
کل آدواته وأصباغه » ررأينا الشاعر بتخير لوضوعه مايناسه من المراى 
المتعددة والمشاهد المتتابعة » الى تمر أمام ناظره > ورأينا الحضارة وقد 
صقلت حسه » وفتقت ذهنه ٠‏ والشقاة وقد أورثته الدقة وعبق التفكير › 
حی‌نری فته قد استوی واستکمل عناصره . وهذا ان‌الروی إسلط عدسة 
كل ذلك حى تخرج الصورة تاطقة واتحة » فعنق الأحدب قصير لقصر 
خدعه آی عرقه » ومؤخر راسد غاثب وغائص ين کتفيه » وهو متوقع 
آن يمفع > وذاك عا بذيد فى أنسكاشه خوفا من الصفح بل أنه صفع قبل 
ذلات » فذاق آل الصفع فمو لذلك أشد انكاشا : 
فصرت أخادعه وغاپ قذاله ‏ فكانه متربص أن يفا 


سے ٣۷‏ س 

وكأا صفعت قفاه مرة وأجن ثانية مما تجا 

أرأيت إلى هذه الصورة الناطقة ؟ . . . نه فن‌التصوبرعناد أبن ‌الروى » 
اقرا تصويره لمن قبيح الصوت : 

وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكى بغل طحان 

وتصورره للبخيل : 

يقار عیسی عل نفسه ولیس باق ولا خاد 

فلو يستطيع لقتيره تفس من منخر واحد 

ه ‏ الت“ بالفلسفة و"ثقافات الختلفة : ومن اظراهر الى نلاحظا 
فى الشعر العباسى تاره فى معانيه بالأفكار الفلسفية العميقة » والثقافات 
المتنوعة الى اصطبغ با هذا العصر » ولو ذهبنا نتتبع هذه الظواهر لطال 
نا البحث » وتشعبت مالك » سينا أت نعرض بعضما الآن : 
قول أبو نمام : 

فاوصح قول ال إعفرية ف اذى تنص من الإلمام خلناك ملا 

والجعفربة قو م من شيع ينسبون إلى جعفر بن عمد ويدعونل الإلمام . 

ويقول أبو نواس متأر بالقافة المندية الى عبادها اانجوم والرياضة ؛ 
فی وصض انر : 

عیرت والنجوم وقف ل ستڪن .ا المدار 

بريد آلا تغيرت حين خلت ايه الفلا » وأصخاب الحساب والنجوم 
يذ كرون أن ابته تعالى حين خلق النجوم جعلما جتمعة واقعة فى برج » ثم 
سيرها من هناك . وقول : 

قل لزهير إذا حدا وشدا أفظلل وأكير فأنت مذار 

سخنت من شدة البرودة تى صرت عندى كأنك انار 

لا يعجب السامعوڻ من صفتي ڪذالك الثلج بارد حار 


ت ۳۸| — 

والمند زعون أن شىء إذا أفرط ف إلبرد عاد حار . 

وكان تأثير ااثقاقة اغارسية واغما فى ا لحك اللكثيرة الى كانت تنقل 
عن الفرس » حى لقال إنه اجتمع فی دیوان صالے بن عبد القدوس آلف 
مثل العرب وأاف مثل للعجم اكان تأثيرها جلا فى الصور والاخياة 
الدقيقة ْ إذکان الشعراء بثظمون ما لسرب م من امور الفارسية € عل 
نعو ماذکروا من أن کسری کان بةول فى وصف الأرجس : إنه ياقوت 
أصفر بن در ایض على زمر د آخضر › فنظم ذلك شاعر عباسی »› وقال : 
مركبة فى اقام من زبرجد 


بقة دمع فوق د مورد 


ويأقوتة صفراء ف رأس دره 
کان بقابا الطل فى جنبانہا 
ويقول أبو العتاهية فى الزهد والحك : 
باعجا لتاس لو فكروا وحاسبوا أنفسم أبصروا 
وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا 
لإ غر إلا غر آهل التق غداً إذا هي الحشر 
ما بال من أوله نطفة 


هم مع 


وهو غداً ف قره قار 


وجيفة آخره هخر 


أما الثقافة اليونانية فهى أعمقآثرآ » وأوسع مدى فى معان ‌الشعر . لا 
فيه ا مسين بن الضحاك بعناصر أفلاطونية » وتظمر فيه 'اصباغة الذهنية : 


إن من لا آری ولیں راف 


نمب عیی مشل بالامانی 


باق من ضمیره وضیری ابا بالغیب بنتجیان 
نن‌شخصان إن‌نظرناررو حا ن إذا ما اخترت عجان 
ف[ذا ماهممت بالامر أو م بشیء بدآنہ ودای 


۳۹ — 
کان وفقاً ماکان منه ومی فکانی حکته وحکای 
ويقول أبو اواس فى اثر : 
وقد خفيت من لطفمافكآنبا بايا بقين كاد بذهه الشك 
وقول : 
صفت وصفت زجاجتپاعلیما کی دق فی ذهن لطف 
ولقد حك الآمدى أن إعض نقدة الشعر مع قول المباس بن الأحنف: 
وصالکموهجروحبکمو قى وعطفیکموصد وساکو حرب 
وأتم بحمد اقه فيكم فظاظة وکل ذلول من مرا کبک صعب 
فقال : هذا وات أحسن من تقسات إقليدس )١(‏ : وبقسم بشار الى 
على هذا النحو : 
وعى الفعال كمى المقال وف الصمت عى كى اللكلم 
وتستمر فى هذا التقبع » فتجد الفلفة بخموضما وعقها وتناقضما 
تسرى إلى المعانى » فتجمع بين المتنافر » وتؤلف بين الأضداد »› وتان 
بالغريب العجيب . كيف للك الشىء نفسه ؟ . وقول أبو مام : 
صيةت له شيمة غراء من‌ذهب ‏ لكلا أهلاك الأشياء للذهب 
وماذا تنتظر من أبى مام إلا أن جل النور مظلاً » وااظلام مثيراً ء 
والمصحو مطرآً . والمطر عورا : 


يضاءتىرىفالظلاميکتسى نورا وتسرب فی الضياء فبظل 
مطر بذوب اأصحو مله و لعده ضور كاد من النضارة مطر 


٠٠١ ١ اليتيمة‎ )4( 


سے ١‏ س 


إنہ آہو مام الذی مع ہیں المتنافرات ٠‏ ویآتی بالمعتی الغریب غير 
المألوف » م بفرغ هذا القن الفلسنى فى أوعية البديع . 
ویقول پشار : 
ايس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن إلن طعم العطاء 
فتجد فکر 8 طرِ بفة وقعت ی ڏھن اأشاعر العماسی ( أذ جعل اأعطاء 
بدون غاية مألوفة . 
استخدام الراهين العقلية وحن التعليل : وكالہم أحسوا بهذه 
الغرابة غير المألوفة وم فى مجتمع بموج بالحوار والنقاش » فاحتاجوا 
إلى البراهين‌العقلية » والاقيسة المنطقية » بيدعون ما المعى الغر يب البق » 
وقر ونه إلى المألوف . 
قال يشار شر حا لإاغضاء عن‌هة‌وأت اصداق 6 ورهن عل خماً شعبا : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبا صديقك ل تاق الذى لاتعاتبه 
فعش واحداً أوصل أعاك فإنه مقّأارف ذاب تارة و مجاه 
ذا آنت ل تشرب مراراعل‌القنی ظمئتوأی الناستصفوه‌شار به 
ومن ذا الذى رطی ااه كلما کی المرء ہلا أن عل معا ده 
وان بو مام مدح آحمد بن المعتصے » حى قال : 
إقدام عبر فى ساحة حاتم فی حل آحنف فی ذکاء إیاس 
فقال بعض الحاضرين : الامير فوق من وصفت : فارتجل أبو مام 
هذا الد لیل : 
لاتنکروا ضر نی له من دونه ملا شرودا فی الندی والباس 
فالله قد ضرب الأفل لاوره ملا من المشكاة والئبراس 


= غ ~~ 


وطول متام ا لمرء في الى لی 

فان رأ بت الشمس زبدت عة 
وقول : 

لیس ا لمجاب مقصعنك لأا 
وقول البحتری : 

دنوت تواضعاً وعلوت مجدا 
وبقول : 


وقد زادها فر اط حسن‌جوارها 
و حسن‌دراری‌الکواکپ‌آن‌ری 


لد با جتیه جد د 


فاغټرب 
إلى النا سآن ایس تعلمم بسرمد 


فأ ناك ادار وارتفاع 
و يداو أأضوء منا وانشعاع 


لاق ا صفار نلسن خیب 


ولمذا شاع فى شعرم حسن التعليل » وكثر فى أدبم كثرة ظاهرة . 


قال أو مام 


إن ریب الزمان کسن أن “ 


وقول : 


لاتسکری عطل الکر م ٠ن‏ لی 


دی الرزایا إلى ذوى الاحساب 
قبل روضالومادروضالروایی 


فالسبل حرب الهكان المالى 


وتطرد هذه الظاهرة › حى ری ااشعراء لفون ہا تما اکلفمم 
بتحلیل‌المعای و شر حا » فنجد ان‌الر وی يطح علينا بمعى ديد » إذ بعل 
الإسمابفااشناء والمدح اء الممدوح ويعلل ذلك أ حسن تعليل » و يسر هبن 
المادح برى أنه لايتزع عطاء مدوحه بم ولة لبخله » بل لابد من أن يطيل 
الأساب لبصل إليه كا يطيل الل إذا استيي دن بر بعدة الماء : 
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وإذا أمرۇ مرح أمرء لنواله 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى 
ووجدناه قول : 

ما تؤذن الدنيا به من صروفبا 
وإلا ےا a.‏ مہا و إا 
إذاأبصر الدنيا اسل كانه 


وأطال فه فد أطال بجاءه 
عند الورود ا أطال رشاءء 


لاو سع ما کان فيه وأرغد 
بماسوف يلق من أذاما مدد 


۷ کثرة الحم والاهثال : وقد شاعت الحم والاهثال فی شعرم » 
اقتباساًعا زجم عن اله_س » أومن‌التقافات الأخرى ‏ أوابتكاراً واخز اعا 
واستنباطاً > وقد كان فىشعر صالح بن عبد القدوس ألف مثل العرب ومثلبا 
لمجم قلنا » وكا ى لااب العتاهية أرجوزة ما أربعة آلاف دكة . 


قال شار : 
إذا بلغ الرآى المشورة فاستعن 
ولاتجعل‌الشورى عليكغضاضة 
وماخير كفآمرك‌الغل أختا 

وقال صا بن عبد القدوس : 
لایلغ الأعداء من جاهل 
والشيخ لا يرك أخلاق 
إذا ارعوى عاد إلى جل 
ہی ترأآه مورقاً اضر 1 


فان الوا قوة للةوادم 
وما خير سیف لم یوید بقاتم 


ما بلغ الج اهل هن نفسه 
حى إواری فی ری ره 
کذی الضی عاد إلى نکسه 
کاود يس الماء فى غرسه 


بعد الذی أبصرت من سه 


۸ — الميالغة والمويل : وھی ظاهرة تشیم شەر المولدن عن ععااطو | 
الفرس أونبتوا من أصول فار سية » والفرس غرام بالمبالغة وولح بالمويل 


والاغراق » وقد کان ای 


حرام ورجالام ق هزا امسر مقام کپر لدی 


SH 
دیا الغءعرأء الأخرن إلى عاكا م واتار ېم فانساق‎ ٤ ألخلهاء ونفوذ عظم‎ 
الجيع إلى المبالغة » وأ كثروا مرا فى المدح بنوع خاص » طمعاً فى جزيل‎ 
. امات » وسنى ا جوا‎ 
وینیغی آلا نغفل سیا آخر ساعد على المبالخة والغلو » ذلك هو تزاحم‎ 
المعانى وتفتح آفاقما بتأثور الحضارة » واتساع مناحى التفسكير بتأثير النقافة‎ 
. والفلسفة ۽ وتسابق الشعراء وتلاف م فى ميدان الحظوة والمطاء‎ 
على أن هذه الظاهر ة قد ظلت محتهظة بشىء من التعةل والاتران » حنى‎ 
کان العصر التالی » فانبت کل ہکان » وجافت كل مألورف واندفع فی‎ 
. تبارها جيم الشعراء‎ 
وقد مر بنا أن الشعراء لما اجتمعوا بباب المعتص لإ يقبل ميم [لا من عسن‎ 
. أن قول کا قال مور الفرى ف الرشد‎ 
خليفة اه إن الجرد أودية أحلك اله منها حيث تجتمع . . الخ‎ 
: فقام مد بن وهیب وأذشد قصیدته‎ 
لالة تشرق الانيا هجتا شس الضحى وأبو[حق والقمر‎ 
: وفيا بقول‎ 
فالخل جم له رأس يدره وأنت جارحتاه : المع وآابهر‎ 
واجچب واطرب طرزه‎ ٤ واقراً رصف بی مام للمعتعم اوم عورية‎ 
الممالغة : جیش هن اأرعب بتقدمه إل الاعداء قز ۴مم 1 و تسه وحدها‎ 
: جيش بغنيه عن قيادة اليوش‎ 
إلا تقدمه جيش من الرعب‎ ٠ م بغر قوماً ولم بض إلى بلد‎ 
لو لم بعد جحفلا یوم‌الوغی لخدا من ‌نفسه وحدها فی جحفل جب‎ 
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ولك باممالغة معةولة » فك من إطل نمر بالرعب » وعرا بقوة الروح 
ويسالة ألعز بم » وقول الحترى فى المتوكل : 
فلو أن مشتاقاً كاف فوق ما فى وسمه لسعى إلك الشر 
جد مبالفة ولکنما فى حدود الإمکا » ویقول أبو نواس 
فی اھجاء : 
رایت قدورالناس سو دآمن‌الصل وفدر الرقاشيين زهرأء کال در 
بيا اللمعتنى بفنامم ثلاث كنقط الثاء مننةط ابر( 
إذا ماتنادوا بالرحيل سعى با أماممم المولى من ولد الذر 
ولو جثنما ما5 عبيطاً جزورها ‏ لاخر جت مافاعل طرف الغفر 

وقول بشار اخم : 

ن ق ږدی جا ناحلا لو ت وکات عليه لالېدم 
وممما یکن من شىء فإن هذه المبالغات هون ويسر من المالغات الى 
ظہرت فا لعد 3. شعر الثنى وغيره : 

٩‏ #حیصالافکار وترتیا:وأخيرا لقدتبيا عر اء هذا اأعصرمن 
أسباب ا لحضارة وألوان الثقافة وعبق الفامةة ودفة اانعاق» مامى أذو اقيم 
ور إحساسم > وهب أفکار 2 › لەق معام > جات کار 2 
دة › وعناصر م منْظمة › ومعانم مسق مر تة ۰ قر ا قصائدم لا a۶‏ 
بوا فى الفسكرة » ولا خللا فى المعى » ولا اقتضابا فى الغرض › ولا 
أضطر أ يا فی‌السیاق ¢ وما تد القهيدة اء واحږا وهی كلاسلا ٤‏ وهو ضوع 
متلاحم النسج » مر تب العناصر . 

وقد قرأت وستقرأًكثبرا من ‌ااقصاثد › اہین ك فا سن اأربط بب 


. ريد أن القدر صغيرة جدآً حى إن حواملما اثلاث كيقط الثاء‎ )١( 


)ا — 
المعاىلكثر تما عدم « وصدورهاعن‌فسکر ص آب وخیال ممذبپ . کایتجلی 
وترتیب نتاتجما عل مقده‌اتما . وهنا تتجلی براعتہم فی الانتقال من عرض 
إلى عرض ٤‏ عا سی د حسن التخلص › وهو رعتمد خلق المناسة ان 
المعنيين ٤‏ وياد ألصلة بن ألغْر ضين > ی دو حد پې مافی رفقو لطف وده › 
فلا يكوت بهما شر ود أو تقطع أو اقتضاب . 
استپل أ ہو تام قصيدته فى مدح العتصم بوصف الربيع + م تغلص إلى 
المح هکذا 
خلق أطل من الريع كانه خلى الأمام وهدبه المتنشر 
وکان أبواس يقول 
تقول الیمن پیتہاخف مرك بعر علينا أن راك آسیر 
أما درن مصر للخى متطلب؟ بى إن أسباب الى لكثر 
فقات سا واستعجابا بوادر جرت ری من جریہن غد 
دعیی أ کش حاسديك رحلة إلى بلد فبا الخصيب أمبر 
ی بشتری سن الشناء ماله ويعلم ر الثائمات دور 
وقال ما ف کی وجعفر : 
أ جداك هل تدرین § رب ليل کان دجاها هني قرونك شر 
هوت ا حتی جلت بعر هة کذرة کی حجان علج جعگر 
وقال الحتری : 
رباض تردت پالنبات مجودة بکل جدید الماء عذب الوارد 
کان بدالفتح بن خاقان أفبلت عايها بلك البارقات الرواعد 


1 س 
وان من مظاهر ذلك : العناية بمطلع القصيدة . وجعله مناسباً للقام » 
مشيرا للمقصود : کا فى قصردة « عمورية ء لأب مام : 
السيفأصدقأنباءمن الكتب فى حده الحد بن الجد واللدب 
دالاهتام كذلك ختاما ,۽ وجعله مؤذاً بالهراغ » شافاً للنفس » متم 
للعى » على كو قول الشاعر : 
بقيت بقاء الدهر يا كف أهله وهذا دعاء للبربة شامل 
وإن كان ذلك ل يظر بوضوح إلا بعد هذا العصر . 


أغراض الشعر 


إا إستمد ااشاعر موضوعانه من‌انجتمع الى نةه ‘ والاق الأى 
بظله ء والبيثة الى تنشئه » والعصر الذى عيش فيه . ولا شك فى أن لكل 
بيئة مظاهر حياتما » وظواهر طبيعتماءو لكل تمع أسلوب عيشه » رطا بح 
حیاته » ونظام تقالیده وعاداته » و لکل‌عصرتأثيره فىیحياة ااناس و أذواقرم 
وعاداتم وتةا ليدم . 

ولمذا رأآينا أغراض الشعر تختلف باختلاف الميثة » وتنقاب بتقاب 
الأز مان » وتتطور بتطورانجتمع » وتتاثر بالحضارة أو ابداوة » بالجهل 
أو العرفان . 

وق العصر اأحبامى تنوعت مشاه الحضارة » وتعددت آلر أن الحقافة › 
وتجددت سا لیب‌العيش » وتآولدت بالاختلاط عادات » رجدت اتمم 
تقاليد . ولمذا ريا أغر اض الشعر تتجه اتجاهاً جديداً » و تتخذ طابآًيلاّم 
ما يوی به العصر من «وضوعات : 


١‏ - فياك أغراض قدة أصبحت لا تلام أذوافهم » ولاتنسق مع 


س ۷ س 


مدنیمم » قدو جد راف مش اأهد المحضارة ومظادر الخحياة الجديدة م نیم 
عنرا ولذلك #روها > بل سخروا م پا کل خر به . ومن هذه الأغراض : 
بكاء الديار » ومناجاة الأطلال » وتلبع الأثار » و اعت الناقة » ووم ف 
الصحراء » ونحو ذلك من مظاهر ال.ادية . وإن كان بعض الشعراء قد -ظل 
على وفانه للقدم » ورأى أن القول فى هذه الموضوعات إبقاء على التراث 
العر نى » وحفظ لعمود القةصبد . 


ولقد رأيناحلة أبى نواس على هذه الموضوعات » وره مها > 
وإحلاله وصف الجر وإعلان انا لما . . وما زال سادراً فی شو ته 
وتعمره؛ حى حيسه الرشيد فأفاق علىذ كر الاطلال » وتا على نعتالقفارء 
ولىكن ما صحوة ور هذى ويسخر » حيث يةول : 


أعر شعركالاطلالوالمنرلالقفرا فقد طالما أزرى به نعتك ١‏ لجرا 
دعا إلى اعت الطلرل مہ. اط تضبق ذراعی أن أرد اه أمر! 
فسمعاً آمیر المۇمنىن وطاعة وإن کلت ول جشمتى مرکا وعراً 


۽ وة أغراض جديدة لم تكن معروفة قبل هذا العصر » وا 
خلقما الاختلاط بالأعاجم . أو أوحت با مشاهد الحياة والحضارة » 
أو اسشحدها بعض المعارف والملوم . وذلك كالغزل باذ كر » ووعف 
العذار » وا وض ف الدعابة والجون » والرمى بالابة والذم بالرشوة › 
وجاءالمخنين:والتعصب لبعض أنواعالز هر. .م اظم‌الةمص() وا کایات 
ونظم قواعد العلوم من فقه وغيره › فيا بعد . 


(۱) وما نم أبان اللاحق ( ao‏ ھ( لكلل ودمنة » و يعد كلءلة ودمئة 
من أدب القصص على اسان الميوان وقد ترجم اللكتاب أبن القفع من الفيلوية 
إلى العربية »وذ كر ل ل إاحظ فى اليوان الجرء السابع مادرد ف كليلة ودمنةمنآمثال 
عن الفیل ( ٩۳:۷‏ المحيوان) . 


— ۱۸ - 


أما الأغراض القدمة الأأخرى كالأدح واليجاء والرثاء والغرل 
بالمۇنث » والوصف واأفخر » والسياممية والزهد » والحكة والمئل وعوها 
فقد أ كثروا مها » وتوسعوا فما وطبءوها بطابع اأمصر والبيئة » من 
التحايل والتفميل » والبالغة والهويل . وسوف نعرض لغتلف أغراض 
الشحر فى هذا العصر ... 


الغزل 


أما الغرل با مؤ نٹ فیکاد ‏ مم أنه عرض فدح - کون کله إباحياً هذا 
العصر » وماذا فنتظر من مجتمع تشيم فيه مفاننا مد نية » ومفاسد الحضارةء 
وتشر بجالى اللو والعبث والجون » إلا أن تستعر فيه الشموات › ولور 
الغرال » وتتفتح مغااق الميول والتروات ؟ لمذا كاد الغرل العذرى ٤وت‏ 
إلا عل بعص الالسنة كالعباس بن الأحنف . أما عامة الغ لمن » فقد تبذلوا 
فىوصف ال رأة و تعهروا فالمحديت عا » وأمعنوا فى هتك حجاب العفةء 
وأخشوا ف تناول العورة » وأعلاواكل سر » وكشفوا كل تور 
وأذاعواكل سوأة . أل يقل بشار : 
آنی بدد هذا نقی ووشاحی لہ حتی انتار 
فدعيى معه باأمتا علا ف خلوةنقضی الو طر 
أقبلت مغضبة ترما واعتراها اون مستعر 
بإ واه ما أحسنه دمع عبنيغسلالكحلقطر 
والفزل من أم آبر اب الشعر ‏ وكان يفتتح به ااقصيد » اللمم إلا نى 
القليل کعمرو ن کلثوم فى معلةته ای دأها اوھ ف اراح « وکا اواس 
الذی دعا إلى افتتاح القصائد بذ کر الراح : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة التكرم 
وتبعه ف فلل أبن المعتر فقال : 
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أف من وصف فنزل ڪڪ اظ و مل 
غير الرځ رسمه يلوب وشأل 


شر امرؤ القيس فى الحعصر الجاهى بغرله واسنتاره ودبيبه » وفى 
العصر الاموى عاش شعراء و تفوا حياتهم وشعرم على الغرل وحده ؛ هم 
موکلون بامال تيعو نه ويصفونه و پتخرل ون به » کعمر( ٩۳ - ۲٣‏ )»و جيل 
وقیس بن ذریځ وسوام . وف العصمر الحمامی اشنمر بشار بالةرل » وکرذلائ 
العماس بن الاحتف0)» ولمدان بن أبان اللاحق قصيدة طويلة فى وصف 
ا لحب () » وکان اابحترى أرق الناس‌نسيبا وأماحمم طر يقة لاسا إن ذكر 
الطیف و« والباب الذی‌اشنمر به » ول یکن ابی مام حلاوة آوجب له حسن 
التغرل ونما يقع له من ذلك التافه اليير فى خلال القصائد )١‏ . 


وأسلوب الغزل تاز اله وسلاسته وعذو بته ما لایصاح شىء منه فی 
مواقف المد وأوصاف المرب » وإن كان المتنى يستعل ألفاظ اليب 
والغرل فى ذلك وهو ما ل يبق إليه وتفرد به 0) .. . ويشيع ف الغزل 
التاللك وإظبار الصبابة . 


mm — 


(1) قصر شعره عل الغزل من بين فنون الشعر ( ۷إ ۱ : ۳ الرافعى ) ؛ وكان 
شاھرآ ظر بفاً مفوها منطہقا مطبو عا » وکان م احب غزل رقیق ولم بیکن عارج 
ولا ېجو ماکان مره کله فی الغرل والوصف ( ٠۹‏ طبقات ابن اتر )ويشبه 
بان أف ربيعة ( ٠٠۹‏ المرجع ۰ ۸۲ : ۽ زهر › ممم الشعر والشعر أء » 0۷ : | 
الممدة ) وكان شاعزآ جد غرلا ( پ٩‏ ماص 1 جاص ) وأشاد به شار وأپو 
نواس والملاف ) ۳ اهر ) وهو من أواثل الشعراء أ#مدين ) پ٠‏ المخل 
السار ) ووه دعبل بقوله : ھی‌الشہس مسکنبا فالسماء( ٩‏ : | دیو انا عاي ). 

( ۲( ۷ه = 1۲ الأوراق م آشعار أولاد الللفاء . 

۱١۴ )(‏ : ۲ العمدة. 
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ولان ال معتر جال کریرف‌الغرزل»والغزل ق شعره فن تسر ىال جودةوالياة 
والدمالة والرقة والعذوية فی أعطافه ۲ وهو فه جرد صاحب طبع مطبوع 
وملك موهوبة » ولابدع ذلك قد أفعمت نةه الو ان اجبالء وأآشر بت 
حه » وغذیت مته وصباباه ومو ه ولذاذاته > وكان لطإف الحس رقيق 
العاطفة ملب الإحباس راشعور ليس شبابه الظاعیء من يذوع ا لحب 
المتفجر » ويد من بيثته وعصره حربة تسح له بلميام باججال والتبتل ف 
معايد السحر والفتنة » فشدا بألحانه السباحرة أناشيد ناطقة بها ف نفسه 
ر عواطفه من حب ورفاء وماامترچ رو حه وسری فی دمه من هيام وشغذْف 
بألو ان ال بال » وفن ابن ال معتز فىالخزل يقف يحانب فن امرىء القيس وابن 
أبى ربيءة والباس بن الأحنف وسوام من الجيدين فى هذا الباب . 
ويقول الصولى : «وهو متقدم فى الغزل لان الشعراء الذي أحسنوا 
فى الخرل حى تفردوا به وكان الخزل قطحة من شعره قليلون وغاصة من 
عمل فى الم ذكر وا لمؤاث » وهو اول من حصل هذا و جعله فين › وأضاف 
إليه فنا ثالثاً سما بجونا وكثره حى تقدم فيه من سبقه وتبعه الاس »(0 > 
ومن شعره فی الغزل قوله : 
باهند حبك من مصارمتى لاتحكى فى الحب بااظن 
وقول فی شررة عبوبته : 
وقلت تعالى ياشررة ترج لئل امتراج الماء والخر نصفين 
ومن غرله قوله : 
بان الحيط ٠‏ نطق صارأ ووجدت طعم فر اقم ەر 
وكانما الأمطار عدم كيت الطلول غلاتلا ضرا 


, الأرراق قم أشعار أولاد اللفاء‎ ٠٠4 )١( 
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هل تذکرین ونت ذاکرة 
إن يلوا سرع خاجته 


فطن ۇدى ما قال له 
قالت تراب خلون ہا 
ما باله قطع الوصال ول 
حی طرفت على خاطرة 


مشى الرسول إلبک سرا 
وإذا رأوه أحسن العذرا 
وید بحعض حدیثنا سحرا 
و ڪت فلل دمعما النحرا 
يسح ذيارة بيتنا شرا 
أطأ الصوارم والقنا الحر! 
لازلت آشكو بعدها الدهرا 


فتجد روح ابن أب ريعة ف الغرل والحوار » والبالك من المرأة عل 
حه ؛ وإن کان ذلا عا مه ألنقاد ف فن العزل » فالعاأدة عند المرب أن 
الشاعر هوالمتغازل المارت() ء وإ ما توصضف المرأة بالمحباء0) » ولكنك 
مع ذلاك بجد فى القطعة جالا لايعدله جال فى وصف الرسول . 


وقول : 

لاناومونی على حب هند 
ومن غزله قصیدته : 
اغرال الوادی پنضی آنا 
ومنه قوله : 

تعاهدتك امياد باطلل 
فقال ۾ أدر غير آم 
فلا حلت باارياض ولا 


. العمدة‎ ۲ ١ ۱۱۸ )۱( 


سر تی Lj‏ الحب سار 
لا کا بت لء-إة اجر بتہا 


حدث عن ااظاءين مافعلوا 
صاح غراب با لین فاحتملوا 
الور ومخناى منيم دطل 


۲١ )۲(‏ دیواں ار ن أف ربيعة والنقاد كثيرا مائقدو !ان أ ر بيعة ف و صخ 
بالك الر 3 عل حب ( ۱۱۱ : ۷ دة وم دبوان این أن د عة ) . 


على هذا فا عليك لمم ؟ للت زفير ودمعة ممل 
ونی مقفل اضاار من حب سوام ماحنت الإبل 
فقال هلا تعهم أبدا إن نزلوا منزلا وإن رحاوا 
هبات إن المحب ليس له م بير الموى ولا شغل 
ترکت آیدی النوی تعودم وجئتی عن حدیہم تسلا ! 
فقلت للركب لا قرار لا من دون سلى وإن أب العذل 
ہی تہدی فی القجر ظع بم وساق اصح بالدجی ګل 
فلم يكن بيئنا سوى اللحظ والد مع كلام انا ولا رسل 


وجد هنا رقة الأسلوب وجال الحوار المتتكر ور المعالى ولطفما 
ما يمو يفن ابن المعنز فى الغزل إلى منزلة عالية . 


ون روائم رشار ف الغرل ¢ قوله وقد باه الخايفة المہدى عن الغرل: 


بامنظر حجنا رايته من وجه جارية يته 
بشت إلى تسومنى ثوب الشباب وقد طويته() 
وألله ‏ رب عمد ما ٳِڻ غدرت ولا ونه 
أمسكت عك ورعا عرض البلاء وما ابتغيته 
إن الحيفة قد آبى وا أب شيا أبيته 
وخضب رخص الینا ن بک على وما بکیته 
ریشوفنی بیت المجبږ ب لذا ادکرت › وأین يته ؟ 
قام الخليفة دونه فصبرت عنه وما قلته0) 


)١(‏ لس وەی »> من سام سوم ( إذا أخذ فی امد یف فى البيح أو الشراء 
الغباب استعارة بالكناية ؛ والمراد په نضارته و جه وفثوته » وذلك کله 
کنابة عن رغتہا فی مغاز له . 

() من القلى وهو الجر ؛ الإعراض . 


وہای الك الما م0 عن الناء وما عصيته 
لابل وفيت فل أضع عدا“ ولا وآیا وأیته 
وآنا المطل على العدا وإذا غلا الحد اشتريته() 
أسنى الحليل إذا دنا وإذا تأى عى نأيتيه 
وأميل فى أنس اللده م من المياء وما أشنيته(ه) 


وهذا النص من شعر بشار يصور ءذوبة أسلو به » وأفتنانه فى معانيه › 
وانتحاءه جانہا عاصا فى شعره رشيه ال جانب القمصى الذى اشر به 
عصر نا يليا آبوماضی وكان بشار شديد الذكاء » واسع الال » ذا ملك 
قوة فی الشریعد من کر شمر اء عصره » وزع المحدثين كافة »رمن أحاب 
المعانى الخترعة فى الشعر العرفى » وقد تصرف فی کثیر من فون الشعر 
ومعانيه. 

ركان فارسى الأصل وأبوه فا يقال من سي الم لب بن أبى صفرة › 
وکان ولاه ف بی عقيل من فیس عیلان > ونشأ بشار ف المصرة نغاة 
عر بة عالصة » فأتقن أللغة وع الدب » وکان شاعراً عاوراً وخطيياًء 
واختلف إلى مسجد المصرة وماكان بقام فبه وى غير ه من مجالس المتكلمين 


)0( الام : : العظم الممة . 

() أضع العد : أى م حت به . 

(ج) المطل على العمدا : المستمر ف ايام . إلمد : الاه . 

)<( من الدنو وهو القرب . وأصةا ااصديق يصضفيه مودته : أخلص ووقى 
لمهد أخوته . والخليل : الصديق . دنآ : من‌النأى وهوالبعد والمیاد به اجر 
وقطع المودة. 

(٥)‏ الندم : الرفقوالصاحب › وأاشارك ف الشراب والعل فىأ نس الندم: 
القيام مامىت › اشتته : رخبت فيه » والضمير إعود إل الكاس أوالراح وهو 
مضمر لعل به من أللقام . 
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ر صما المقالات الد بنية والياسية فاضطر ب بين‌هذه ال مذاهب » وكاديستقر 
ریه عل مذهب المعتزلة » قد قن بواصل ن عطاء زعیمم ٤‏ ومد حه › 
وقع الخلاف‌بینه واینېم فترکېم وام واستطار الشر بینه و بن‌واصل . 


ولقد کان شاعر! مجيدا تأر بألشعرأء الاسلامين وأخذ عتمم > وکان 
بحب جريرآ وبؤثره على غيره » وقد أدركه وهجاه فيا يقول الرواة رغبة 
فی آن لوه به جریر فير تقح آمره و لکن جر یرآ آعرض عنه . وکان بشار 
عرب النزعة ف الشعر » حريصاً على متانة اللظ ورصانته » قلا ميل إلى 
تجاوز المألوف نى الالفاظ والاساليب رالوزن والقافة » ولكن مزاجه 
الفارسى قد ترك فی شعره آثرآً ظاهرآ » فسنحت له خواطر ومعان ۾ 
تكن تسنح للشعراء من العرب الخلص › ولا سا حن کان بتخزل »› فقد 
مال فى غرله إلى و من‌الةتون والجون ل يعرفه الغزلون منشعراء ا لجاز 
سواء منهم العذريون وأصحاب اجون »کات بشار صر عا فى غرله قبح 
الصراحة أحيانا . 


وكان مسرف فى ألرقة إذا تغرل فذمه الوءماظ رالقصاص فی وعظېم 
وقصصمم وشكاه أشراف الناس إلىالسلطان فياه ا لممدى عن الغرل فانتهى 
على کره رنفاق . ومع ذل کان یعاود الکلام ئی الغرل کا تری فی هذه 
العصيدة » ومازال به إسرافه فى الخرلالفاجر والمجاء المقذع والشك‌الر بب 
حى کاد له بعض خصومه عند المېدی نامر بضر به حتی مات سنة پ۱ هھ . 


وف شعر بشار قوة اللفظ ومتانته إذا جد » واللين والفتور إذا تغرل 
أوهول » وفيه جودة المعانى ودتبا وحن الامتقصاء لماءوالرواة بجعون 
على أنه زع الشعراء الحدثين كافة . 
ومن شعر أبن المعتر العبامى فى موقف وداع يده : 
تعادتك الماد باطلل خر من الظاعنين ما فعاوا 


فال : أدر غير آم 
وقال : هلا er‏ أ بدا 


وقد مهت آ نفا > ونما وله : 


کانما طار من تنا قرع 
حى تبدی فى الفجر طعبم 
فل يكن بيننا سوى اللحظ واا 
َ من عداأة أبارم غضىی 


صاح غراب بالىن فا حتم لوا 
إن ازلو مزلا ون رحلوا 


على أكف الرياح ينتقل 
وسائی امح بالدجی جل 
ندح کلام للا ولا رسل 
فل أقل أبن هم وما فعاوا 


وأما الغرل بالمذ كر فمو غرض جديد من أغراض الشعر العباسى »› 
وقد سری إاءم من الفأارسبين » وأول هن نم فه : اد جرد»› وواامة 
این الحباب ٤م‏ آبو نواس » وح ين بن اناك » وی بن‌زیاد » ومطیع 
ابن إباس » وغيرم من الشعراء الإباحيين » من كانوا يلتقون على موائد 
الشراب » وبين أيديم الغلمان والقيان . فلا يتورعون عن حرام ۽ وسرت 
هذه الو جة إلى الشعراء الغرلين » فطغى الغرل با مف كر على شعرم » والدم 
غيرم حى شعراء الغرل بالمؤات فقلبوا مير الاننى إلى مير ال كر ۽ 
وبتأثبر ذلك أ كثروا من وصف العذأر والافشنان فيه » وقذف الاس 
بالمردء ونبذم بالابنة ء وغير ذلك من بجالات اكلام .. 


وشكرالجاحظ أن بكون العرب قد عشة را الغ لمان » أو تغرلو! باذ كر» 
فیقول ف رسالته فى « النساءء (© : 


ب وتفاخروا ٤‏ تاقوا ف الخلہأن ء ولجری ف ذلاک الا ف » ولیت 


۷( داجعما فى رسال ال ماحظ نشر السندون . 


إ۵ — 
فيه أشعار وآخبار ٤‏ والذى دل عل سلام م من ذلك عدم هڏه العا ¢ 
وإن کان هناك ثیء من هذا فليس هو إلا فى بعش من زل قارعة ااطر رق 
أو يقرب الأسراق () . 
ومن ااخرل با مد كر أشعا ر كشيرة عباسية تروى فى كتب الدب العرفى 


وف دواوین الشحر اء العباسيان . 


قول الشاعر سعید بن هاشم الال فی غلام له () : 


ماهو عد لكته ولد 
شد آزر ی ګسن خدمته 
صغير سن ڪڪير منفعة 
فی سن بدر الدجی وطلعته 
معشق الطرف کله کل 
شی ووی وکل ماربی 
مسامری إن دج ااظلام فل 
ظريف مزح ميم نادرة 
خازر مافی داری وحافظه 
ويرف الشعر مثل معرفى 
وصيرفى القريض وزان 
وواجد بى من الحبة والراً 
إذا تيمت فمو بيج 
ذا يعض أوصافه وقد بيت 


دانير 


خولنيه الميمين الصمد 
فېو دی والذراع والعضد 
ازج الضعف فيه والجلد 
مغرل اليد حليه اليد 
متمم لى فبه ومنفرد 
منه حدیت کانه الشہد 
چوهر درش شراره بقد 
فليس شىء لدی فتقد 
وهو على أن يريد ميد 
المعانى الرقاق منتقد 
فة أضعاف مايه أجد 
ولاتٺب نمرت فو مرتعد 
له صفات حوها آحد 


() والتص موجود آيضا ف ۽ : ۷ا؛ و ٠٠۸‏ أمراء البيات محمد 
کر عل ۔ 
() معاهد الشصیص للمہاسی تخاو عاة ہر لین رقم ۲۲۲ ص ه٠‏ ب . 


— ۷ھ -— 
ويقول شاعر آخر : 
ألا باجامع البمر ة لاخربك اق 
وس ولك الث من الز اشن فرواه 
من عاشق فيك رى ما تناه 
و ظى من الإئس مليح فيك مرعاه 
وك من طالب للشعر بالشعر طلبناه 
بقول اہو نواس : 
يا اة فى شال يوز حد إاإصفات 
ألو جه بدر ام بحن ی فلاة 
والقد قد غلام ولح غج قاة 
مذ کر جن لدو مو أف الخارات 


وبةول السين بن الضحاك فى غلام إستح : 


وابایی أببض فى صفرة کانه تبر عم فضه 
جر ده امام عن درة تلوح فا مکن إضه 
غصن تدى بى على مأكة مثقلة البضه) 
كأنما الرمش على خده طل عل تفاحة غضه 
صفاته فة کہا فعضا يذكرى بعضه 


سن 


٠۳١ : ۲ )۱(‏ اليتيمة › » : ٠۷‏ ياقوت الارشاد » معجم الأدباء . 
)۲( الأ كة : اللحمة على رأس الورك وللانسان مأکتان . 


~A — 


واستعمل أبو نواس لفظ المذ كر فى الأؤنت فقال : 

یاقرا آبصرت ف اتم ندب جوا بن آراب 

وسک فیذری الدمع من ترجس ویلطم الورد بضاب 

أزه المآتم لى كارها غم دايإات وحجاب (» 
لابك متا حل فى قره وابك تتيلا لك بالياب 


المسدح 


رأبا فا سبق كيف كان الخلفاء ف‌هذا العصريتمتعون بالنفوذ الو اسع 
وال جاه العريض » ورأنا كيف کان كافہم باظہار نفوذم » وإعلان هيبهم ء 
وإطراء مجدم » فقر بوا الشعراء » وأجزلوا لمم العطاء » ايعلنوا مفاخرم 
على الاس » ويريدوا من هيبتہم فى افوس العامة . فأخذ الشجر اء يتنافسون 
فى الفجرد » وتسا بقون فى التعظم » ليحظرا ربل المطاء وعظم المبات . 
وقد تى يم ذللك إلى المبالغة فى المدح حى قاربوا االكفر » ذال ويل فى 
الناء حى حرجوأ عن المعقول . 
وإ دعام لى هذه الممالغة البألغة »ر غم فی إرضاء غر ور ا ادو ین 
وطمعهمف أن ينالو أ كيرا جواثر وأسناهاءفقد كان المطاء على قدرالمبالخة ء 
وکان ا لاء کا راا من قل تخرقون فى العطاء » ويسرفون ف المح »ی 
آثرى الشعراء » واقتاوا الثروات الطائلة ‏ والضياح العامرة . 
ولقد رأينا أن المعتصم لم يقبل من الشعراء إلا من بمدحه ثل مدح 
العری لارشيد » حى شبح مد بن وهيب رغبته » وأرضى غروره . 
ود پن وهب هذا هو الذی قال فی مدح اخسن بن سل . 
تعظمه الأوهام قبل عيانه ويمدر عنه الطرف وهو حاذر 


= إن س 


به بجتدی اللعمى وتستدرك الى وتستكل المحسی وزی الأواضصر 
قسمت صروف الدهر اسا وتالا 

فاك مو تور وسيفك وار 
ولو لم تكن إلا بنفيك فاخرا لما انتسيت إلا ليك المفاخر 


حتی طرب اسن ونزل عن سر بره إلى الاأرض » وقال : أحسنت واي 
وأجلت » ولو ل تقل فى ولا تلت باق دهرك غير هذا ما احتجت إلى 
القول » وأ له خمسة آ لاف دينار » واقتطمه لتفسه .)ا رأينا أن جلاء 
المحتصم ل يقنعوا بثشبه أب مام له حاتم فی اکر م » وع رو بن معد یرب 
ف الشجاعة » وإياس فى الذ اء » فانتقدوه ‏ حى اضطر للاعتزار . 


ومن صور المدح أصردة ی نواس فی دح ا لاهين ويقول منْيا : 
وإذا المطى بنا بلغن مدا فظمورهن على الرجال حرام 
قر بنا من خير منوطىء الحصا_ فما علينا حرمة وذمام 
ملاك إذا علقت ددالك عله 

لايعتريك البؤس والإعءعدام 

فالهو مشتمل بدر خلالة لس اهباب بنوده الإسلام (0 

سط الئان إذا احٹی جاده رع الاجم و )اط قيام )( 

إن الذى برضى الإله ديه ملائ تردى اللا وهو غلا ٩(‏ 

(۱) رید بالہو ها البيت » ومشتمل : مردان وى الشطر انی أنه 
أعاد للدن بلطا نه . 

(۲) السبط : السل انى لاخدوتة فيه » والبنان أطراف الأصابع 
وأحدتبا بتانة . وسجط البثان : الك م . والنجاد : حال الف الییتعلق اء 
احتى پنجاده : ليسه » وأرع الجاجم : علاما . سماط القوم صفهم . 

(۴) تردى : ايس الرداء والمراد أنه ولى اخلافة فى . 


س ۰ سس 


ملل إِذا أعاسر الامور مګئی به 
أصبحت يأبن زيدة ابلة جعفر 


ری فل اأسبف وذو حسام )0 
ہی أفقن وما ہن سقام )۲( 
آملا لعقد حباله استحکام (9) 
وتقأاعست ءن بو٠ك‏ ايام )4( 


والبيت الول والثاتی شبہان بقرل ااشاعر : 


إذا بلغتنى وحلت رحل 
وقأل ذو الرمة : 

ذا ان أب موسی بلالا پلخته 
وقال عبد ايه بن رواحة : 
إذا بلغتتق وحلت رحل 
فغأنك فانعمى وخلاك ذم 
وقال الفرزدق فى هذا المحى : 
علام تلفتين وأنت تى 
می تردى الرصافة تسترعی 


عرابة فاشرف بدم الو تين 
فقام بغآس بين وصليك جازر 


سير ة آربح ا( الحساء 
ولا أرجع ف آهل وران 


من الانساع والدیر الدوای 


: اعتسرت الامور أشتدت والتوت » يفل ألسيف : بشله . واللسام‎ )٩( 
. السيف القاطع › ريد أن الامور إذا صعب اما کان له فما رأى نافد سديد‎ 
. مى القلوب : زيغا . السقام بفتح السين امرض‎ )۲( 

(۳) ژ بەد آم الاين جاءت په من هارون اارشید وهی بنت جعقر 
ان المنصور »الامل هنا هو المقصود والمأمول . امبتحكام : قوة. يقول : 
عرت آملا يعلق الناس حاجاتہم بك فلا خيب رجاؤم » وقوله ( لعقد ) إلى 


آر ابلة صفة اقوله ملا . 


(») تقاعس : تأخر . يقول : إن أيامك خير الام . 


THE 

وقد عاب الرواة ونقاد الكلام قول الشماخ وذى الرمة > سمععبدا للاك 
قول الأول فقال : بست المسكافاة مات رحله و بلغته بغيته لمل مكاباما 
نحرها وقد قال رسول أيه للنصارية الى نحت من الاسر على ناقته صلى اہ 
عليه وسل فنذرت أن تنحرها : ليس ما جويها . وما إلى جانب ا لطا 
فی المعى ردا اسلوب بتخذها النحاة مجالا لكثر من حف التأوبل . 
فأما عبد اه بت رواحة . فقد أآحسن إلا مع استغنائه عنپا » دعا طا 
بأن تعيش ناعمة طليقة عالية من الذم انما بلخته ما يأءله من الاستشماد فى 
سیل اه . 

وقول الفرزدق مخاطباً نافته : مى تناحى فى ساحة أمير ا لمؤمنينتراحى 
من عناء الرحیل إلى غیره اننا سادف من نداه ما نعيش به أغنياء » وزاد 
أبو نواس فأعتق ظورها من ا لجل و اها من الركوب وجعل ذلك حقاً 
خليقاً بالرماية ودينا وا جب الأداء.» وكلمة الر جال فى بيته تسىء إلىاخرض 
ا تخصص العام ونقيد الإطلاقک) أن انى وحات ر لى فى الابيات 
السابقة حشو جىء بها لإقامة الوزن . وكذلك كلبة زمام ف بيت أبىنواس» 
وبیت أن رواحة الأول فيه [طناب » وکان عى عنه أن قول إذا 
بلغت العاية . 

اہو نواس مو الحسن بن های» ( ۱٤۵‏ ۱۹۸ ه) من‌شعراء الدولة 
العباسية » نشا فى البصرة » م تعول إلى ااسكوفة » وآخذ عنوالبة بت اباب 
وكان والبة شاعرآ ماجنا شراب للخم ر وصافا ها مم انتقل إلى بغداد , وفاق 
آبو نواس آهل عصره فی وصف افر » وکان مسنپتراً کاأستاذہ» هه 
الانبعاث فى الشموات وقرض الشعر فى أبواب الللاعة » ولقد أجاد فى 
یع فنونه » وهو من الشعراء القأادرين على التصرف ف الشعر »› مع متانة 
الأسلو ب وجرالة اللفظ وسلامة النظم » ويعد من مفاخر العر ببة والح نين 
[لهاء وتوف ممنة ٠۹۸‏ رة . 


ا 


هذه هى رائية أبى اواس المشمورة فى ادح قال أو اواس دح 


أا المتناب من عفره 
لا أذود الطير عن بجر 
قد لبت الدهر لبس فى 
فاتمل إن كنت متصلا 


ست من ى ولا ٣ره‏ )0 
قد باوت المى من مره 0) 
آذ الأداب من غیره () 


بەوی ص أت من وطره )٤(‏ 


خفت مأئور الدبف غدآ وغداً آدنى لملتظره() 
خاب من أسر ی إل رلک عير معلو م مدي سەر CV a‏ 


و سد ته نی حلت إلى شفر (YJ‏ 


سا ده سل 


)١(‏ المتناب : القاصد اإردد عليك » والعفر بضم فسکون وإبضمتین : طول 
المد » والسير : حديث اللبل خاصة › بترا مله . . والمعنى : أا ألرار بعد 
زمان طویل لست من ماری فی لیل . 

(۲) يقول : لا أمنعك من الاتصال ذه المرأة الى عالتى وستلنى هذا 
الممير › والبيت من قبل الاستعارة الأشيلية . 

. ی ضصاحیت الدهر حى تعلت من حوادثه » وغير الدهر : أحداثه‎ (r) 

6( الوطر : الحاجة . والقوى : الأسباب والحسال > آى اتصل ٤ن‏ 
تحب الاتصال به غیری فليس بیننا سیب . 

(ه) المأثود : الروى . أى خفت مارويه الناس من الاحاديت السيثة 
فی غد »› وإن غدآً اقریب . 

%( الخيبة : ضدالاجاح . والإسراء : السير لملا . والمدى : الخاية والمحىز 
عاب من سار على غیر هدی ومن لم ينظو فی العواقب . 

رب) الشفر : منبت الشعر من الجفن » والسنة : اللوم الخفيف › وهذا 
تكيل لاقب » يمف السارى الساف بان اتوم صله عل أن بتوسد 
ساصہ الئی . 


- س 


فاعض لا مان على بدا مك المعروف من كدره ( 
رب فياش ربانم مقط العيوق من سدره () 
فاتقوا ف ما بریہم ان تقوى الشر من حذره () 
وان عم لا بکاشفنا قد لبسناه عل مره (ا) 
کن الشتان فيه لنا ککون انار فى حجره() 
ورضاب بت أرشفه بقع الظمآن من خصره (©) 
علنية خوط إسحلة لان متناه لېتصرو0) 


)١(‏ المن : ذكر المنعم إحسانه ؛ وذلك مفسسد للاعسان » ومن كلام 
الحرب : المنة تفسد الصيعة . 

(۴) د بام : حرسم عافة أن دم ألعدو » مسقط : وقت سقوط 
( اعيوق ) » وهو جم يٽاو اليا ۽ بظر رآ ء يفتخ بأنه جرس إخوانه 


فى الشداند . 
(۴) یمم : یفرعم » بقول + اعتمدوا عل فی دفح ماحذرون فکنت عند 
زا 
ff‏ ' 


() کاشفه بالعداوة : أظره علا » والنمر : الحقد» بقول : أداری أن 
یی الذی یکن لی ألعدإوة والہغْضاء وأعاشره وکآنی لا عل إشیء من أمره ۰ 

)٥(‏ کن : استتر » والشتان : البغض » أى توارت البغضاء فى نفسه كتوارى 
الثار في ا لحر . 

() الرضاب : الريق » والظمآن : العطشان » والنصر : الإرد › وينقع : 
روئ ۰ 

(۷) عليه : سقانيه مرة بعد أخرى » والخوط : النصن التاعم لشبه به 
امرأة » والاعلة : مفرد امحل جر عظم ينبت بأعالى ند » والأيتصر 
جاذب الفصن » قول : سقا هذا الريتق امرأة ليئة كنا النصن فى تثنما طيعة 
لجاذہا إله . 


— |4 


م أدنانى إلى ملك امن الجا إلى حجره 0 
تأخذ الایدی مظلمہا مم تستذرى إلى عصره 0 
كيف لايدنيك من آمل من رسول الله من نقره ) 
فاسل عر نوء تۋمله حسبك العباس من مطره () 
ملك قل الشيه له لم تقع عين على خطره() 
لاتغطى عه مكرمة ربا واد ولا مرها 


س 


. الضمير المرفوع عاند إلى الحصان اذى قطع الطريق به إلى الممدوح‎ )١( 
يقول : بلغى هذا الحصاارت ملكا عى اللاجىء إلبه » والجر : حضن‎ 
. الانسان‎ 

(۲) قستذرى : تلنجىء » والمصر : الجا » أى يلصف اللذن يقصدو نه 
شا کن » لانه عادل وسطان ع 

(۴) التفر : اجاعة » وهذا اابيت معيب لان حق رسول الله أن يضاف أيه 
لا أن يضاف إل غيره . فكان الأأنسب أن يقول من هومن تفر دسول الله › 
فيكتسب هذا الأمير الشرف بالإضافة إل السيد الرسول الاعظم . 

. وء : النجم » وكان العرب بربطون بین امار وظپور جوم بعيشا‎ )٤( 
دالمعی : لا تمل فى خصب يأتىك په مطر الساء فندی العہاس خلف مر کل‎ 
. معطر › وغتی عن کل غیٹ‎ 

(ه) الخطر : الثل » يقال هذا خطر له أى مثله » وقل هنا : معثاه فقد 
وعدم » أى لا شييه هذا المدوح ولن تقع عين على نظير له . 

)١(‏ لا تخطی : لا تنواری ولا تستار » والریی ما ار تفع من الأرض واحدها 
ربوة » والخر : مأواراك من جر وغبره » والمعى : أنه لا بترك مكر مة إلا فعابا 
ولا حفيعة إلا آنا وأحستا . 


سبق التفريط رانده وكفاه الحين من أره() 
وإذا ج القنا علا وتراءى الموت فى صوره(0) 
داح فی ثنیی مفاضته اسد دی شا ظفره () 
تتأآی الطبر غدوته ية بالشبع من جزره (ا) 
وترى السادات مائة لسليل الشس من قر 
وكرم الخال من من وكرم العم من مضره 0© 
فہم شتی ظولہم حذر المتكنون من فكره © 


)١(‏ التفريط : مصدر فرط وله : قدمه وأرسله » والرائد : الرجل برسله 
آهله لتس م مزلا خحصبا » بقول : إن اعباس رائده ‏ أى آلراید مه ۔ 
يسبق الرسول يعرف ببصيرته المسثور » ومعنى الشطر ألثانى أنه لقوة بميرته 
يعرف الاامور بذاتبا فلا عتاج إلى آثارها الى تعينه ف المعرفة . 

(۲) ج : لفظ ورعى » والقنا . الرماح ء المغرد قناة » العلق : إلدم › وتراءى 
الموت اخ: أى ظبر الموت فى أشكاله المتباينة » فطعين بالرڅ ومضر وب با اسیف 
ری a‏ 
(۳) التیان : می نی بكر فسكون وهو ماكف من طرف الثوب . 
والمفاضة اللرحع الواسعة . والشبا : جمع شباة وهى حد اليف أو السلان فى 
طرفه » قول : إله بعود من الحرب مدر عاکالاسں وقد احرت شاپه من دماء 
الأعداء . 

(4) تتأبى : تاعمد وتنتظر . والجرر : قطع الحم . 

(ه) سليل : وليد » والممنى المولود من أمه التى هي كالهمس عم أبيه الى 
هو کالقمر › ویره ( قره) للسمدوح أو لوالده . 

(1) الممدوح حال می وعمه مضری . 

(ب) شنى : متفرقة منرعة ١‏ قول : إن المادات متنوعو الاقکار عا 
پضمره هو باإسبة 4م و۰ بقضی فی شثومم ۲ عخافة نه وجلالا له . 


۱1 س 


من دراسة هذه القصيدة جد أبا نواس يؤثر فا الريب » وكأه 
أراد أن يرطى أ با عبيدة والأصمس وأضرامما من الاذن عحفلون بغراية 
الافظ أو يظير لحم آنه لايقل عنم علا باللغة وحفظاً م1 وهى على ذلك 
حاملة بالاستعارة الحرنة والمثال السائرة والعانى النادرة. مرز ذلك 
a5‏ ف أسلوب جيد ولفظ جزل ووزن راقص ملح للغناء والتاحين . 


وأحب أن أقف معك عند هذا البيت : 


تتأ الطير غدوته فة بالشبع من جزره 
وأوازن بينه وبين قول النابغة : 


ذا ماغزوا با جیش‌حلق فوقہم عمصائب طیری تېتدی بعصاتب 

جواح قد أيقن أن قيله إذاماالتق الجعان أرل غااب 
اراد کل وأاحدمن الشاعر ن أن يمف الممدو ج أنه قاهر لعدوه‌ظأهر 
علیه ترک عند اللقاء مضر جا بالد ماء»طعاما لا كلات اللحم من الطير . وآن 
الطير قد علست ذلك فى تشبعه فى دوه إلى القتال واثقة نبا سترجم بطاناً 
من لموم آعدائه الذين قتليم . وقد عمد النابغة إلى وصف مجحاعة الممدوح 
بأن الملير تعل أن لاظفر للبدوح على عدوه فذكر ذلك صرعاً وكنى عن 
طم مما فى اتساع رزفما عاما بصحيتما له فى غدوه إلى الحرب » وعكس آبو 

نواس فنص على هذه الثقة » ودل على قمره لمن ناوأه بطربق الفحوى . 
وأبو تواس وإن كان متبعاً فقد زاد على النابغة بفضل إيحازه و خفة 
وزنه و باختبارأله اظ فكلمة(ةتأى) تدل عل القرقب والانتظارو أ :ہام شر فة 
لذ لك متشو فة إليه » ركلبة الطير أشمل من عصاثب طلير » وكلبة ثقة بالشبح 
لا بقابالہا فی کلام النابغة ما يدل على معناها » وكبة جرره تدل على أن ءدوه 
عند الملة يم ير عنرله الإبل تتحر واش پاه زج قد اسف ليت للقمداء التو م 


- ۱۷ 
والقدر النازل وكلبة » أرل غالب « فی کلام الا بغة أضعفت المراد انه من 
ا جائ أن يكون أول الجلة له وآخرها عليه » وغاية القول أن النابغة إن 
کان قد سبق فإِن أًبا نواس قد أحسن فى الاتباع وزاد . 
وما عیب على أب نواس فى هذه القصيدة قوله : 
ڪيف لايدنيك من آمل من رسول اه من نفره 
ړوی آن راو أب نواس قال عندما سمعه بنشد هذا البیت : [نه کلام 
ردیء ٥و‏ ضوع ف غير ٠و‏ ضعه لان سید ا رسول اه أجدر أن يضاف 
له ولایضاف هو إلىأً حد » فقا لله أبونواس : ولاف 3 أردت أنرسرل 
اه من القسیل ألذی هو منه › کا قال حسان : 
الیل مم جعفر وان مه عل ومنېم ہد المتخير 
وقال أبو مام لے آبا العباس عبداته بن طاهر بن الحسين ن مصعب : 
وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلما والليل تسطو غياهيه() 
لاص علمم أن ۴ صدرره ولیس عام أن آم عواقە0) 
على كل موار الملاط دمت عريكته العلياء وانضم حالبه() 
رعټه الفیای عد ماکان حقرة رعاها وماء ااروض مل ساکه 
)١(‏ أطراف الأسلة : أسنة الرماح. عرسوا : ترلوا ليلا . يتول إنهؤلاء 
الركب ركبواعل مثل أسنة الرماح وهى كور امال التى تبه الأسنة فى الصلابة 
والمضاء . 
(۲) ی ھؤلاء ارکب ربوا لامر وهو نيل العطاء من الممدوح . 
)٣(‏ املاط : عضد البعير والموار : المتحرك . والحالب : عرق بتصل 
پأسفل البطن رھو کبنبة من الضمور . 


— ۱۸ = 


إلك جر عنا مغرب الاك 5ا 
ھہطنا م صلت عك سما سه 1( 
إل سااب اجار يضة ملک وآمله غاد عله فیا لہه (۲) 
وقد فرب المرى المعيد رجاؤه وسہلت الأرض العؤأز ماه 
سما للعلا من جانبہا کل ”و عباب الماء جاشت غواربه () 
فنول حى لم جحد من ينیله وحارب حى لم جحد من ګماربه 
وأبن و چه الحرم عه وا مرای الأمور ا مشکلات ار به )0( 

ری الاس مناج ادى بعد مأعفت 
م ابعه الملل و کت لو ايه 9 
فی کل عد ف الاد وغاا «وأهب يست منەو شی مو أھیه CC)‏ 
ذا مااعرۇ أل بربمك رحله قفد طالبته بالنجاح مطالبه ۷) 
() جزعنا الأأرض . قطعتاها عر ضا > ومغرب الك . الشام » وكان ابو 
مام پا وکان مدو حه تخر اسان » والملا . الصحراء » وصلت عليه . أشنت عليه ‘ 

والسباسب جع سسب . الأرض للستوية . 

(۲) بيضة اللك. حوزته وأصله » وآمله طالب العطاء مثه › يقول : إثا سرنا 
إلى من يسلب الجبار ملك وطالب العطاء مثه يسابه ماله » فو سااب ملك 
الیبار ومسلوبپب الال من الطاليين . 

)ہ( رید ای العلا الشجاعة فی الحرب والكرم ولاپ معطم الاء 
وجاشت زخرت وغواربه أعل أمواجه . 

)٤(‏ آين بوجه الحرم 'أى كيف يشكل عليه الحرم و تجار به مرآة للشكلات 
ومران ججح مرآ ة 

(( المجايع واقواحب العطارق ألو عة 

)١(‏ لما عل الناس: الكرم كافت هباتہم ليست منه وى في القبفة منه لاله 
هو الدى عابم . 


(۷) آی س ازل مندك وآاتی رله بعك عن سے مطلبه . 


سه ۱٦۹‏ س 
وهكذا کان الماح ا أعطافم ¢ شر أرعيتمم » و تدر عطاءم 
وهکذا کان الشعر أء معنول ف الممالغة ¢ ومپولون فی صو ر المدیح 6 
لانم رون ذلك السحر الذى خلب العقول » والرق الى تختلب إاصلات » 
وكان من آثر ذلك أن وجدنا بعض الشعراء تغر يم كثرة المطاء ومون 
عام آمر ادن ¢ فیداول من اأشر ك أوبقعون فيه کا قال اپو اواس : 
وأخفت أهل الشرك حى إنه لتخامك النطف الى ل تلق 
وکا يقول : 
حی‌الذی فیالر حم (ليكصورة) لنۋاده من خوفه خفةأن 
بعذا فى ذلك » حى رأينا هذه الظاهرة تشيع وتقسع فيا بعد » و تيلخ نماما 
فى الخلو والرويل » ولقد ذكروا أن المستعين باه قال لشعرائه : لا أل 
إلا عن قال مثل قول البحترى : 
ولو أن مشتاقا تكلف فوق ما ف وسعه لسعى إليك المسير 
فقال البلاذرى : قد قلت فيك أحسن مما قال البحترى » فقال هات »› 
فازشده : 
ولو أن ردالممطËنی‏ إذلسته يظن اظن ابر د أنك صا حه 
وقال وفل أ عطيته و لته م هذه أعطافه ومناکه 
فقال المستعين : ار جع إلى بيتك وافعل ماآمرك به » فر جع » فبعث 
له عة آ لای دشار ومن له کفابته مده حباته . 
شعر اليا والعصيية 
- ورت الدول المباسية ما خلفه العصر الام وى منإحياء العصيبات 
بين المانية وا مضرية » فقد بقيت هذه الاحقاد مضطرمة » لابو ها ضرام 


۷ 


ولاتمدأً ثورة . ومن ثم أخذ شعراء الفريقينيتراشقون بالمجاء و بتساجاون 

بالفخر . وكان من شعراء اليانية : مسل بن الوليد » وأبو نواس » ومن 

ا لمضرية الك بن قنير ‏ قال مسل يفاخر قريعاً : 
فا خر تنا عا بسطنا ها الفخ ر قريش ونفرها مستعار 
ذ کرت عرھا » وماکان فیا قبل أن تستجیرنا - مستجار 
إا کان عرها فی جال تنقيا ک۴ رى الوبار 
آہا الفاخرون بالعر والعمز لقوم سواهمو والفخار 
أخبررنا عن الأعر : أأل_ صور حن اعت آم الانمار؟ 
فلنا العز قبل عر قريش وقريش تلاك الدهور تجار 


۴ وکان الموالى ق العصر الأموى بکذون أالقد للعرب »> وإضمرون 
هم (إعدأرة ¢ إسيب أ حتقار الأموين هي وترفمم عم 6 وقل هموا بالدفاع 
عن آتفسم والإشادة مفاخرم » وتعداد مثالب‌العرب » ولكن حرم 
کازت مکو تة ¢ بحیث لم ګر یء۔ عل إعلان ذلك r‏ إلا القليل . 

فليا تاس موا س الحر ية . العصر العباسی ٤‏ وأعتد الخلفاء بهم هذا 
ألاعتداد الذى عر فتاه ¢ بدأوا جورون بأل دأوة « وبعلنون المخالب 4 
ويڏ يعون مفاخرم وآجادم ۰ ن ه أخذت الشعو سة تظېر ڊو ضوح بين 
المرب رالعجم ¢ کیش امح اعتارها غرطاً جدداً من أغراض أشعر ۰ 
وکان مر شعراء المرالی الشعويين : بشار وديك الجن واللحرعی 
والمتوكى . 

س س وکن الجر السياسىِ يأ خذ مکازه بن هله الحصبيات ¢ وحنل 
أرقع المغازل » لزه يتصل بسياسة الدولة » ويتعلق بالحلافة . 

کان لہی‌العباس شعراہ بعتمدون عليم فیإذامة عامدم والاحتجاج 


سے د 


0 الوبار بکر الوا جمع وبرة بفتحا وی دديبة کالسنور . 


| 


مهم فى استحقاق الخلافة » وولو رہم ہا درن بی على . دمم : مروان 
ان أ حفصة وعلىن ابم وأبان بن عبدالميد . وكذلك كان للعلو بين 
شعر اؤ مالين يڏ ودون عتمم »› ويتعصيون‌هم » ويمجون الخلفاء العباسيين » 
وبلاحون شعراءم المتعصبين . ومنهم اأسيد المیری ودعبل الخراعی › 
وم لم بن ألو ليد . قال مروان بن أب حفصة تخاطب بى على : 


خلو الطرتتق لعشر مادام 
وارضوا مما قے الل لم به 
آنی یکون ولیس ذاك ہکان 
وقال الجیری وکان علواً : 

إذا آنا ل أحفظ وصاة مد 
فإنى كهن يشرى الضلالة بالهدى 


ومالی دتم أو مدى وإغا 
وإن‌امراً بلحی‌عل صدق ودم 


ودعو وراثة كل أصيد سامى 
لى البنات وراثة الاعمام ؟ 


ولا عېده لوم الخدر الموكدا 
تنصر من بعد التق وتهودا 
أولو تعمتی ف أله من آل أحدا 
أحق وأولى فمو أن قندا 


ولقد أحسن الرشيد إلى دعبل » وأعطاه عشرة آ لاف درم » وخلع 
عليه وأركبه » حين “مع إعض المغنيات تخى من شعره : 


أبن الفباب وآية سلكا 
لا آعجی يا سل من رجڃل 
بالیت شعری کیف ہومکا 
لاتأخذو | بظلامی احا 


لا أبن يطلب ضل بل هالا 
ضحك المشیب راسه فک 
باصاحی [ذا دی سفگا ؟ 
قلی وطرفی فی دمی اشترکا 


فل تخفف هذا من عصبية دعبل للعلو بين »> وام تنه المكافاة السخية 
حقده على العباسیین . فلما مات الر شيد قال عدح أهل البيت وجوء : 
ولیس ی من الاحیاء تعمېم مڼ ڏی ان ولا بكر ولامضر 


WY —‏ 
ل وم شرکاء فی دما ېمو تشارك اسار على جررا) 
قتل ومر وتحريق ومنيبة فل مزاة بأارض‌الروم وا رر 
آُری أمية معذورن إن شلوا ولا ری لی اعاس من عر 
أربع بطو س على القبرالز كإذا ما کذت تربع من دين على ور 
قران نی طوس خیرالنا س‌کامو ‏ وقبر شرهمو ۽ هذا من العبر() 
افع ار جسمن‌قرب از کیولا عل الزکبقرب الرجسمنضرر 
هیہا تکل امریء رهن مما کپت له داه نفل ماشنت أو فذر 
الوصف : 
الوصف )¢ آصو ر خوأاص الاشياء السبة والمعاوية () , أوهوذ كر 
الشیء ماه ھن الأحوال والمثات 0 1 وأ جسن ألو صف ما عت به اأشىء 


حنی یکاد عثله عیانا «) » وما اتوعب کار معالی الموصوف سی کأنه 
وره لل » . 


وألو صف أ کراہواب الشعراعرنى » وكثبر من النقاد ری أن الشعر 


. الايسار : لاعيو اليس > والجزر : النوق يقامرون علا‎ )١( 

)۲( الخرر ا الخاء والرای جيل من الئاس ضبقو الميون . 

(۳) ريد قر موسى الكاظم . 

) العمدة‎ ۲ : ۲۸١ ( وعد ان رشق الطرد وال مر يات من باب الوصف‎ )٤( 
ویتا بعه فی ذللك كشي من النقاد › ويعدون أبضا شعر الطبيعة من پاب الرصف‎ 
) التوجيه الاد‎ ه٣‎ ( 

(ه) الأسلوب للشايب . 

٠ (‏ تقد الشحر . 

(۷) ۲۷۸ : ۲ أعمدة . 

(۸) ۲۲ صناعتین . 


۳ 


إلا أقله راجع إلى باب الوصف () » وقد وصف شعراء الجاهلية كل 
ماوقعت عليه آعینہم من شى ألوان بيثنہم الى اشوا فيا ومظاهر المياة 
الى ألفوها فى هذه البيثة » وكان امرؤ القيس وأبو دؤاد وطفيل الغنرى 
والنابغة الجعدی من وصاف ابل )١‏ کا كان طرفة وأوس ين حجر وكدب 
ابن زهیر ٤۲ھ‏ » والشماخ من وصاف الإابل (۲) وکان عبد بن الأإرص 
جدا فى وصف المطر () » واستمر الاعر كذلاك فى العصر الإسلاس › 
وانفرد بعض الشعراء بالتفوق فى بض الأوصاف » فكان الشماخ من 
أوصف الناس للقوس والفر )١(‏ » وكان ذو الرمة أوصف الئاس لرمل 
وهاجرة وفلاة وقرادوحية0) وأحسن الاس وصفا لليطر )١(‏ ؛ ويذكر 
يعض الباحثین أنه بکاديكون أ كبر شعر اء الو صف ف العصر المتقدم كله0) » 
وان أن أحر وهو [سلای دم وشاعر جرد وصاغا للحرات وع قوله 
احتذت الشعراء ) وللتغلى أجود قصيدة قيلت فى وصف القط )١(‏ ؛ 


۲V۸ (۱)‏ : ب الحمدة : ١ه‏ التوجيه الاد . 

() اقرآ وصف ال جواری اخس لیل آ ہائہن ( ۸با : ۱ الامای ) › 
ومقصورة أن صفوان الأسدى فى وصف الحيل ( ١۰ء‏ : ج الأمالى ) . 

(۲) ۲۸۰ : ۲ الممدة . ٠۳٠‏ :۳ الرأفى . 

)4( راجع قصيدتيه الحائمة والقافية فى وصف المطر ( ۱۷٣‏ : ب الامالى : 
١ : ۷۸‏ الاما أيضا) واجع وصف الأعراب لبط ( ۱۷١‏ د ۱۷٣‏ : 
۽ الأمالى) . 

(ه) ٠٠۹‏ الشعر والشمراء لان قثيبة » ٣ : ٠١‏ الحمدة . 

(1) ۲۷ الشعر والشعراء )۷( ۲e‏ المرجح : 

۲٠۲ )۸(‏ التوجيه الأدبى . 

(4) بم المۇتلف . 

(۱۰) داجع 4 ۵° اليوان : 


س ۷ س 


ولعبید بن ايوب العنبرى إجادة وشمرة فى وصف المحارى وامجامل 
رمافیما من حياة وکائنات ٩‏ » وکان مزاحم اعقب ينعت الفاوات فیجيد 
وشہد له بذلك الف رزدق وجر بر وال خطل عندعداالاع ٩ء‏ وکان الراعی 
اُرےف اناس للإبل »ا كان الفرزدق والحطيثة جيدان صفات اليل 
والقسى والليل © ... وف العصرالعباسى هجر الشعر ١ء‏ الأو صاف التقليدة 
ف الشعر العرى فد عا مطیع إلى و صف الال لإ إل و صف ا امه والقفار: 
لاحسن من بيد تحار ہا الةطا ومن جلى طى ووصفکا سلعا 
تللا حظ عیبی عاشةین اھا له مةَلة ف وج صا حه تر 
ودعا أبو نواس إلى أن تفت القصائد بأوصاف الراح : 
صفة الطول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة المكرم 
وقال : 
یاربع‌شغلا إیعنك فی شخل لاناقی میک لو تدری ولا جلى 
وتابعه فى ذلك بن المعيز فقال : 
أحسن من وقفة على طلل وەن بکاء ف آثرِ حتمل 
كاس مدام أعطتك فضلتما كف بيب والنقل من قبل 
وقال : 
آی من وصف مزل روڪ اظ فدوەل 
وکان آ ہو نواس شعو یا نی مذهبه کا بقول هو : 
عاج الشقى على دم يسائله وت أسأل عن خمارة ابلك 
تی عل‌طال ا لاضین من‌أسسد كلت آمك قل لی من بو أسد 
() داجع ١ه‏ : ٩‏ الحيوان. (۲) داجع ۱٥١‏ : ۲ دبوان امعان , 
(۳) ۲۸۰ :۲ العمدة . )٤(‏ ۲۸۰ :۲ العمدة . 


و — 


ومن مم ومن قيس ومن من ؟ ليس الاعاربب‌عند ايله من أحد 

ول يكن يدعو إلى فكرة أدبية جديدة بل إلى إدعال أنواع من اجون 
فى الشعر ”'“ » ولكن أين المعتن كان ناقدا سحت فى الصلة بين الأدب 
والمحاة وحاول أن لام يمم اء وبنادى بتحضر الشعر وترك روح اابداوة 
فيه » وألنقاد ختلفون ف‌هذه المناهج > فان قيبة يدعو إلى الحافظة على سنن 
المرب فى ابتداء "قصائد بذكر الديار والنسيب تم وصف الرحلة إلى 
الممدوح والتخاص إلى المدح (" . وری‌ان رشیق آنه لامعی لذ کر 
الحضرى الديار إلا جازا ء وأن ليس بالحدن من الحاجة إلى وصف 
الإ بل والقفار لرغبة الناس فى الوقت عن ذلاك الصغغات دعلءمم بآن الشاعر 
إنما يتكلفما والأولى فى هذا الوقت صفات انر والقيان ° . 

وقد أجاد اإشعراء العباسيون فى الأوصاف إجادة بالغة ‏ وجاءوا فيا 
بالتسبيه ا مغر ط البعيد " » على حين كان من قبلهم يعرون فى أوصافمم عى 
الصدق ويسيرون فى ظل الحقائق القريبة « وهذا مذهب من مذاهب العرب 
فی أن یصفوا 'لشیء على ماهو وع ماشوهد من غير اعناد لإغراب ولا 
[بداع ”“» » وأشر قصائد الو صف سبنية البحترى الى ليس العرب مثلما 
ا قول ابن العتز ۷ وږع ابن الروعى ف التصور وخاصة فا کان 


. مقدمة لدرامة بلاغة المرب لضيف‎ ۱۸۲ )١( 

١ (۲)‏ د ه٠‏ الشعر والشعراء . 

. العمدة‎ ۲ ۱۷۹ )٤( العمدة.‎ ١ : ٠۹۹ )۴( 

(ه) داجع ٠۲۲‏ : ۲ الرافعى ‏ والوصف ماسب لقشيه ومشتمل عليه 
و ايس به » والفرق بيهم أن الوصف إخباد عن حقيقة الثىء والنشيه جاز 
وئيل ( ۲۷۸ : ۲ العمدة) . 

(1) ۸۹ الموازنة . 

(۷) 1۸ 1 ۲14 دران لمعا o.“‏ الاد باامہاسى مود مصطنٰ› 
٣م‏ رسال ابن المحاز › ب و ۸ مقدمة دیو ان البحترى . 
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بر جع مئه إل باب الہک والخرية » وکان الءدونی من أصام‌الناس شحراً 
وأقدرم علىالوصف وکان عامة شعرہ فی طبا۔ران ابن حرب '› واشمر 
يحودة الوصف ابن المعاز )١(‏ م كشاجم بعده ( والصذو برى وهو وحيد 
جنسه فى صفة الأزهار وأنواع الانوار ١ء‏ وكذلك أبو طالب المآمولى 
AF )‏ ھ( وله شعر کثیر ف الأرصاف وکردلاک اسر ى اأرفاء و على 
این إسحاق الراجحی ( ۲م ھ) م اہن خفاجة وا بن حمدیس› ولم یکن 
المتنى من أهل الأرصاف كا برى الواحدى " . 

وقد اشير أبن المعن بالإجادة فی الاو اف کاہا کامریء القیس ف 
الجاهلین وآبی نواسوالبحتری وابن‌الرومی ۲۳ فی الحدین » ورسم صر راً 
صادتة لكل ماوقعت عليه عينه من أمور الحياة ومظاهر الحضارة ء وف 
وصفه رقة وسلاسة ودقة وتفصيل وابتداع فى الوب وتجديد فى أنتشبيه 
والاستعارة وإكثار من الصور المحبة الرائعة » وقد مى ملكته فى نفسه 

. طبقات الشعراء لان المعتر‎ ٠ب٠‎ )١( 

)۲( ۹ :۲ العمدة . 

(۳) اشتر بوصف آ لات المنادمة ( ٣ : ٠۲۹‏ الرافعى ) »> وكان يد الو صف 
ومحققه ( ۲۰ رسال البلةاء ) » وله کثیرمن‌قصائد ف الوصف ( راجع ۲۸۲ - 
٥‏ : ۲ الحمدة » ۽ .۱ : ۽ وما بعدها زهر الأداب ( - 

۲٠١ )(‏ رسائل البلغاء . 

(ه) ۱4۹ : ٠‏ اليتيمة - وله ترجة فى اليتيمة ( ۱6۹ - ۱۷۹ :6 ) . 

(7) ۱۳۰د ۱۳۹ : ٣‏ الرافعى . 

(۷) ویرد علیه المکری ذاهباً إلى أن هکان مسن الاوصاف ف کل‌فن ( 1٥‏ ۱ : 
٤‏ المکری ) . 

(۸) ولېم ان رشيق من النينأجادو انى كل الارصاف ( وبم:العمدة ) . 


۷ 


دو حسه واطف‌شعوره وامتلاء ذهنه عشاهدا یال وروائع الخال ورونقی 
الحضارة » وأنه يقول الشعر إرضاء لنفسه وتصورراً سره ماصرفه إلى 
الإجادة فى هذا الباب الذى تناول فيه وصف ألوان معيشته ومظاهر جاه 
وأنواع ترفه ولموه » وآنى ف ذلك بالرائع البليغ والجيد الممتاز وظر في 
طابعه ا اص من أوصافه املوكية الى تمد صور الاو صاف من صور حياه 
الى كان حياها أميرا وولى عمد وشخصية بارزة من شخصيات أسرة 
الخلافة العباسية الى أغرقما ارف ف عصره إلى حد بلغ ى ذلك ميلغ 
الأساطير . 


وهكذا ظبرت براعة العباسيين ف الوصف وفدرتيم على الأصور 
وقد اعدم على الاجأدة فه و سمو خیاله ومعانیه » مارددناه من مظاھر 
الحضارة وألو أن الثقافة وكثرة المشاهدات » مما يفتح أ كام الشاعرية » 
وينمى الإحساس بالمال ؛ ورقوى ملك التمر بر ٠‏ دلقد نضجت خواطرم 
بكثير من الأوصاف الى تناو لت کل ماوقعت عليه عيو نېم . 
ومن بماذج الوصف قول على بن للجم يصف الورد : 


رضحك الورد إلا حين أبه 
بدا فأبدت لا اليا اسنا 
وقابلته رد المشتاق تسده 
کان فه شفاء من صسابته 
ين اللدمين والخلين مصرعه 
ماقابلت طلعة الرعحان طلعته 
قامت حجته رجح معطرة 


حسن‌اارباض وصوت الطارالغر د 
وراحت الراح ف أثوابما الجدد 
إلى الراب والاحشاء رالیکد 
أو مانعاً جفن عيتيه من السبد 
وسيره من بد موصولة بيد 
إلا تبينت فيه ذلة الحسد 
تشنى القلوب من!الأوصاب والكد 
عسمع بارد أو صاحب نكد 
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وقال ان ااروی يمف القيان العازفات عل الأعراد : 


وقیان کآنلپا آمہات 
مطفلات وما حملن جنينا 
ملقات أطه امن ثديا 
مفحات کا لہا حافلات 
کل طفل یدعی باسماء شی 


عاطفات عل بذہما حوای 
مرضعات ولسن ذات ليان 
ئاهدأات کا حسن الرمان 
وهی صفر من درة الاالبان 
بین عود ومزهر وکران 


آمه دهرها تټرجم عله وهو بادی الغی عن‌الرجان 


وسن أجل فصا ٣د‏ ألو صف وصف الیحتری لإبوان کسری وف هذه 
الةصيدة الرائعة يصف البحترى الإيوان بالمدائن »ور لى درلة الةرس قال : 


صنت نفسی عما دس نفسی وفعت عن جدا کل جس( 
ر القاساً منه لتعسى ونكى0) 
طفةتبا الايام تطفرف عس() 
ت إلى أيض المدائن عضسى() 
حل من آل ساسان درس() 


و ماسکت حین زعزعی الد 
بلغ من صبابة العيش عندى 
حضرت رحل اموم فو جم 
أتسلى عن الحظوظ وآمى 


0( ألجدا : العطاء . اجيس : الجبان المئم . 

(۲) ماسکت : یت واعتصست . زعرعنی : حرکنی بعنف آی سین نالتنی 
طوبه . إلقاسا : طلبا وعاواة . التعس : اللاك والشر . التكس : أن بقلب 
الرجل عل رأسه » والمراد امز مة والسقوط . 

۴) بلخ : جع بلغة وهى ما يكن من العيش ولا يفضل . الصباية : البقية . 
طففتها : نقصتا . الببخس : الغبن والظل . 

(») حضرت رحل المموم : طرأت عل الأحران . والعس : الناقة القوبة . 

(ه) آسی : أحزن . وآ ل ساسان : أ كاسرة الفرس . درس : دأرس . 
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ذکرتيم الخطوب التوالى 
دم خافضون فى ظل عال 
حال م تكن کاطلال سعدی 
ومساع لولا المحاباة مى 
قل الدهر عہدهن عن الد 
فکان الجرماز من عدم الأذ 
لو تراه عليت أن اللياى 
وهو ينيك عن #اثب قوم 
فإذا مارأيت صورة أنطا 
والمغابا مواثل وأنو شر 


0 الثوالى : المتالية : 


ولقد تذكر الغطوب وتلسى() 
مشرف عسر العيون وضى") 
فی قفار من الیسابس ماس١)‏ 
أ تطقما مسعاة عنس وعيس() 
ة حى غدون أنضاء ليس( 
س وإخلاله فة رەس() 
جعلت فيه ماما بعد عرس 

لا يشاب اابیان فيم بلېس) 
کی ارتعت بین روم وفرس( 
وان ر جیااصفوف تحت الدرفس) 


() ۵ لاان . خافضون : امون . مال : أى قصرمستضع وهو الأصر 
الا بض ٠‏ #سر العبون : بضعفمأ إذا أظرت تتبين ارتفاعه . سى : يؤل . 
(۴) الحلل : مع حاة طائفة من‌الببوت . واليسايس : القغار . ملس:حااية . 
() المساعی : المكارم . ل تطقا : ل تقدر علا . عنس وعيس : قېىاتان . 
(ه) أنضاء جع نضو : ازول من الحيوان أو الثوب البالى » وليس : استعال 


أى أبلاها الدهر . 


)٦(‏ الجرماز : پناء کان عند أبیض المدان م عفاآره وان عظما جوار 


)۷( البيان : المنطى الفصيح . الین . عدم الو ضوح : 
(۸) أنطا كية : بلد بالشام ضت إلى ركسا إبان احتلال افر نسين 
اسوريا » وفبا وقعت معرکة بين الفرس والروم وقد صورت فى الإوان . 


(4) مواثل : قامات تنظر العمل وقت المرب »وأنوشروان أحد الا كاسرة 
بزجى : سوق » والدرفس : الع الكير . 
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ف اخضرار من‌اللباس عل اأص فر تال فى صبغة ورس( 
وعراك الرجال بين بده 

فی خفوت منم و[تماض جرس< 
من مشیح موی عامل رڅ وملیح من اسنان بترس() 
تصف العين نهم جد أحيا ء لمم بيهم إشارة خرس( 
یغتلی فیہم إرتساب حى تتقرام دای بلس( 
وکان الإيوان من ب الصذ ٠‏ مة جوب فی جنب آرعن جاس0) 
يتظنى من الكابة آن ب دو لميى مصبح أو مسى(۷) 
مزجا بالفراق عن نس إلف مز » أو مرها بتطليق عرس ( 
هکت حظه اللیالی و بات امک تری فيه وهو ک وکپ ڪس( 
فهو پیدی تجالدآ وعلیه کلکل من‌کلاکل الدهر مرسی(۰) 


. الودس بات ذو صبغة حراء‎ )١( 

(۲) خقوت : سكون صوت » الجرس : الصوت : 

)( المشيح : الحذر › المليح : اذى خاف وعذر ضا » والرس : الجن . 

(؛) تصف العين : غيل إلا 

. عت : بريد » ار تباب : شك » تنقرى : تلجع‎ )٥( 

. جوب الخرق » والأرعن الجبل ذو الرعن وهو أثف يتدم الجبل‎ )٠( 
الجلس الجبل المالى فكان الإبوان باانسبة إلى القصر الا بيض العظم الى‎ 
يشمل الإيوان وغيره من الغرف › والقاصير : حرق فى جانب حل أرعن‎ 
وجعل ابل أرعن لا قيه من الأجنحة والطنف » والاببات الأتبة توضح‎ 
. هتا اتشيه‎ 

(۸۷) بمظی : بظن ٤‏ ن يدو : وقت أن لبدو » ومزجاً مفعول ٿان » 
لمتظنى : أى أنه يظن وقت ظبوره للعين مرا بفراقه أليفا أو عروسا . 

. المشتری : کوکب سعد‎ )٩( 

۲ ااسكلكل : الصدر ی أزلة‎ ٤ التجلد : تتكلف الد والصز‎ )1١( 
. مرسى : من الإرساء والتزول‎ 
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ل بعبه أن بز من بط الد باج واستل من ستور ألدمقس) 
مشمخر تعلاو له شرفات رفحت فی‌رءوس رضوی وقدس() 
لایسات من الیاض فا تہ صر ما إلا غلاشل رس( 
لیں پدری أصنع س لجن سکنوہ آم صنع جن لإئ 
غير آنی راہ یشہد أن : يك بانيه فى الوك بنكس() 
عمرت للسرور دهراً فصارت للتعزى رباعم والثاسی 
فلا أن أعيها بدموع موقفات على الصبابة حبس 
ذال عندیو ليست الدارداری باقترأپ مہا » ولا لجنس جشسى 
غیر نعمی لاهلا عند آهل غرموا من زکائہا خير غرس() 
أيدرا ملكنا وشدوا قواه مصماة تحت السلور جمس 
وأعانوا عل ڪڪتثااب أربا ط بطعن على النحور ودعس) 
وأرای من بعد أ کلف بالاة مراف طرا من کل سنخ وجنس() 


(و) د : سلب ٤‏ والدیباج : الثوب سداه ومته حرار »> والدهقس : 
الحرر الابيض . 

() مشمخر : عال » ورضوی وقددس : جہلان » شرقات : ما أشرف من 
ناء القصر » يشبه القصر فى ضخامته وارتفاعه ہذن الجبلن . 

(۳) الغلائل جع غلا : وهی شعار بليس تحت الثوب > واللرس : بكسر 
الباء وما القطن أو ما يشه . 

. زکائہا : اا‎ (o) . الشكس : الضعيف الدىء‎ )٤( 

() السنور : کل سلاح من حدید » ومس : معان › شیر إل پلاء 
الفرس فى إتامة الدولة العباسية . 

)۷( آریاط : قاد حبشی قتع الین قدعا > مم خلفه القائد آرھة صاحب 
الفيل وأپناؤه › ہم طرد سیف بن ذی پزن الا حہاش معاادلة الفرس ؛ 
الدعس : الذود والطعن . 

() أك : ولع » السنخ : الال دالمنبت . 
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والشاعر بو عبادة ألو ليد بن عبيد البحترى الطاى صاحب القصيدة 
غرج على أبى تمام > ولىكنه لم يسلك فى شعره نفس الطريقة الى ساتكبا 
أستاذه > وز ما كان يتو سط بعض شىء فال إلىالناحية امر بية الا لصة ميلا 
ظاهرا › اء فىشعره شىء من البديع » والحرص على المنعة وعلى التدقيق 
فى المعانى » ولىكن عنايته باللفظ الجزل على أسلوب الفحول من شعراء 
القرن الثانى ظاهرة جلية ‏ والبحترى وصاف بارع فى الوصف » ولكن 
ميله إلى وصف الحضارة المادية أشد من ميله إلى وصف العاف » وهو 
مصور ماهر لعواطف النفس » قادر على أن برى فيبكيك » وعلى أن 
يستعطف فيعطفك » وببلخ الغابة فى ذلك من نفسك دون أن يتكلف فيه 
عناء » وهو غزل خفيف الروح إذا تغرل ء مادح موفق ذا مدح , 


وقد آحيا البحترى عمود الشعر العرى بعد أن زعرعه جدید بشار 
وای نواس وأ نمام » و ثل فی شعره فابة الذوق والترف الفنى ؛ وأثر 
الحضارة فى الشعر وف صناعته » وموسيقاه وعذوبة ألفاظه » وأسلوبه . 
يما يضرب به المخل » ومن تم قال النقاد : « أبو مام والمتنى حكهان , 
والشاعر الحترى» . 


والبحترى کا بقول عبد القاهر فى كثاب « أسرار البلاخةء : إنك 
لانکاد تجد شاعراً بعطیك ف العانی الدفيقة من التسميل والتقر بب ورد 
البعيد الغريب إلى المألوف القريب » ما يعطى البحترى » وبلغ فى 
هذا مبلغه . 


وهذه القصيدة فى جاتہا ترشد إلى البحتری وخصااص شعره » وتدل 
على مكانته من البلاغة ومنزلته ف الشعر ١‏ وطبغته بين الشعر اء العباسبين » 
وكنى البحترى ججداً أن يكون له مثل هذه القصيدة > فهى فر بدة فى الشعر 
العر ب ؛ وقد سبق بها البحترى إلى فن جديد فى الشعر العرني هو وصف 
الاأثار والمدن البائية , 
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ہی هن أروع مانظم من قصأئد الو صف ورثاء الأثار زالدول ۳ 
الشعر ألعرن . 

ويندو أن البحتری نظمہا وهو فی َة مجده الشعری» وقد ذکرها ٠ر‏ تين 
فی شعره » مرة منما وهو بمدح أبن ثوابة : 
قد مدنا وان کسری و چنا ڏستلیب النعمی ن ان ثوأبة 

ولم بخار بافوت من كل شعر اابحارى سوى هذه السينية . 

ووحدة القصيدة ظاهر ة » فى فى موضوع واحد » وفكرة وأحدة› 
وهى مرتبطة العناصر متصلة الأ جزاء بعضما بالبعض الأخر . وقد وفق 
ااشاعر ف وصف الإبوان ووعفف إ تجاه به و پیناثه و ناته ¢ وف 
دهم شعوره » وهو وأقف مامه بتأمل هذا الاش الكير « ومخشع لاله . 

وقد بدأ الشاعرقصيدته باللورة على الزمان » والنقمة علا لظوظ وعلى 
رضاه بالإقامة ف العراق وتركه الشام وطنه ؛ فرآى أن برحل إلى مدا 
کسری عساه جد فما مایزیل شمه . 

وپأخز الشاعر فى وصف القصر اأذى به [بوان کسری ( فصوره عالا 
شاهقا » حى لتضعف العين أن تين مدى أر تفأعه . وبين ما کان له مر 
سلطان واسع ٤‏ وذكر جد الفرس القدم 4 وحضار تېم الى لا تاوا 
ماكان للعرب فى صحرائبم قبل الإسلام من مفاخر وآثار وأطلال 
دراسة » ولا يصل ابا ماكان لقبائلہم من أعال . . كن الدهر ل يبق 
عل حظوظ هذه الآئار ول بحافظ على عہدها ¢ فصارت هذه القصور 


وکانما قبور . 
ورقف الشاعر أمام صورة فى هذا القصر ملسكت عليه قلبه » وى 
صورة معركة حر ب دارت عند مديئة أ نطا كبة بين الفرس والروم ¿ وقل 
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أجاد المصور نميل الرهبة الى تسيطر على المعركة حتى ايخيل لرائيا أن 
الوت ماثل فا » بريد آن عختطف انفوس » بي کان أنو شروان واقفا 
تحت عامه الكبير عرض ال جيش علىالقتال » ول بنس الصور أنيلون ثوب 
کسری وجواده » وآن يجيد تصوبر المتحار ین حى لانم أحياء حقاء 
فيندفع ااشاعر إلى الصورة يتح ما بيده ليرى أصورة هى أم حقيفة . 


و عى الشاعر بعد ذلك فى وصف الإيوان › فيم وره کا ما هو من 
عمل الطبيعة » لامن صنع الإنسان » وپتخیله كثيبا آزجه فراق صاحب 
يۇنسە أو زوج أرهقه طلقا » فانقلبت سعادته شقاء » ومع ذلا 
فهو پکافح أ حدات الدهر » والدهر بريد عحطيمه . . إنه جليل فى الین م 
يتقص من جلاله خلوه من الط والستور . 

ويشساءل البحترى فى دهشة ما أحاط به » وملك من جلال روعة 
صنع هذا الصرح : هو من صنع الإنس للجن » أم من صنع الجن 
للإنس؟ . 

وبمضى البحترى متخبلاا ماكان عليه القصر من ازدحام الوفود ببابه 
وامتلاثه بالمغنيات خطرن ف أرجائه » وكأ ما كان ذلك من وقت قربب 
وكا نما قد فارقه السكان أمس أو أول أمس . 


وخم القصيدة بدمعة يذرفما على هذا القصر الذى عمر بالسرور دهراً 
م صار موطن عراء وتأس . 

وهنا يذ كر الشاعر البحترى أسباب مجيده هذا الاثر العظبم » وهی : 
يادى الفر س علىالعرب فى[قامة الدو1ة العباسية وتثبيت أركانما » وأياديم 
کذلك فی القدم فی طر د الحبشة من أرض الى > وساب آخر کذلك 
هو أن اشاعر رجل بحب الماجدين من أى شعب وأبة أمة . 


وصف اأطيعة : 

ويتصل إشحر الوصف شعر الطسيعة ووصفپا اتصالا وثيقا . 

فالطببعة توحى للشعراء فكل عصر بكثير من المعائى والآثار الأدبية 
الرائعة » وقد اون با اأشعراء وصوروها فی ختاف مظاھ رها ور ”موا ۳ 
صورا بمح فالا بان صدف الأداء وبرأعة الوعف وإظار الدقائی 
والتفاصيل وحرأرة الإحساس . 


صورها شعراء الإغربقوخاصة هومیروس فی إلياذته ٩‏ »کا صورها 
الشعراء الجاهلبون فى قصائدم وآثارم الى تشابہت رغم تعددها وخلت 
من مظاهر التاوع والسكشر ة وخصوبة التصوإير » ولتكا على أی حال 
صورة صادقة لا للف المي » فامرق اليس فی معاقته یذ کر المطر والرق کا 
یذ کر يوم الخد ير ولذاته ف نظرة عابرة» والاعثى إصف روضة من 
اارباض ف لاميته ۽ وعنترة یصف الذباب وهو یخی ما فی معلقته کا رمف 
فرسه والمعارك الى خاضہا وهکذا جد فی اأشعر الجامل والااسلای 
صوراكثيرة لمظاهر الطبيعة القرية م وم وسماء وآنپار وأماكن 
وقفار ورمال . 

وفى العصر العباسى أخذ الشعراء سبتمون بأوصاف الطبيعة ٠ن‏ ديبع 
ورياض وأزهار ونار ورك » ومن سماء وتوم وكواكب » ورائية أ 
نمام فى الرييع » وهائية البحترى فى وصف برك المتوكل وجيميته ف الربيع 
(۱) دړی بعض الباحثين أن شعر الطبيعة شحر حديث ليس له صلة بالادب 
اليوثان القدحم ( راجح ٩‏ الفن ومذاهبه فى الشعر اعرف ) ٠‏ 

ملاحظة : شعر الطبيعة هو الشعرالذى مثل الطبيعة أو يعض ما اشتملتعله» 
والطبمعة : الى ما عدا الإنسان » والصامتكالحداق والمقول والفابات وال جبال 
وما [اما ( ص ¡١‏ شعر الطبيعة فى الدب العربى تاليف السيد نوفل ط ٠۹4١‏ ) 
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مثل جيدة لشعر الطبيعة فى هذا العبد . وللغزال حى بن الحسك اابسكرى 
الشاعر الأأندالسى ال مور لامية مشورة “ وصف فا البحر ورحلته إلى 
قسطنطينة موفداً من قبل عبد الر من بن السك بن هشام عام ٥‏ ھ إل 
اميرأطور الروم فى مممة سياسية ومنبا : 


قال لى حي وصرتا ين موج کال بال 
وتو تاا رياح من داور وشال 
فرآينا الميىت رأى اين حالا بعد حال 


ولعبد الصمة بن المعذل قصيدة طويلة فى روضة جيلة ٩"‏ ۽ واشير 
ااسری والصنوبرۍ م ۳۳٤‏ ھ ؛ وااتنوخی م٤۳۸‏ ھ بالروضیات ٩‏ » ولان 
وکیح م ۳۹۳ ھ قصائد فی الریاض ٩‏ . 


ونی الاق أن العباسيين قبل أب مام والبحترى وابن الرومیوابن المعتز 
کا نوا قلما بلجأون إلى تصوبر الطبیعة الى عاشوا فبا » وقد آم با البحترى 
وأبو مام لاما دون ن يتصل حا بأعاق قلبيما » وأقبل ان الرومى عا 
يصورها تصوبر العاشق المفةون حيث أولع بااطبيعة وص و رها وكان عا 
حبا جا فلا فرق عنده ين الطبيعة والشءور ولا بكاد بنظر إلى إنسان إلا 
نذ کر الروضة والبستان ر » وقد علل العقاد ذلاب بيونانيته , 


. نفح الطيب‎ ١ ٠٤ )۱( 

() ۱۰ : ۲ ديوان ا معان » وراجع ٠‏ :م المرجع لفسه . 

(۴) ۳۱ :۲ المرجع . 

. اليتيمة‎ ١:۴۳١-۳۲۹ دأجع‎ )٤( 

(ه) راجح ۲۸۲ - ۲۸۸ آبن الروعی لعقاد . 

(1) ۲۸۳ المرجح»وينقد ذلك الرأى صاحب ر الفن ومذاهبه فى الشعر العرف » 
(۹43۹۱) .۰ 
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ووراثته البو نااية أصلفنه الأدبى عندالعقاد»و بضيف إ ليما طه حسين الفقافة 
ايونانية الإسلامية انى كان يتتقفما اشعراء فى القرن الشاك ١(‏ » فيه 
يونانية أصلية ويونانية مكتسبة أ من الأولى » وفبه أيضا إلامية مكسبة 
فى فنه عناصر ثلائة تۇر فيه لاعلصر وأحد 0) : 

وکان ان المعز شاعر الطبيعة (r)‏ ووصافہا الممتاز › وله کشر من 
الاثار فی و صف شی مظاهرها من ریاض وأزهار وقصور وطيور ورك 
وميادن ومن جوم وكوا كب وآفلاك وسوی ذلك من شتی أوصاف 
الطبيعة » كان يعيش مع الطبيعة عيشة الام المتبتلوالفنان الشادى والمصور 
امغتون ۽ منحپا شعوره وشعره وهیامه وفنه أ کارمن آی شاعر آخرسبقه 
وأولع بتصور كثير من مظاهرها التعددة . 

وإن شنت فانظر إلى تصوإره الرييح › حدث جمفر بن قدامة قال : 
كنت أسرح مع ابن المعتز فى يوم من أيام الر بيع بالعباسية والدنيا كا نة 
المرخرفة فقال : 
حبذا آذار شېر فه لاور انتشار 
بنقص اليل إذا جا ء . ومد اللبار 
نقشه آس وسر نن وورد وہار 
وع الأرض اخضرار واصفرار وأاحمرار 

(۱) ۲۳۷ من حدبث الشعر وال . 

٩۳ )(‏ الفن ومذاهبه . 

(۴) ويقول أحد الباحثين عنه : كان حب الطبيعة ويفتن با لكيه تستهويه 
الصودة قبل كل شىء » وهو فى إخراجه الصور دالاشكال بحتال يتأ تق ويكت 
بالإشارة ويستخدم ,راعة جيبة ( ۱۸۲ شعر الطبيية في الأدب ) » فو مفلون 
بالطبيعة پڕى فبا صورآ جذابة (ر٠‏ المر جع ) . 

(£) 1£ ° ۹ الأغانى , 
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فکأان ااروض دشی 


بالغت فيه التجار 


وانظر إليه يصف الروض والأزهار والطبيعة : 


والررض مغخسول بلیل مطر 
کا لعص بأ وکالو ىأو کالجو هر 
والشمس فی اضحاء جوأ خضر 
نس عقارا کالسراج الازهر 
خير هاه بفسق مضمر 


جلا لا وجه آثری عن مبظر 
من يض واجر واصةر 
كدمعة حائرة فى مجر 
بدبرها کف غرال أحور 
بعل الفجور من افجر 


وأبر هلال يعجب بذه الاوصاف )٩(‏ ؛ ومن شعره کذللك فی 


وصف روظضة : 


تضاحك الشمس أ نوار ااریاض ہا 


ویأخذ الریح من دخانما عنقا 
ويقول : 

وانظر إلى دنيا ربيع أقبلت 

و ار ج قد بأاحت بأسر ار الندى 
وهو من قول ان الروی : 

أصيحت الهنيا تروق من نظر 

برجت بد ياء وخفر 


کانما شرت فہا الدنائر 
کان ترپها مى مسك کافور0) 


و تفس ار عارن بالجنات 


بنظر ‏ فبه جلا البمر 
برج الا تصدت للذ کر 


ومن روائع شعر الطبيعة قصيدة بى مام فى وصف اار يبع »> وفنا : 


(۱) ۱۹ : ۲ دیوان العانی . 
١ : ۲۱۶ )۲(‏ فوات . 
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رقت حواشی الد ھر فہی ٤ر‏ 
بذلت مغدمة الصيف حيدة 
لولا الذى غرس الشتاء بكفه 
ک لله آم البلاد بلفسه 
مطر بذوب الصحو مه وإعده 
غيثان فال نواء غيت ظاهر 
وندی إذا دهنت به لمم ازى 
أريعنا فى تسع عشرة حجة 
ماكانت الأيام تسلب بجة 
أولا تری الاشیاء إن ھیغیرت 
ياصاحی تقصيا نظريکا 


وغدا ای فی حلیه کسر ۲)2 
ويد ااشتاء جديدة لاتكةر <" 
تامى الصيف مشا لاشر د© 
فیا ووم وب له مثعنجر () 
کو بكاد من الغضارة بقطر ( 
كرجه والصدو ركم ضر © 
خلت البحاب أتاه وهو معذر ١‏ 
حقا فإنك لاربيع الأزهر © 
لو نحن الروض کان يعر ° 
جت وجنا لارض دان تغپر 0۰7 


تر باو وه الأرض كف آم ور )1 


. تمرمر : تتمايل » الثرى : التراب » الح : الربنة » يشكسر : يتفى‎ )١( 


(۲) بذلت : امتهنت . 


() المشاثم جمع هشم وهو النبات البابس المتكر . 
)٤(‏ آسىء ؛ اوی أو أنال » الوبل : المطر » اللعنجر : السائل 


من المطر . 


(ه( الفضارة : ا لصب والسعة » بقار : بسك ب آألاء . 

)0( الغست : المطر ؛ء الأنواء : مع الأمطار . 

(ب) الامة : الشعر اجاور شحمة الاذن أضافما الأرى وهى الأرض مارا . 
خلت : ظننت » المعذر : اذى نيت له عذار وهو الشعر النازل على اللحيين . 


(۸) الحجة : المرة والسئة . 
(4) يعر : يعيش کشیرا . 
)١(‏ ”جت : فحت . 
)۱١(‏ تقصبا : تتہعا آخره : 
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ریا پارا مشمسا قد شابه 
دنا معاش للورىی حى إذا 
1 نحت تصوخ بطو :ما لظہورها 
من کل زاهرة ترقرق بالندی 
تبدو وعجہا اجج کا 


حی غدت وهداتما وجادها 


زھر الرنی فکانما هو مقمر <0 
حل ألر بح اما هى منظر 

نورا نكاد له القلوب تور ° 
فكانبا عبن إليك تدر“ 
عذراء تيدو تارة وتضفر © 


فتین فى حال الريع تخر © 


إنالر يبع حر وشہأب . وروعة وجأل . وور ونور . ووردوزهر › 
وطبيعة طلقة متشتيحة › وحاة فتية متجددة ٤‏ وار س أا قد آمهم اأشعر 
روائم القصائد » وغرر الفرائد والقلائد فلا يدع أن ياہم الشاعر 
العر بى الكبير الخالد أ با تمام فينعاق بمذا الوصف الرائع اليل . 

قول آبو تمام : إن الدهر إمقدم الربيع رقت حوأشيه فى تايل › 
والأری امتلاا زھور! ونباتا فمو ایل بتایلما . 

والربيح قد اشترك فى ميلاده مقدمة الصيف ال#جدة وبد الشبتاء 
الجديدة الى لاتكفر . فلولا غراس الشتاء الذى تدم بكفه له بالماء 
والماء لاأ مر الربيع زهرا وروحا ورعانا » ولرعى الئاس فى الميف 


هشاٌم لاتنہت ۆلا تئر . 


وك لبلة أعطى الربيع البلاد فا بنفسه وجوده » وك يوم أغدق على 


() شابه : حااطه › الری : التلال . 


)ہ( انور ألوهر . 


(۳) ترقرق : تجری جربا سہلا » تحدر : تسكب الدمع . 
0 : الأبات المغطى الأرض » العذراء : الببكر »› تفر : شى . 


(ه) الوهدات : التخفضات . النجا 


الحلل : الشاب › تبختر : تايل . 


د : المرتفعات > الفثة + الطائفة › 


د ۱۹۱ سه 


الحباة والناس المطر والماء فتتقلبالأرض عل بدیه من خو إلى غم ومطر؛ 
ومن مطر إلى صخو مشرق فتان نضر يكاد من خصبه يسيل ال اء » فالارض 
بارييع فى غيثين : غيت ظاهر هو المطر المنسكب » وغيث خنى هو المحو 
غب المطر الذى تمتلء الأرض فيه بالنبات والزهور » وف الر بيع يتساقط 
الندى على وجه اللأرض حى ليظن أن السحاب مطرها مطرا خفيفا . 

م خاطب الشاعر الريسع اذى صادف بدؤه ف التاسم عشر من 
ذى الحجة أو فی عام ۳٠۹‏ ه . فيقول له : إنك حقا لارييع الأزهر 
المشرق الجيل. 

ويذ كر الشاعر أن الربيع سوف نى وحسنه سوف يدد » وجماله 
سوف ينقص . فقول فىأسف : إن الدهر ما كان ولب بمجته لو أن حسن 
الریاض کان داجما دا لا زول ولا حول . 

م قول الشاعر إن من الاشياء ما إذ! نال بير قبح وصار دما 
ولكن حسن الأرض وج الما فى تغيير الفصول من شتاء إلى ديبع إلى 
صيف لفريف » والفصول تسیر حى تکتمل بالر بیع › الذی تسکتمل به 
الأرض ببجة وجالا . 

ثم خاطب صديقيه المتخيلين فيقول لا : لو نك) أمعت) النظر ارتا 
كيف تنتقل الأرض من حالة إلى حالة وکیف تبدو کل یوم بوجه جدیل» 
والذى معن الاظر للطيعة ف اار بیع "بعجبه ٥‏ ظر شعاع الشمس اذى 
پتساقط بالہار عل الزدوع وعلى زهور الربى » فيبدو النبار وکا ا هو ليل 
مقمر مير . 

وما آروع منظر الدنيا فى الرييع » لبا قبله دنيا معاش وسم الناس » 
فاذا حل اارييع فاا تنقلب فتصبح ديا جال وجه وسرور 
ومتعة خالصة . 


س ۹۲ س 


وما أررع منظر الزهور بن المحشائش والنباتات حیتث تبدو تارة 
وتحجما النباتات أخری › فکانما عذراء تظہر اسن و جما تارة » م 
تتبن تارة أخرى وا أبدع ما | کات به هضاب الأرض ووهادها من 
تبات و حشائش حتی لتہدو وکا ہا فئنان و جماعتان تمابلان فى حلل الرييع . 
حیف تا خذ بطو نا تخر ج عل ظہ رها الرهر والزرع والنہات الذی ت کاد 
اقلوب تلور به ! واتجب لا تخر جه الأرض فى الربيع من زهرة تارقرق 
بالندی فتتفتح ويتاتط من فوتما حتى لاظما عينا طا عليك وترنوإليك . 

وهكذا يمف أبر مام الربيع وأثره فى إيقاظ الطبيعة » وإحياء 
الأرض وما متلء به الدنيا فيه من جال وضرة وحسن ساحر . 

وف أسلوب أب مام كثبر من ألوان الصناعة الشعرية » وكثير من 
صنعة البديع من طباق وجناس ومقابلة و سواها » وذلك فن اشتہر به أبو 
عام » وتفوق فيه ٠‏ ولغة أي مام هنا حررئة وألغاظه فما بعض الغرابة : 
ومن بين ألفاظه لفظة « مثعنجر » . 

ووصفه لأرييع فى جماتته وصف أظاهره ال مادبة الخارجية . 

ولاصنو ری ( ٤۳۳ھ‏ : ٥‏ م ) () ف ار یح : 
إن كان فى ااصيف رصان وفاكة والارض مستوقد والجو تنور 
وإن يكن فى احرف النخل ترقا فلأرض عربانة والجو مقرور 
وإن يكن فى الشتاء الغيث متصلا فلارض عصورة والجو مأسور 
ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا جاء الربيع أتاك النور واانور 
تبارك اه ما أحلى الريسع فلا ترر فقايه بالصيف مغرور 

والصنو رى من كار شعراء الطبيعة فى الأدب العر بى » مع إلى ذلك 


ولوعا شديدا بالسماء والضياء والمواء »> مع التطلع إلى أسرارها ابميلة ء 
وکان کشاجم صد قا له . 


٦۱ ۱ )۱(‏ فوات الوفیات لابن شا کر : 


= ا س 


الصيد والطرد : 


من باب الوصف شعر اأطرد والصيد › وقد كثر فى العصر العباسى 
اليد ووصف افتراسه » وكان مألوفا ببساطة ف‌الشعر ال ماهمل لانه كان مألوفا 
فى البياة الجاهلية الساذجة » وفى شعر النابغة مثل كثيرة له » وكذللك عند 
بعض الشعراء سواه : وف العصر الإسلاعى جر الناس اللو وماشوا حياة 
کہا جد وإقدام ونشاطوعل»فانصرفرا عن‌الصيد لاطلا منہم کا لشمر دل 
ان شر بك“ فله فى المد والطرد أراجيز حسان0) . 


وف العصر العباسى نبغ أبو نواس فى الطرد وكاد أن لق هذا الباب 
خلقا جديدآ » فنظم الاراجیز فى وصف كلاب الصيد : وآ لاته وافتراسه 
ووصف الرحلات الى کان يقوم مها للصيد واشتير بالإجادة فى هنذا الباب 
وعكف عليه تجويداً وتجديدا ول يتا بعه أحد من الشعرأء بعد فيه إلا ان 
المحتن الذى اشنير بالصيد والطرد شمرة أبى نواس )١‏ » ويشيد بطردغا 
الحا می فی مناظر ته للمتفى() ¢ وللناثیء م ۲۹۲ھ طر ديات على سلوب 
أ نواس ٩‏ 


وقد وصف 'شعرأء الصيد ورحلاته وآلاته من کلاب وفېود وبزأة 
وغر بان وص قوروسواهامنأ ساحة › ووصف (ذاته به وو ەفيە »کل ذلكق 
قصاند يغلب أن تكون منالرجز ويغلب علب صبغة الغرإب » وهى مع ذالك 

(۱) شاعر [سلای من بیغطفان وکن شاعر اسسا وفارساً شجاعاً :۳۹٦(‏ 
و شرح الجاسة) . 

(۲) ۹ المۇلف . (۳) ۲۸۰ : ۲ الممدة» م٣‏ : م الرافعى . 

٦ ! ۹ (4)‏ مجم الأدباء . 

() ١۷ء‏ : ١‏ وفیات الأعبان. 


س4 


جيلة ساحرة دايقة الو صف والتصور والقشيبه » وطر ديات ان المتز هى 


لباب السابح من ديو ابه ( وفيا کشر من الصور البيازية الحياة والتشا يه 
الاحرة البديعة ما رفع من مكانته فى هذا الفن الذى لاينمق فيه [لا القليل 


من الشحراء » قول يصف كامة الصيد : 


لما تعرى أفق الضياء 
وشمطت ذوائيب [اظاباء 


دأهية 


سرع 
کأر 


بان 


حذورة اللقاء 
من‌جفن إلى [غضاء 
الشپاب فى ااسماء 
ساقطة الأرجاء 


ويول : 
U1‏ 
وقام 
لذا 


قدو نا سەر 
رام فابتدر 


ری امف اثر 


وإصف كلاب الصبد فقول : 


عراصف 


ما مہات المد 


مثل ابتسام الشفة اللمياء 
قدنا لمين الو حش وااظباء 
تحمايا أجتحة المواء 
وخطفا موق الأعضاء 
ويعرف الزجر من الدعاء 
كوردة السوسنة ااشبلاء 
ومةلة قليلة الأقذاء 


ناخد أرضا ونذر 
اور ڌو سأ وسر 
فار تاح من حسن الظفر 


لا عدون وعدت خيل الطرد 


فبلیغ اة الجودة ف تشبمما بالعاصفضة » ويشمما بزو بعة 


اأريح فيةرل 


وزولعة 


ص بات اار ياح 


¬ فا س 
ها مجاس فى مكان الرديف ‏ كتركية قد سبها المرب 
وقال فی البازى : 
ومماممافىضا ونقداوخرا 
يطلب فى رۇوسېن کارا 
والبفت الاخير فى 'باية الروعة وال جودة » ويقول فى كلبة صيد ٠‏ 
وكلبة غدا بها فيان أطبقم من بده الزمان 
ڪا ما إذا معطت جان والنجم فى مغربه وسنان 
والمصح فی مشرقه حبران کانه مصبح عر بار 


فتجد روعة لامالا روعة فى الم ور والوصف . 


الجر بات : 


ومن الو صف شعر الجريات » وهو كر ف العم الماسى ووصف 
الجر و حالما قدبم فى الشعر العربى » وكا الاعثى ١ا‏ هذه ااصناعة 
فى الجاهلية ٠ء‏ ومن ألموا دوصفما عمرو بن کلثوم فی معلقته » وبحد عېد 
الجاهلية اشتہر بوصفما أو حجن المقنی )١‏ وعمرو بن حسان بن هائى °١‏ 
ويرد بن معاوية () والولید بن بريد ”“ وقد ذهب به الشراب کل 


(۱) ۲ حلبة الكت لانواجىء . (۲) 1۲ الشعر والشعراء . 

(۲) ۳۲ معجم الشعراء . 

۱۲۹۵۱٣۲٤ ٤١د‎ ٣۰ ( حلبة الکیت » وله فیباآشعاد‎ ۳٤و۹۷‎ )٤( 
. حلبة الكيت ) ور ما كان ذاك من دعابة خصومه السياسيين‎ 

(ه) ٩۸‏ حلبة الكيت › دألاغانى. 


س ۱۹4 س 


مذهب )٩(‏ ء م أو المندى () .. وجاء العمر العبامى وأغرق اأشعراء فى 
و صف الجر وپالغواً ف ذما وأسرفوا ف الد بف ls‏ ¢ والدعرة إلا ٤‏ 
وجعلوا القصدة وقفا عل هذا لفن أو اسلو ها اسان شر مہا ( ردلا من 
وصف الاطلال . أما قل هذا الحصر فل كن راصف البر فا مستقلا 
[غراق ولا صرف . کی جاء أبو الهندى عد المؤمن بن عد اقدوس 
الریاحی من خضر می الد و لتن ٤‏ وکان رققی ادن € فأسد الحاق ‏ مدمتاً 
للخمر » فآخذ يميد ہا و عض علا ونما للناس »کا فى قوله : 
قل للسری ی قيس اجر نا ودارناآصحت من دار2 صددا 
أبا الوليد أما وات لو عملت فيك الشمول لا فارقتبا أبدا 
ولا سيت حياها ولدتبا ولاعدلت با مالا ولاولدا 
م جاء أ بو نواس وندماۋە › فقدم‌وها فالمطالع وأفردوا ها القصاندء 
وأمعنوا ف نع تپا ماو سم الإمعان 1 وأغرقوا ى مد حرا ما وجدوا ايل 
إلى الإغراق » وأ كثروا من القول فما حتى غلبت على شعرم » وح بلخ 
ما قاله ابو فو اس فبا بضعة آ لاف من الآبيات . 
ومن فراثده الخربة : 
ياشقيق النفس من حك نمت عن لى ول آنم 0) 
فاسقت اليكر اتی اختمرت نار الشيب فى الرح () 
(۱) ۳۲۸ : ۽ المقد› وراج ترجټه فی مدب الاغانی ( په - ٩۲‏ : ۷ ) » 
والو ليد هو الذى م دیوان العرب وأشعارها وأنساما وأحبارها واناا 
٣٣ )٣(‏ و ۹۹ حلبة النکیت ؛ ١‏ ۽ : ۲ الکامل ء ٣م‏ : ع العقد » ۸ه - ٠‏ 
طبقات الشءرأء لان لحن . 
)٣(‏ حک : غلاف من الین نسب إايه أو نواس . 
(۽) حار الجر مایعلوها من الربد . 


= ۷ - 


مت انمات الشاب لها فععد ماجازت مدى المرم () 
فى للبوم الدی برلت وه ترب الدهر ف القدم () 
عثقت حى لو اتصلت باساش ناطق د 
لا حتت فى اأقوم ماله م فصت Wr‏ الم 
فرعتا با مزاج ید خلقت لاسيف والقل 
ف ندای سأدة زھر أخذوا الاذات من آم 
فتمشت فى مفاصامم کتشی ابره فی السقم 
فاهتدی سارى ااظلام ا کاهتداء السفر بالعل 
ولان طباطبا ( ۳٥۲‏ هد) : 
أآترك الشرب والانوار دامة والطل منها على الأنجار منثور 
والنصن تر كالنشوانمن‌طرب والورد فى العود مطوى ومنثور 
لاء والی ترکتتی ہوم فرتتپا ‏ کاما الومل فی عنی متثور 9 
وهذە هى سىفرة أ ىنواسالشمورةقى وف الخرء تالا بو نواس ٣‏ هر: 
ودار ندامی عطلاو ها رأد لوا ا ر ۵م جدید ودارس )4( 
مساحب‌من جرالزقاق عل‌الآری وأضغانٹ رصان : جى و ابس ° 


(۱) أنصات آجاب. ‏ (م) زات اہول صبت وسالت . 

)ہ( 4 المرب لان سعد . 

)4( الادای جح زدمان جليك على الثرأب . عطلوها آخلوها › والإدلاج 
السير أول الليلءوالدأارس البالى ‏ بريد الشاعر دارآ اجتمع فا بصحبه وشربوا 
فہا الجر م ترکوها وتركوا فبا آثارآ جديدة وقدية بااية . 

(ه( [لرقاق م زق وعاء الجن . الأری الراب لدی آرأد الأرض 
والاضغاث حح ضعث إليرمة من العشب ء والجی ا لحد بث اأعيد با اقطع . وهذأ 
البيت بيان الأثر إلذى تركو من الخطوط عل الأرض من جر الرقاق وهن حزم 
از باحين اليابسة طول الممد على قطمما والسديثة انى قطمت لوقنها . 


س 


حبست بہا ی وجددت عدم دای على آمشال تلك ماپس( 
تدور علينا الراح فى عسجدية حبا بأنواع التصاوي فارس0) 
قرارتہاکسری › ونی جنہاتہا ‏ ما تدرا بالقسی الفوارس() 
فالخمر مازرت عليه جيوبم وللياء مادارت عليه القلانس() 


درأاسة ذه اأقصيدة : 


أقام ابو نواس أياما فى رفقة كر عة عليه بتمتعون فى ظل عيش رخى » 
وحياة خالية من المموم ء تدار عليمم الخر فى كوس ذهبية فأراك صورة 
الشرب يتساقون الكو س ويتمادون‌بالرباحين وقد ذبل عضا وبق بعضہا 
غضا جد بدا كعد الشاريين به » وأراك الكئوس الفارسية وقد تأنق 
صانعوها فر بنوها بصو ر يدها جمالا » فذه صورة كسرى فى قرارة'اللكاس 
وف جوانبما فوارس تصطاد الوحش . وأراك مقدار افر فى الكثوس 
وكبة الماء فيا . 


(۱) ريد أنه ألم من صحبه هذه الدار حيث توفروا على اللمو والشراب 
وأعادوا المد عل مثل هذا العبث » وهو حربص عل أمثال هذه شديدالاهنام.با. 
(۲) الراح الجر . والعسجدية منسوبة إلى المسجد أى النمب » والراد أن 

س مذهبة » وحباها منحبأ . وفارس : الدولة المعروفة . 

(۳) قراراتما أسفلبا » وا لبا جع مماة البقرة الو حفية . وادرى المييد ختله. 
والقسی جمح قوس . والفوأرس جمع فارس را کب الرس ۔ والمعنى أن التكاس 
علاة بصورة کسرى ف أسفلما » أما جوانبا فحلاة بصور فرسان ينتيرون غفاة 
الما یرموها بسپام أقواسم . 
إشر بون النرعروجة › يصون النرحى تبلغ أعناق صورالفوارس م مرجولما 
پالماء حى تی رسیم . 
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وهذه القصيدة تصور للك أورة أبى نواس عل القدیم فہو فیہا لاییکی 
طللا ولایقف علیرسم › ل نما پہکی دارآ للہو وامجون قضی فیہا آیاما م رکا 
وق نفسه حنین إلیما وشوق إلى استعادة مثلہا . وقد کان .ہو واس ينعی 
على المقلدين من الشعراء وصفمم لمياة البادية وم يعيشون فى حياة حضر ية 
بلغت الذروة فی الرف الاجتاعی وائقانی . 


وشاعرية أبى نواس | آبدو فى هذه القصيدة قوية فياضة متأججة 
اشعورمضطرمة العاطفة » مانة الإحساس ‏ والشاعر هنا مؤمن بالتجديد 
حرص عليه يسير على أشاوب القصيدة العريبة ومنمجما فى شعره فى كل 
شی» ؛ إلا فی عرض قصیدته » الذی کان جله فى وصف انر ء والدعوة إلى 
ترك مراءلة الاطلال . 


وقد كان أبو نواس مفخرة من مفاخر العر بية وآدابا » وكان شعره 
من أقوى مظاهر التجديد فى الشعر الصاسى » ذلك مد رأس مدرسة من 
مدارس الحدثين بعد بشار ومدرسته الشعرية . وقد جع اہو اواس فی 
شعره حلاص ة من معانى شعر المتقدمين من الجاهليين والإسلاميين › 
وأضاف إليما صورا جديدة من معانيه المبتسكرة ومعانى الذن عاش باهم 
من الحدثين ا لحضر رين المثقفبنبالحضارات والعلوم المورولة عن أمم شى » 
وبا لحضارة الإسلامية 'لعر بة و علو مما وآدا ما عل مان هو لاء اأءدثين من 
تان فی ا جد والحزل › وآشہر من حاکاه شاعرنا منہم وصب على قوالب 
معانیه : بشار نرد . وقدکانت أ کثرمعانی آبی نواس !کر ة وتشرہا ته 
البديعة فى ا"خريات التى فاق فربا كل من سبقه من أمثال الاعثى وال خطل 
والو لید بن ,زد فهانسب إلیه من اجر بات إن صدقا أو کذبا ؛ م فی الغرل 
با مذ كر » ولاغرابة فى ذلك فعنه وعن شيطانه والبة شاع هذا النوع وذاع ؛ 
ومن معانيه استمد شعراء المولدن بعده . على أن له فى الأغرأض الجدية 
معانی لم محم حو ما شاعر »ک) أن له فیا وفی غیرها معانی مبتسكرة . 


~٠ ۰١ سے‎ 


رالمشور عنه فى قصائده البليغة أنه كان يقوطما طويلة م ينحى»عليما 
عذف اردىء والمكرر » وبالذيب رالتثقيف حى تصير كلب عيونا . 
فمو من أمشال زهير والحطيئة والأخطل » ولذاك كانت قصائده الجيدة 
قصيرة . وكأن إذا مدح أصدقاءه ومن له عليه دالة راعی أساوب اضر ن 
: دمائته ولينه ورقة نسجه . ومد للمديح بذم الديار والاطلال والنرق 
والليال » ودعا إلى معاقرة المدام ومبادرة اللذاتواستاع الاغانى ومبا كرة 
الرياض ونحو ذلك » وهذه الطريقة ابتدعما أبو اواس أو كاد . وكذاك 
کان رقق القول فى المقطعات وااخربات » ويسف إلى أن يقارب . 


ال_كة: 


المحكمة هى آثار التفمكير فى الإنسان والجثمع والوجود والحقائق 
والااشياء وهی رات العقل الإنای والإحساس الفكرى بالخحياة . 


وا لى كة قد عة فى الشعرالعر بى تجدها فى ال جاهلية فى شعر زهير و اضرا به 
وف الإسلام فى شعر كعب الغنوى )١(‏ وكثير من الشعراء » وكان الحارث 
ن كلدة طبيب العرب ال مشور شاعرأ ذا حكة فى شعره )١(‏ . 


وکان عمران بن حطان أآشعر الناس ف الز هد )١‏ » وکان القطامی كثير 
اللامثال فی شعرہ )١‏ وکان أ ہو بکر بن عمد بن‌عبید اه الكوفى جل أشعاره 
آداب وأمشال وأدرك ألدو لشن () . ۴ جاء عر ادن € 


سه 


)١(‏ کان يقال له كب الامثال لىكثرة مافى شحره من الامثال ( 1 ۽۲ معجم 
الشحرأء ) . (۲) ۷۲ المؤتلف للامدى . 

. المرجع‎ ٩١ )۳( 

. معجم الشعرأء‎ ۲١١ )٤( 

(ه) ١‏ المرجع . 


— ۲. - 


فا كثروا من ال-كلة كمال بن عبد القدوس وأبالحتاهية وممود الوراق» 
كان صا من الشعر اء الفلاسفة وجحيع شعره فى الكة والامثال » وكان 
مذهيه مذهب السو فيرطائية الذبن زعمون أنالأشياء لاحقيقة جا وله كتاب 
ماه الهمكوك “ وكان أ بو العتاهية لايكاد خلىشمره عا تقدممن الأخبار 
والآثار ء وأ کٹر شعرہ فال هد والامثال ٦ء‏ وکانا کٹر شعر ود 
الوراق أمثالا وحكا وهوأءظ » ولوس بيقع بمذأ الفن عن صا ن عبد 
القدوس ۲7 . ولابی مام کثیر من آل کر الاجتاعية فی شدره . 


وكانت ا لسكة فى العصر الجامل مسستمدة من تجارب الشاعر وآرائه 
الخاصة فى الحياة » وف العصر الإسلاى كثرت الحسكة وتنوعت ما دخلما 
فوق ذلك من أثر القرآن والحدبثت وعلوممما فى التفكير والأخلاق 
والاجتهاع » وفى بده عصر الحدثين أضيف إلى تلك العناصر ا لح-كة الفارسية 
الى احتذاها الشعراء ونظهواكثيرآ من معافما » م جاءت الفلسفة وا لحكمة 
اليونانية » فلقحت العقول بلةاح جديد ظبر أثره فى هذا الفن فى العصر 
الثانیعلى بد أن تمام م ۲۴۳ ھبوابنالرومی م ۲۸۴۳ ھ والناشیءا لا کی ۹۳٣ھ‏ 
م التمنى والمعرى . 

ويصف المئنى الحباة والناس فقول فى حكمة عالة ( . 

(۱) ۹۳۲ د ۳۳ + ۳ الرافعی . 

(۲) ۲۳۸ ج ١‏ االكامل للميرد. 

(۴) ۱۳۲ + ۽ الغا . 

(ء) ٠۷‏ طبقأات الشعراء لان المعتر . 

(ه) المتنى شاهد أواخر العصر العباسى الأول وأوائل العصر المباسى الثاى 
فهر ضرم . 


س ءا 
صحب الئاس قبلا ذا الزمانا وعنام من شأنه ما عنانا 
وتولوا بنصة كلهم مله وإن سر بعضيم أحيانا 
رما تحسن الصنيع لياليه واإلكن تكدر الإحسانا 
وکانا ل برض فینا ریب اله هر حى أعانه من أعانا 
كيا أنيت الرمان قاة ركب المرء فى القناة سانا 
ومراد النفوس أصغر من أن نتتعادى فه وأن نتفای 
غبر أن الفى لاف لابا الات ولا لاق اغوانا 
ولو إن الحياة بق لى لمددنا أضلنا الشجعانا 
وإذا | يكن من الموت بد فن اامجر أن تكون جبانا 
ألرهد : 
ودو فن جد بد ھا ف الشعر الحباسى بتأثير كثرة الآرف » والدعوة 
إلى الر جوع إلى اليساطة » و تغايب انظر إلى جاتب أافقرأء » و نقد اتمم 
على أن فى شعر الزهد جانا من جوانب الدن الذى رو جب ااباطة فى كل 
شىء » ومن شعراء الزهد نى هذا العصر : أبو العتاهية > وصالم بن عبد 
القدوس » دآبان بن عبد الميد الكاتب » الذى نظ مكتاب كليله ودمنة 
للسمر واوعظة » وقد أخذ ااشعراء باظهون فى هذا الباب وإن ل يكن 
لهم فیه مار ء کابی نواس وغیره . 
ونماذجه فى ديوان أ ى العتاهية كثيرة › فقد أكثر أ بو العتاهبة فىشعره 
من الدعوة إلى الرهد والرغبة عر ادات والانصراف عن الدنيا ء 
فو يقول فی شعره : 
رغیف خبن بابس تاه فى زاوية 
وکوز ماه بارد تشربه من صافة 
وغرفة ضيقَة نيك فا غالة 
أر مسجد بمعرل عن الورى فى ناحية 


“٣۰ سہ‎ 


تدرس فه درا مستندا إسارية 
خير من الاعات فى فى القصور العالبة 

ومع ذلك فقد کان فی ثراء عریض () . 

وبقول أبو العتاهية خاطب المليقة » مصورا فى شعره للغلاء 

فی پغداد : 

من ملغ عى الإمام نماحا متوالية 
إنى آرى الأسعار أسعار الرعية فالية 
وأری المكاسب نزرة وأری الضرورة فأشية 
وأری موم الدهر را تة تر وفادية 
برجون رفدك کی روا عا لقوه أالعافية 
من برتجى للناس غير لك لمعيون الباكية ؟ 
من ممبات جوع نى وتصبح طارية 
من برتجی لداع كرب مللة هى ماهية ؟ 
من للبطون الاتعا ت وللجسوم العارية ؟ 
ياان الحلائف لا فقد ت ولا عدمت العافة 
إن الأأصول اطا ت ا فروع زاكة 
ألقيت أخارا إل ك من الرعية شافة(» 


(۱) داجع ۹ و ۳ه ج | ی الإسلام , 
(( ۳۰4 دیوان ابی الحعتاهية . 


س :0 د 
الفخر : 


١‏ س رى ابن رشيق أن الفخر هو المدح نفسه » وللكن الشاعر بخص 
WT‏ وقوم4() وراه أدبب لث تأرغا لفض.لة الفرد والاعa(‏ وف 
الح أن الفخر إشادة الشاعر يتفه أو قومه و تنو په بأدبه أو حسمه ٤‏ 
ولايدعو إليه عاطفة الارة والنانية فى كلوقت بلقد بكون الشاعر مضطر! 
لان يساجل حصومه وإسجل عل عدا ماخنی عم من صفأ ته وآدابه ٤‏ 
أوناجحدره من مآ ره وفطائله ٤‏ ولیس من شك ف أن حب النفس عأاطفة 
من العواطف » وأن الشعر جال للعواطف الشخصية والإنسانية جيعا › 
والذى طالب به الشاعر حين فتخر هوالصدق والتجر د عنمظاهر السكبرباء 
ونثيل الحقائتق الواقعة الى لاتركن إلى الخال بل إلى الواقع نفسه فى 
تصورها وتصو رها . 

وللشعراء المحدثين » ولان المعتر من بين الحدثين جال كير فى الفخر > 
وشعره فیه کثیر » ویشید بفخره الادباء زالنقاد جیعا ‏ فی ذکره ان شرف 
منوها بافتخاراته الملكية وهماته العلوية () » ويقول البافلانى : وتجد لان 
المعتز فى مواقع شعره منالقلب فى الفخر وغيره مالا تجد لخيره لانه إذاقال: 

ذا شت أو فرت البلاد حوافرا وسارت ورای ھائ ونزار 

أو قال : 

قد ردي بالمكارم دهرا وکفتی نضى من الافتخار 
آنا جیش إذا غدوت وحيدأا ووحيد فى الججفل الجرار 

أو قال : 

أبا السائلى عن الحسب ال طب مافوقه لق مزيد 


(۱) ۳۹ ج العمدة. (۲) ٩٩‏ ج الرافی . 
(۳) ۲۹ دسائل البلقاء . 


۵ء 


عن آل الرسول والعترة المحق وأهل القرى فماذا تريد؟ 
ولا م أضاء صح عليه وأته رابات لیل سود 
ويقول من قضيدة له : 
وأسمر للمجد والمكرمات إذا اكتحلت أعبن بالكرى 
فانظره فى هذه القصيدة کلم » تم فى جميع شعره » تع أنه ملك الشعر ء 
وأزه بلق به من الفخرعاصة ؛ ما یلیه عأ رتعاطاه مالا بلق بعیره بل تفر 
عن سواه () . 
ولان نوأاس() ف رة النفس وهو ٣ن‏ العا ألقر يمة من الفخر ٤‏ 
والبيات عالية الطبقة فى البلاغة » و وصف فيما أ بو واس انفعالاته النفسية 
وصها راثا : 
إذا ضمنی یوما وإباه محفلا بری‌جانی وعر آ7 بزید دل الو عر 
أآخالنه فى شلله » وأجره() 
عل اطق المنرور١)‏ والاظر الشرر 


(۱) ۲۰۹ و ۲٠۰‏ جاز القرآن. 

(۳) من شعراء الدولة العباسية ( ۱)۵ ۱۹۸ ۸) ٠‏ 

(۳) أ (فعل ماض) فيكون معناها غلب وقهر » ويصح أن تتكون أنعل 
تفضيل فيكون ممناها أعظم قر وغلبة . والمعنى من يتخذ غناه وسياة لاستعباد 
[خوانه » وتکبرہ علمم ۔ فإنی آلښس له كرا یغلب کیره ویقېره » أو کرا آعظم 
قرا وغلية من کاره . () صعباً . 

. أطعته › أو أقطع أسانه . )1( القليل‎ (٥) 

(۷) النظر الدزر ما ييكون بجانب العين » بغضا وإعراضا ء ومعنى البيت 
أن أا لف الغ المتعجرف فىكل مايكونمنه » وأقطع لسانه وأوذيه » مايتكلفه 
من قلة الكلام والنظر الشزر . 


س ٠۹‏ س 


وقد زادئی تا( على الناس ای 
فواقه لادی لہانی حاجة 
ولو ل آنل فطلا لسکانت صیاثی 


اتاب : 


آرانی آغنام › ون کت ذا فقر 
إلى أحد حى أغيب ف القبر 
فی‌عن جیع الناس-حسی من‌الفخر 


ومن اذ جه قول ابن الر وی عاتب صديقه أا القاسم الشطر ی : 


اأ أن عبد ذاك الإخاء 
کشفت ملك حاجی هثوات 
ترکتی ول أ کی می الظن 
یا آخی هك لم تہب لی من س 
أفلا کار منك رد جیل 
ياآباالقاسم الذی كشت أرجو 
لا أجازيك عن غرورك إا 
بل أری صدقك اد ف وماذا 
آتت عینی ولیس من حق عینی 
مابأمثال ماأتيت من الامر 
بذل الوعد الأخلاء سمحا 
فغدا کا لحلاف 0) بورق لاعين 


أن ماکان ینتا من صفاء 
غطيت رهة عسن أللقاء 
أميء الظنون بالاصدةقاء 
يك حظا سسا البخلاء 
فيه للتفس راحة من عثاء 
ه لدهری قطعت مان الرجاء 
ی غرورا وقیت سوء الجراء 
ك لبخل عليك بالاإغضاء 
غْض أجفانبا عل الاقذاء 
عل الفى ذرى العلياء 
وأبى بعد ذاك بذل العطاء 
وین الإمار کل الاباء 


وف أبيات ابن الروى السالفة صورة لصناعته الشعرية ومذهبه فى 
نظم القصردة ؛ فيو يعتمد على الحجاج العقلى وكثرة الت وليد للمعانى 


)۱( کارا . 
(۳) هو شجر الصفصاف . 


س ۷ — 


والاشتقاق لما وال بادة فا والدخول إلى مغالقما . . وهو لايترك منطقا 
معقولا فى عتاب صديقه [لاذكره » ولا بايا من البواب يدخل 
مله لتا يد حجته إلا دخل مئه ۽ وعتاب ان الروعی هنا عثاب کله ج 
وأدلة وأقيسة » وهذا من باب ال مذهب اكلا الذى ذكره عاماء البديع 
فى انات المعنوبة للأسلوب . 


وألفاظ ان الرومى عذبة سبلة وأساليبه تلبس فيما بساطة التعبير » 
وصدق العاطفة وعمق التجرية ودقته فى تناوله الفنى لاسلوب المياغة 
الشعرية » والتشييه المثيلى فى آخر هذه الا بات تشبيه دقبق بليغ » إذ شبه 
وعد صديقه ألللاب الادع إعظبر جرة الصاف ابييل المونق » الذى 
لوس وراءه نبمرة ولافائدة . 

وان الرومی شاعر جید . وعل من أعلام القريض فى القرن الثالك 
المجرى » ويعد فى الطبقة الثالثة من شعراء الحدثين » وهى اإطيقة الى كان 
من أبطالها : أبو آمام واليحترى وابن المعتر » وورثت جد الشعر بعد طبقة 
أن نواس » وكان اء جما الدب الخاص» الذى بقوم علٍالعناية بالصناعة 
الشعرية » وعلى توليد المعانى وعبق الخيال . 


ولد ابوا لسن عل بن العباس بن جرج الرومی عام ۲۱ ۵ء منأ بون 
مختلفى الأرومة ٤‏ وأمه حدر من عنھر فار ەی ؛ وا پوه دادر من عاهی 
رومی »کان بحتةظ بطبیعته الشاعر و یمتز به طول‌حیاته ,کان مولى يدهن 
أحفاد الخلفة ی جعفرالنصور » وولد فی بخداد فی‌دار بازاء تصر مولاهء 
ومات والده فى طفرلة الشاعر » فتشاً امن الرومى فى ظلال رالدته وأخيه 
الا کں یعیش هو وأمرته ع مال ضتيل خلفه هم أبوه ٤‏ وأخذ يترود 
بقسط من ثقافة عصره . فل بلہت أن أ حاط بکل مامکن أن عاط به من 
العلوم والأداب » وغ فى الشعر » ونظم القریض وطارت شېرته فی سماء 
بغداد » ولكن هذه الشمرة ل تافعه › کان فقیراً برد أن بیش » وجائعا 


س ۷ سه 


بريد أن یکل » رظمآن بر د آن پروی » و خلت الثیاب بحت عا اسه ء 
وقصد بشعره رجالات‌الدولة فى عصره مادحا رموه العطاء» فعاش ساخطا 
على المحياة والأحياء : 


ف درلی آنا مغصوب وف زی غ#ودی ظمی. بلاری ولا پلل 


کان شاا جلا قوی الماكاى » مروداً بشى ألوان الثقافة » فا يخ 
ذلك شیا فی حیاته › وکان اسح وبری حياة الترف انى عیاها فى عصره 
کشر من ااناس »> فی لنقسمه حظا من العمة › ل عظ بطائل > وهو الشاب 
الذى ذاق آل اليتم والهاعر المرمف الإحساس > فاشتد حخطه عل الناس 
وام رم وايلا من أهاجيه > الى بغضته إلى الكثير وزادت من ا لاءه 
فیا اة . آزوج فأعقب لاثة أرلاد فقدم جيعاً. وفقّد بعد أخاه زو چته 
وآمه ۽ فعاش حرینا مېموما . 


وكانت هذه الحياة ا لحاملة بالا حدات سيا فى هذه الطيرة الى لازت 
ابن‌الرومی‌طول حياته ,عاص ر امتهم والواثق والمتوكل المنتصر والميتعين 
والمعتز » والمتدى والمعتمد › وتوف فى عد المعتضد سنة ۸ » أو ٢۸٤‏ 
کا قول ان خلکان . 


وكانالدمالرومىوأثرالوارلة » وللياة الشاعرو بؤسه ‏ و ثقافته و بيشته» 
ولمشاعره المرهفة ووجدانه الرقق »كان لذلك كله أثره البعيد فى شاعر ية 
الشاعر وفنه الادبى » الذى كان صورة مكرة لكل ألوان هذه المحياة › 
اجتمعت له دقة الملاحظة والإحساس » وعق الشعور بالمتناقضات فى 
سه وف زمنه » فولدت فى نفسه روح السخر ية > وأشاعت فى فنه هذا 
اللون الجيد من ألوان الشعر والشعور» وهوفن المجاء » ألذى امتاز به 
الشاعر وأجاده حن حین ېجو من م بۇذە بشیء »کا قول ېجو مغنیا من 
قصيدة طوبلة : 


4 
ومسمع لا عدمت فرقته قابا نممة من العم 
مجلسه مانم اللذاذات والقصف وعرس اموم والسدم 
انی من طول ما آشاهده ‏ آشرب کأمى مروجة بد 
إذا الندامى دعره آونة تادموا كسم على الندم 
وکان لۇ سه فیا للحياة وفقده كثيرا من الاعراء ء أ واضح فی [جادته 
فن الرثاء » ودالیته فی رثاء ابنيه من أ جود قصائد الرثاء ومطلعا : 
چودا فقد أودی نظیر کا عندى 
وكذلك جيەيته فى رثاء بجی العلوى الذى قتل عام ۰ ھ › ومىەىتە 
فی رثاء البصرة حین ضر با الرنج عام ۷ه ه (© . وشخَف قلب ابن الرومی 
بالحياة » وتطلعه إلى متعم و لذاذا تا » وحياته فى «ظاهر الحضارة الى كانت 
تغمر عصره » وأثر الورائة فى نفسه »كل ذلك جعله من أعظم الوصافن فى 
الشعر العرن » وقصيدته فى وحيد المغنية مثل من أمثلة هذه الإجادةء 
ويةول منیا : 


بکاقک یشن وإِن کان لادی 


یا خلبلی تیمتی وحید 
غادة زانيا من الخصن قد 
تتجلى للناظرين إلا 
تتفي ڪانٻا لانغۍ 
مد فشا صو تہانفس کاف 
فنرأه موت طو را ويا 
خلقت فتنة : غناء وحستا 
ھی شیء لا تسام اأعبن منه 


س 


)١(‏ ذاد عن مقلتى لدي المنام 


ففۋادی با معی عد 
ومن الظى مملقان وجك 
فشي سنا وسعید 
من‌سکونالاوصال وهی مید 
ڪا فاس عاشةا مدید 
مستلذ بسيطه والنشيد 
ما ما فما جيعا نديد 
وما كل ساعة تجديد 


شغاا عثه بالدموح السجام 


أمامك فانظر ى نبجيك تبج طريقان شى مستقم وأعوج 


ا 


مثظر » ممح » معان من اللو ؛ عتاد O‏ حب عشيد 
وکذلك نونیته فی يوم المہرجان مثل ساحر لوصف ابن الرومى اليد 
ومنا ف وصف المغنيات وآلات لاء اللا مانا : 
وقیان کانہا أمہات عاطفات عل بنہا حوألی 
مطفلات وما حملن جنينا مرضعات ولسن ذات لبان 
کل عود یدعی باسماء شتی بن عود ومزهر وکران 
مه دهرها تارجم عته وهو بادی‌الغی عن‌الترجمان 
إلى غير ذلك من روائع قصائده فى الوصف والتصوب کا أجاد فى 
وصف الفر وفى وصف الاخلاق والمواطف » ولخ فى العتاب الغاية فى 
الجودۃ »کا فی فصید ته فی عتاب ابی القاس ااشطرنجی » الى مطلعما : 
ا خی أن عبد ذاك اللقاء ان ماکان ننا من صفاء 
وله آیات ف المدح ګوز الاحان والإجادة 4 وما أوايته ف آی 


الصفر ¢ ومطلعما : 
أ جنت لك الو جد آغصان‌ وکشان فہن نوعان تفاح ورمان 
ویقول فبا : 


قالو! أ بوالسقرمن‌شیبان قلتلمحم کلا لعمری ولىکن منه شیبان 
وک أب قد علا بان‌ذری شرف کک عالت رسول اه عدنان 
و تاز بن ارو بتفضيله المعى عل اللفط اكان المتنى »فو يطلب 
عه المعنى ولا يبالى حيث وقع من مجونة اللفظ وخدونته »كا بقول ابن 
رشیق (۱) . کان بديع المعالى بعيدها ء كثير الاختراع والتو ليد فيا ء 
والاستقصاء لما » لا يترك فا بقية لغيره » والقدرة العامة فى تشقق العاف 
وتفصیلہا هی آخص خسصائص شاعرية ابن الروی » وقول این رشیق 


١ ۸۲ )۱(‏ العمدة. 


لے 


فيه : « إنه أكثر الشعراء اختراعا للمعانى » أما أسلوبه مع بين الجيد 
والردیء وروح الصنعة ظاهرة فيه » وإن كانت فى شعره قل مہا ف شعر 
ابن المعتر ‏ لم یکن ابن الروی عى بنبذيب شعره وتنقيده » ولو أسةط 
رده لكان فى ذلك أجود الشعراء » وفى الغالب أن شعراء المعای كان 
الروی وأ مام » فليا بض ألفاظم م بأداء معام > وقد کان ابن الروەی 
لاعفل باللفظ إلا بقدر أداء المعى . وتمتاز قصائده بطول اننفس » ءا 
لايجاريه فيه إلا ابن هانىء الأندلسى » وقد ساعده على الإطالة أسلوبه 
الخاص ف تناول كل معى من معانيه بالإإضافة والشرح ؛ وتقليبه على كل 
نواحيه کا آمتاز قصاثده بالانسجام والوحدة ف تأليفاء حى ل كالما قملعة 
واحدة » «ؤلفة تأليفا منطقيا لاوج فما ولا ضف ولا استطراد . 


أحبانا » أو تى ماك التصو رو لطف التخيلءو براعة اللعب با مانو الاأشكال. 


ولا تكاد تجد شاعر | اختلف النقاد فى منز لته الا دبية مثل أبن الروم › 
أهمله صاحب الافانی [الا ؛ بعاله بعض بالخصومات الادیة ای كانت بن 
ان الرو می والاخةش ۰ أ تاذ آبافرج » ویعاله آخر انان الر وهی کان 
شيعيا وأبا الفرج كان أءوبا . وقال آخرون : إن روح ااءخط على أبن 
الروم ى كانت لاترال متأججة اللهب » لأأهاجيه فى رجالات الدولة » وأعللى 
أنا بأن أبا الفرج ل يرتض مذهب ابن الرومى فى الشعر » ونىجه فى نظم 
القريض . بقول القاضى الجر جانی عنه فى وساطته : « وقد نجد كيرا بنتدل 
تفضيل ابن الرومى » ويغاو فى تقديه » وحن لقرأً القصيدة الواحدة من 
شعره » وهى قد تناهز المائة أو تويد » فلا فعثر فما إلا بالبيت الذى بروق 
أو البيثين . ثم قد ساخ قصائد منه » وهى واقفة حت ظلما جارية على 
رساما  )(‏ لا بعصل منما السامع إلا على عدد القوافى » وانتظار الفراخ 


۰ الرسل : التؤدة‎ )١( 


~~ 


منہا »٩(‏ وقول ابن رشیق فىعىدته : , وأما این الرومی فاولى الناس باس 
شاعر » لكشة اختراعه » وحسن افتنانه » وقد غلب عليه المجاء ‏ » . 
ويقول ابن شرف القيروافى فيه : « وان الرومى تجرة الاختراع » وأمرة 
الابتداع > وله فی المجاء » مألیس له فی الإطراء » ولقد کان واسع العطن ء 
اطيف الفطن (۴) » . وبقول العرىعنه فى رسالة الغقران : « وان الروی 
أحد من يقال إن أدبه أ كثر من عقله » وكان يتعاطى عل الفلسفة )» : 
ويقول فيه ابن خاسكان : « هو صاحب النظم العجيب » والتو ليد الغريب ؛ 
بغوص على المعای النادرة فیستخر جا من مکام نا » وررزها فى أحسن 
صورها » ولا يترك ال مى حى يستوعبه إلى آخره» ولا يى فيه بقية » . 
ويقول المسعودى فيه : كان من مختلق معاى الشعر » والجودتن فى ااقصير 
وااطويل » وكان الشعر أقل أدواته » » وقد أشاد به أداء العصر الحدبثف 
وعدوه شاعر ألفن و التصو بر فى اأشعر اعرف ¢ ويول ناقد من الحدثین : 
إا جى عليه وغر به عتد أهل عصره › وفی آذواقېم » تفر ده » ووحدة 
ذوقه وبعده عن آذواق الناس » فل بألفوه ول يطر بوا له » طرم لاشباهه 
الذين بنظرون إل الياة بأعنم ء ويتذاولون المعانى على طر يقنم () . وقد 
صور ان الرومی ریه ف شعره فی قصيدته الى بول فبا : 

قولا ن عاب شعر مادحه ما ری کف رکب الشجر 
ركب فيه اللحاء ۲١‏ والخشب ايابس والشوك دونه الأر 
وکان أولی بان ذب ما خاق رب الأرباب لا البشر 
فليعذر الثاس من أساء ومن تصر فى الشعر » إنه بشر 


ص 


. وساطة‎ o£ (% 

. الممدة‎ ١ : ۲١ )۲( 

(۳) دسائل الانتقاد . 

. دسالة الفقران‎ ٠۹4 - ١١ )٤( 

(( مقدمة دبوان ان‌ااروی للعغاد . ۷( قشر الشجر ٠‏ 


= ۳~ 
المجاء والجرن : 


كان المجاء بباعث العصبية وا لخصومات السياسية مألوفا فى هذا المصرء 
بظر فى باب اشعر السياسى » وبتجلى فى ثوب التعصب القبل » ويستعان فى 
الأحقاد ااشعو ببة .. وهناك لونجديد من المجاء ندع إليه عصبية » ولم ره 
خصومة سياسية ۽ وإماكان مر جعه إلى السخر بة وااشنادر و التبم > إزجاء 
للفراغ وإظمارآ لابراعة فى التقبيح وتوليد ا لمعا فيه . 

فلقد کان من أثر المدنية انتشار المفاسد › وذيوع اغالب » وكثرة 
الفجور کا کان من آثارها ارتفاء الأذواق › حی لم تعد تسیخ کثیراً من 
المماظر الالو فة من قبل » أوترضى عن كير من العادات الشائعة حينذاك . 


فلما ضعف الوازع الد یی . وتوفرت آأسباب‌الراحة » راتحت أوقات 
الفراغ » ولان جانب العيش . وجد الشعراء فى هذه السوءات والمثالب 
والمغاميد » وفىتلك المناظر الشاذة » والعادات القد عة مادة وأ سه للمجاء» 
ومليعاً فياضا يستمدون منه مابتندرون به فی چا لسم وبتفکېون فی 
أسمارم ومايتسايقون فيه من إظبار!ابراعة فىالوصف والإ بداع فالسخرية 
والإضاك. 

ولقدراحوا شعو العورات » وبتفصون العثرات : و رصدونل 
للعيوب » ورمون ما شاع من لواط وأبنة ورشوة وعو ذلك ۲ راحوا 
بذمون اللحى » و ہزآون للق المشوهة والانوف الكبيرة » ويسمجنون 
أصوات المغنين » ويرخرون من عادات المترمتين » وصاغوا ذلك كله فى 
شعر مقع مضحك» بغر بك با(ضحك من التصوبرقبل أن يغريك بال شقاق 
على من قیل فيه . 

وهكذا شاع اجون وأنلشرت "مومه » إسإب المدنية والإبأحبة 
وضعف وازع الدبن » قالو! إن مطيع بن ياس مر بيحي بن زياد واد 


٤ =‏ — 
این احق ؛ فقال طا : فم تتحاد ثان ؟ الا : فی تزف الحصنات , فقال : أی 
الأرض غصنة تقذفانما , 
ومن‌شعر بشار جو خيلا 
کان عبید ته ا بلق ماجداً ول يدر أن المكرمات تىكون 
إذا جثته فى حاجة سد بابه ول تلقه إلا وأنت كين 
وقال هجو المہدى مشير إلى تفرد وزره يعقوب بتدبير الأمور : 
نى أنبة هبوا طال نومكو إن الليضة يعقوب بن دارو 
ضاعت خلافتک باقوم فالقسو | خلافة الله بين الرق والعود 
وبقول أو نواس ېجو خيلا : 
رعبف سعید عنده عدل نفسه بقلبه طوراً وطورآً يلاع 
وخرجه من که فیشمه وجلسه فی حجره وتخاطه 
ران جاءه المسكن يطلب فضلم فقد لته أمه وأقاربه 
يكر عليه الوط من کل جازب وتكسر رجلاه ونتف شار به 
ویقول کذلان فی قدر غيل : 
غص بحلقوم الجرادة صدرها وينضج ماقا بعود خلال 
وت بذ کر النار من عير حرها 
وتزفا عفواً بغر جعال 
وهجو البحترى العم بكر الأنف فقول : 
ریت الخعمى يقل أنفا لإضيق إعرضه اليلد الفضاء 
ما مسا فقصر كل سام لميبته وغص به المواء 
هو ابل الذى ولا ذراه إفن رقعت على الأرض السياء 
داقد فرآتا لان ااروی بعض سور (الكاريكاتررية) البارمة . 


~0 = 


رايا لصو ره الأحدب ٤‏ فلشہد هذه المورة لحطة المغى 


رایت جحظة عخشیالناس کاو 
اله دآ من قبح منظر 0 
کا نه ضفدع فى لجبة هرم 
لو کان به فی نخلیدنا قدر 


وقول فى صلعة ى حفص : 


ياصلعة لى حفص مردة 
ترن تعت الا کف الو اقعات ہا 
وهجو عبرا فیقول : 
وچېك يارو فيه طول 
والكاب واف وفيك غدر 
وقد بحامى عن المواش 
وأنت من أمل پلت سوء 
دجوم للوری عظات 
مستفعان فاعلن فعوان 
بات علاك ایس فيه 
وقول : 

و أن قصرك ابن بو سف کله 
وأتاك يوسف يستعيرك إرة 


إذا همو انوه الفاح الذكرا 
اذا ورا أو بالماً حجر ا 


ذا شدا غا أو کرر النظر أ 
‌ قر به ماأردنا ذلك القدرا 


کان ساحا مرآة فولاذ 
خی ترن ہا أ کناف پغداذ 


وف ر جوة الكلاب طول 


فيك عن قدره سول 
وما عامی ولا تصول 
قصمم قصة اتطول 


لكن أقصاءم 
تفعلن فاعلن 


معنی سوی أنه 


طبول 
فمول 
فضول 


إر يضيق با فضاء المرل 
لبخيط فد قيصه ام تفعل 


وأحور ذی طرقت فناأءه 
فليا قرعنا بابه هپ عائفاً 
وقال : من الطر اق ليلا فناءنا؟ 


بفتیان صدق ماتری منہمو نىکرا 
وبادر نعو الباب ممتلئاً ذعرا 
فقلت له فح » فتية طلىوا مرا 


— ۲۱ 


فاطلق عن پر ابه غير هائب 
وص أمام القو م إسحب ذه 
فقلت له : ماالاسم یت قال لی 
کدنا جیما من حلارة له 
فقلت له جتناك نياع قموة 
فقال اربعرا عندی الذی تطلو 'ه 
فقلت فماذا مرها قال مہرها 
فقلت له خنذها وهات تعاطا 
فشك باشفاء له پطن مسند 
رجاه پا واللیل ملى سدوله 
ربيبة خدر راضبا اندر أعصرا 
إذا أخذتبا الد کاس كادت برعا 
ومازال يسقینا ویشرب دابا 


وأطلع من أزراره قرا بدرا 
بجاذب منه الردف ف مشيه ارا 
دعائی اہی ( سابا) ولقبنی ( شرا ) 
جن ولم سطع لنطقه صبرا 
معتقة قد أنفدت تدماً دهرا 
قد احتجہت فی خدرھا حقبآعشرا 
إليك فسقنا نحوه خحسة صفرا 
فقام إليها قد تملى بنا بشرا 
فسالت تحاک ف تادلثما البدرا 
مدلا بان وافی عیطاً ہا خرا 
فکانت ها قلباً وكان ها صدرا 
خال با عطراً وما مز جت عطر 1 
إلى أن تخنی حین مالت به سكرا 


ومن بجو نه قوله فى تفضيل الغلمان : 


وعاذة تلوم على اصطفالى 
فقلت لما جلت فلوس مثلى 
ذا أوصى كناب ا فيا 


الرثاء : 


غلاما وانجا مثل الهاة 
بخادع نفسه بالترهات 
تفضيتل البنين على البنات 


قال أو مام برلی مد بن مید الطوسی : 


کذافلیجل ا خطب »و لیفدحالامر 
توفیت الامال بعد عد 


فليس لين ل يفض ماؤها عذر 


وأصبح فى شغلعن السفرااسفر ١<‏ 
)١(‏ السغر : المسافرون › يقول:: إنه بموته انقطمت الأمال لان الناس 


م يكونوا يأملون[لافيه » وشغل الئاس الرزيثة فيه عن أسفارم وقضاء حاجاتهم. 


— 


وماکان إلا مال من قل ماله 
وماکان یدری جتدی جود کفه 
آلا فی سیل الله من عطات له 
فى كلا فاضت عون قيلة 
فی دهره شطران فيا پوه : 
قى مأت بين الطعن والضر ب ميتة 
وما مات حی مات مضرب سیفه 
وقد کان فوت ال موت سبلا فرده 
وئفس تعاف العار حى 4 
فائہبت فى مستنقع الوت رجله 
عدا غدوة والمد سج ردائه 
تردی ثیاب ا موت حرا » فا دچا 
کان بی نبان بوم وفاته 
لعزون عن او تعری به العلا 
ونی هم صبر عليه وقد ٥طى‏ 
فى كان عذب ااروحلامن‌غضاضة 


فی سلبته الیل وهو ہی ها 


—— 


ذکرہ الناس بالفخر لانه هازمبا . 


وذخرآً لمن أمسى ‏ وليس له ذخر 
إذا مااستهلت أنه خاق العسر 
جاج سبيل اه » وانشغر اثغر 
دما کت عنه! لگ حاد یٹ وال دک 0۱ 
ق بأسه شطر » وف جوده شطر 
تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 
من‌الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
إليه الحفاظ المر والاق والوعر 
هرالكفر لو م الر وعأو دو نەالكقر 
وقالها: من حت إخمصكالحشر ٩2!‏ 
فلل ينصرف إلا وأ كانه الأجر 
ها الليل إلا وهی من سندس خضر 
بجوم ماه خر من بيبا البسدر 
ويك عليه المأس وال جود وااشعر 
إلى الموت حى اشنش,دا هووالصير 
ولکن کیرا آن يقال : به کیړ 
وزته نار المرب وهو ها جر0) 


() بقول : [نه مام قبيلة دحرت فی المرب حت فاض الدم من عیو نبا إلا 


(۲) بريد أنه قد یی لنوت فلا تتحول رجله إلى آن موت حى كن ا حشر 


من تنبا . 


. سابه‎ ٤ بز ته » يقال بژه وه وابازه‎ (r) 
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وقد کانت 'بیض الا ٹیر الوغی ‏ بواتر › فہی الان من بعده پر() 
أمن بعد طل الحادثات مدا يكون لثواب الندى أبداً نشر 
إذانتجرات العرف جذت أصوها فف أی فرع بوجد الورق النضر ؟ 
ن أبنض الدهر الارن لفقدہ ‏ لدی به مہ عب له الدهر 
ان غدرت فى الروع أيامه به ها زالت الأيام شيمتا الغدر 
لن بست فيه اأصيبة طبثا فا عریت مہا تيم ولا بكر 
کذلای ماننفك نفقد هالكا بشاركنا فى فقده اامدو واللحضر 
سق الغيث غيثا وارت الأرض شخصه 

ون ل پڪن فيه سحاب ولا قطر 
وكيف احتالى الغبوث صنيعة بإإسقاتما قرا » وف لحده البحر 
مضی طاھرالاٹواب ل تبقروضة غداة ٹوی إلا اشتہت آلا قز 
وی فی الأریم ن کان عيا به الى ويغمر صرف الدهر الله الخمر 
عليك سلام اقه وقفا فإتى رأيت التكرم الحر لیس له عر 


وأبو عام رأس مدرسة من مدأارس الین > وهو أو نمام حبیب 
ابن وس الطاى ؛ يعد رأس الطبقة الثاللة من الحدثين » وصاحب الطر بقة 
الى تر المعى وتحتضل به وتتعمد الإ كثار من البديع انتهت إلبه زعامة 
الشعر فى عصره فل یکن أحد من اشعراء پستطیع أن یری معه ف ميدان 
وحسيك أن المحترى ستل عن لقسبه وعن آي سام فقال : ١ا‏ أ كلت 
اعيش به . 


ولد بقرية جاسم على ماتىة فرأسخ من دمشق عام تسعين ومأئة من 
المجرة ثم انتقل إلى مصرصغيرا فکان يسی الماء يجامع عرو وكان المسجد 


: المآ ثي : جمع مأثور ء وااسيف المأثور القدم لتوارث » وواتر‎ )١( 
. مح باتر وهوالقاطع . و پار ؛ جع أب » أي مقطو عة‎ 
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إذ ذاك معدا تدرس فيه المماوم والأداب فعسكف على العربية روما 
ودرسا حى حفظ اللكثير من شعر العرب > ويخ فى قرض الشعر › 
م خرج إلى بغداد فدح المعتصي ووزره أبن الزبات وا لجسن ن وهب 
صاحب دیو ان الرسائل » م ولاه الحدن بريد ال موصل فاقام ہا إلىأن مات 


سنة إحدى وثلاثين ومائتبن من الهجرة . 


وقصیدته هى فى الرثاء » وهو أوسع فنون اكلام جالارأحفل أبواب 
الأدب بالحكية » وأحرى أن تجد فيه ابر النادر وا ثل الساثر والموعظة 
البالضة » والمرلى قائد عظم طالما حرج إلى القتال حيداً ورجع ءظفرآً 
الى يتسب إليا الشاعر . 


خرج هذا القائد حاربة بابك الحرعى رئيس الطائفة المنسوبة إليه 
الحارجة على الظفاء » والى ملت الأرض فاد » وامتدت ورتيا من 
عبد المأمون إلى عبد المعتم » ولم بحالف الحظ القائد فى هذه المعركة فقتل 
سمنة ٤‏ ۲۲ هجر رة فرثاه ابو مام ببذه القصيدة . 


وقد بدأ القصيدة فعظم من شأن ا -خطب ووصف العيون الى لاتفنى ماء 
شثو نبا بالىخل » ونسسما إلى التقصير » فقد مات عميد الناس ف ىكل نائة 
ومو ضع آ مال العفاة واالمائسين » وذكر أنه مات مجاهداً فسېل مو ته السبيل 
إلى غرو البلاد وأنه طا لما رجع من الغزو مظفرآً منصوراً فطل نة 
الشعراء بالثناء عليه وترك وراءه عيونا دامية تک قتلاها وتنعى مو تاها › 
وأن هذا المر ى قضى مره بين يومين : يوم يقتل فيه الأعداء ويوم بحسن 
فب إلى الفقراء : 

فيوم لإلحاق الفقير بذى الغنى ويوم رقاب بوكرت لحصاد 


ثم اعتذر عنه انه لم پقتل حنی آبلی ہلاء جسنا ‏ وحتی تعطات آ لات 


~١ 


القتال فتثلمت السو فوتکسر ت الر ماح وکانت اسيل إل النجاة مس ورة 
والهرب من الموت مكنا » ولكنهآ ثر جيل ألن كر وحسن الأحدوة 
مأب الدهر » ورأى صبراً على الوت أ كرم » وأن وقوف ساعة فى ساحة 


اموت تع قب حدآً وتورت مجداً : 
وإذا لإ بن من اوت بد فن العجر أن نموت جانا 


اقد عاش البطل جليداً » وغدا إلى المعركة يدا » وسقط فى ساحة 
انجد شبيدآ ‏ فا آتى اللبل إلا وهو ينعم مع الشمداء فى دار ال لود . . م 
أقبل عل عشير ته الافر بين يواسيمم فذ كر أن الرزء عام والمصيبة شاملة حى 
ن الفضائل تند به وتس عليه و إن کان الصبرغیرمستطاع فةد ذهب بذها به 
ومثله لاشی لاه کان كربم النفس عظم الخلق رضى العشرة يغضى حياء 
وتواضعا . 


تم تعجب من الحرب كيف تقتلمسعرها » ومن الف وارس كيف تفتك 
بحامياءوذ كر أن لات القتال فقدت من بحسن استما ما و يظمرف الحروب 
مزيتا » وأن النكرم ذهب من الناس فقد قطحت أصوله . وذبلت أوراقه» 
ومص اثر ی بقة اء من العو د فأصبج هش نذروه ار باح ٤‏ ّم ر صف العیش 
بعده بأنه مرلایطاق . والمياةیغيضة ورب المرء منماویتمیا موت من جلا 
وقد کانت فی أیامه کر ب سعيدة ينعم النأاس فى ظلا لما ويتساقون كۋوس 
السعادة فى جنباتها . لىكنما الابام لاتومن بفعتا ولا تدوم حبر تما.. مذ کر 
أن الفجيعة عت المرب وما فم مأ جورون فيه ومعزون بهءولاترال ا نايا 
تختار من يعم رزژه وجل هماه . م سال الغيت أن تعد قبره بالسقيا ء 
ولكنه عاد فأنىكر ذلك على نفسه لأن فى القبر البحر الذى شا عله هذه 
المطار ؛ رسأل اه فى ختامما آن ازل زحاته طيه»ر تأس‌بأن عادة ارت 
آن پنزل بالمکرام » ویکلف بکل شریف . 


إ٣‏ - 
ولقد أخذ نقاد الأدب على أبى عام ماخ ذكثيرة : منبا رداءة مطلعما 
ونه سرق جل معانما › وحذا حذ و کثیر من الشعراء فی خیا لما . ذکروا 
أنه أخذ قوله : 
کان بی نهان يوم وفاته 
من قول صفية الباهلية : 
کنا كانم لیل بینہا قر 
وقوله : 
أمن بعد طى المادثات مدا 
م قول أ بی نواس : « طوی الوت ما یری و بین مد › 
وقوله : 
لن عظمت فيه مصية طىء 
من قول عبد ابته بن یوب : 
جلت رزيته فعم مصا به 
وقوله : 
توفیت الامال بعد مد 
من قول مكنف السلبى برلى ذفافة : 
روی الاغانی قال قال مد بن موس ی کنا عند دعل فذ کرنا أبا مام 
ثلبه وقال : هو سروق للشعر » م أخرج دفر فإذا فيه : فال كنف 
السلبى رى ذفافة العسى : 
ألا أا الناعى ذفافة ذا الندى تعستوشلت من أناملك العشر 
إذا ما بو العباس خلى مکانه فلا حلت آثی ولا مسا طہر 
ولاأمطرتآرضاعاءولاجرت نوم ؛ ولا لذت اشارا الجر 


۲ 


کان بی اقعقاع بوم وفاته ‏ جوم سء خر من بينما البدر 
توفيت الامال بعد ذفانة وأصبح فىشغلعن‌ااسفر اأسةر 
بعزون عن ثاو تعزى به العلا ويیكى عليه ا جد والبأس والشعر 
وماکان إلا مال من قل ماله وذخرال من أمسى و ليس له ذخر 


وذلك إسراف منهم فى النقد » وتعامل لايقوم فى بعضه على ساس ء 
فإن هذه المعانی مشترکة بن الشعراء » ولیں أحد أولى بها من يره » 
ولا نشی آن دعلا کان منافہآ لابی مام معاصرآ له و بينيما من الخصومة 
ما يدعوتا إلى الشك فى خبره » وأبو مام شاعر وراوية سن للناس طريق 
اختیار الشعر وحفظ منه مال حفظه آحد ؛ فإذا جری فی شعره على معا 
المنقدمين وأساليبيم وأخيلنهم فذلك راجع إلى كثرة محفوظه وانطباع 
الص ورف شعوره » لاإلى سرقة متعمدة ألجأه إلہاجدب ف تفکیر ۰ أو إبلاق 
فى لخته . . وأبو تمام الرجل الذى بخضع اللغة لمعانية الحميقة وأخيلته 
المشكرة وای بالنای اأبحيد فيدنيه منك ويقربه إلك وقد تل عسرأ فی 
بلوغ مرامه لكله على كل حال لاتعوزه المادة ولاتشعر بأاستجدائه 
وقصور باعه لكن ذلك لايعفيه من المؤاخذة » فقد أخذ بيت صفبة و نةله 
إلى شحره معناه وأ كثر ألفاظه وقصر عن اللحاق به مح احتذائه له وأخذه 
منه » وكذلك أيضاً تقصيره عمن سبقه من الشعراء فى قوله : رأيت الكريم 
الجر ليس له عبر . 
قأل طرفة : 
أرىا موت يعتامالكرام ويصطنى عقيلة مال الفاحش المتبدد 
وقال الجاسی : 
وقالوا ماجداً منک قتلنا كذاك الرح يكلف بالىكر ۴ 
وقال الخارجی : إن الشراة قصبرة الأعار : 


س ۳ 
وقال هو فى قمبيدة أخرى فبلغ الغاية : 
إن تبتخل حدان الميىت فک 
ويسم الاس بين الحرض والعطن 
فالماء ليس جياً أن أعذبه بفى ويتد عبر الأجن الأسن 
فرفع اليل من شأن الى وبوأه من افوس موضعاً مرضباً » 
واحتج لذلك احتجاجا مقبولا . وکر کان من الحرى بابي مام آن 
يتحدث فى قصائد الرثاء إلى الاس فى سولة ويسر » وأن بعدد 
مناقب المر ى » دون احتفال بالمثعة أو إسراف فى الاس وجوه البديع ء 
وکان پنبغی آن يشغله الحرن عن توخبا وتوفير العناية علا ؛ ويندر آن 
تعد بيا من أ يباتبا خالباً من صنعة » ولكنما متينة رائعة تدل على مبارة 
فائقة وحذق يب . انظر إلى هذه الاستعارات البيلة : توفت الأمال . 
فاضت العيون دما . تعكت الاحاديث . مات مضرب سفه . ثياب الموت. 
بک عليه الباس ۰ استشد الصير . طی الحادثات مدا . شجرات العرف . 
س الغيث غيثاً . فى لحده البحر . یا به الثرى . والطباق فى مثل + بكت »> 
وکت » وطی » وفشر » وأبغض › و عب » وألیست ؛ وعر یت » ودی 
وحطر »› وهر »وخطر . 
وال جناس فىمثل : انلخر الثغر » مضرب سيفه من اضرب ٠‏ بوأتر وبتر. 
إلى غير ذلك من ضروب البدیع الذی کان معنباً به ومتوافرآً عليه » وکان 
رجه آحياناً إلى التسكلف : كانشغر الثغر مثلا » آراد أن جانس فرفع 
فی هذا الثقل ء ومثله من قصيدة أخرى له : 
قرت بقران عین ادىن واش ترت 
بالاشترين عون أاشرك. فاصطلها 


— 
وى القصيدة يقول أو تام : 


وقد كان فوت ال موت سبلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
ونفس تعاف العار حى اا هر الكفر او مالر وعأودونەالكفر 


وهو شببه بقول الماسية : 
آبوا أن يفروا والقنا فى نحورم_ وأن برتقوا من خشية الوت سلا 
ولو آم فروا لکانرا أعرة ولكنرأواصيرا على‌الموتأ كرما 


وما لار بب فه أن أبا نمام أخذمنما وقصر عنبا لان محصول کلامه 
أن الفرار کان مك ولىكن كان يارمه العار فأبت نقسه الدنية » فردها إلى 
الموت؛ و مرل كلامما آنہمآبوا الفرار وا موت جم علم ويأخذ فود e‏ 
وعل الجاع بأيديہم والفرار لاعار فيه لانم أعذرو| بل هر بقاء وحياة . 


ومن صور الرثاء قول ابن الرومی رن آبنه عمداً : 


بکار بشن دن‌کان لادی فودا فقد ودی نظرکا عندی() 
آلا قاتل اه المنايا ورميا من القوم حبات القلوب'عل عرد 
تو یام الو ت أو سط صبیی فلاه کف أختار وأسطة المد 
على حين شت الخير من نحاته ‏ وآنست من أفاله آية الرشد 
طواه الردی عنی «أخی مزاره بیدا على قرب قریاً على بعد 
لقّد أجرت فه المناا وعیدهاً وأخلفتالامال ماکان من وعد 
لقد قل بين المد واللحد لثه فل ينس عد المد [ذ ضرف اللحد 
أ عليه النزف حى حال إلى صفر ةا لجادىعن جر ة الورد) 


س 
)۱( بکاؤکا : الحطاب ميته ؛ولابجدی : لاينفع » وأودى ؛ ملك , 
(۲) الجادى : الرعفران » وهر أصفر . 


— 


وظل على الایدى تاقط نفسه 
ویذوی کا پذوی القضيب من الرند() 


ست لقلی کیف لم تةطر له 
وماسرنی آت بعته بثوابه 
ولا بعته طوعا ولکن غصيته 
وإنی وإن متعت ابی بعدہ 
وأولادنا مثل الجوارح آيا 
لىکل مکان لایسد اختلاله 
هل ألعبن بعدالسمع نکی ما په 
لحر ی لقدحالت بی الخال بعدہ 
ذکات سروری کله ذد کلده 


أرعانة العيشن والااف 


ولو أنه أقسى من الجر الصلد 
ولو أنه التخليد فى جنة الد 
ولیس علٍظل الحرادت من مہد0) 
لاکره ما حنت النیب فی نر 
فقدثاه كان الفاجع البين الفقد 
مکان خي من جزوع ولاجلد 
أمالسمع بعد''مین ېد ی کاتېدی 
فیا لیت شعر ی کف حا لت په پعدی 
وآص.حتیی‌لذات عیشیأخازهد 
واا 


ألا لیت شعری هل آغیرت عن عېدی 


سأسقيك ماء العين مأ سعدت به 
أعنی جودا لی فقد جدت للاری 
کانی مااستمعت منك بضمة 
ألام ا أ بدى عليك من الأسى 
یں ما شىء توم ساو ة 
آری أخويك البافیین لیما 
إذا لعا فى ملعب لك لدعا 


(۱) الرند : نت لیب الرانحة له زهرأصفر يسمیالرينب » وقديسمى به الس 


وهو نوع من الرتحان . 


و إن‌کانتالسقبامن ادمع لا دى 
بأنفس عا تسالان من الرفد 
ولا شه ف ماعب ى أو مرد 
وإنى اخۈمنك أضعاف ماأبدى 
لقلى [لا زاد قلی من الوجد 
یکو نان(لذٌ حزان آوری منالز ند 


فؤادى مل ألنار عن‌غير مأقصد 


(۲) معد من أعدى : عى نصر وأمان . 
(۳) التيب : جمع ناب وهو الناقة المسنة . 
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وألرثاء من آم موضومات الشعر » واشتبر بالإجادة فيه أوس <0 
والاعثى وأبو زبيد اطا ولبيد م +١‏ ه» ومتمم بن أوبرة وأبو ذۇببپ 
ومالك بن الربب وکعب بن سعد () ء وانفردت به الخنساء » م اشتهر 
بعد ذلك حرين بن مطير وااسکیت ف مراثيه العلو بين ودعبل فی مرثیته 
معاهد العلو بين » حم أبو مام « وهو من المعدودين فى ذلاف » )١(‏ > ومثله 
ديك الجن وهو فى هزا أشېر من حییب ٩ء‏ ولابحترى فى الرثاء آیات 
رائعة ومنہا مرثیته فی ال متوکل » وکذلك ابن الروی کا فی مر ثیته لولدیه 
« بکاقکا یشنی وإن کان لابجدی› . 

الشعر المأسى ثي 

ومن روائعه قصيدة ی مام فی فتح عور 

وكان أبو مام صاحب مذهب فى الشعر » وأمير انی دولته منذ مطلع 
الةرن الثالت المج رى حى وفاته »كان بتخير ألفاظه تغيرا شديدا » و بجتبد 
ف'لصناعة البديعية و يدقق فما غابة التدقيق وحاصة فىا ل إجناس والطباق وبالغ 
فى تجو بد صياغته مبالغة شديدة » دقق فى معانيه شد التدقيق » وتكاف 
تجويدها أشد التكاف » وأهمل الافظ أآحیانا حى بفتر وأحیاناحی أفسدته 
العناية » وتكلف البديع إلى حد شديد» حى كاد يقطع المدلة بين الشعر 
والطبع » ربجعله صناعة فنية عتيدة » وقد أ كثر فى شعره من ضر ب المخل : 
ومن الحكة > وأغنى اللغة العريبة بممان لم تكن مألوفة فا . 


~~ 


)١(‏ دمر يته : , أيتها النفس أجل جرعا » عند الاصمعی ل بیتدیء آحد من 
اله راء مر ية أحسن من آہتداا ( ۽ : م الآمال ) . 

(۲) وقالوا ايس المرب مرثية أجود من بائیته نى أخيه آبى المغواد (۱۷۸ : 
٣‏ ديوآن امعان ) . 
(۴) ۱4۱ : ۲ العمدة . 
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وعمورية إحدى مدن الروم فی آسا اله رى ( وکانت عة عسكر ية 
حصينة ء ففتحما المعتصم ودك حصونما » فقال أ بو بام هذه القميدة : 


فی حده الحد بین الجد راللعب() 


متو ہن 


فتح الفتوح تعالى أن حيط به 
فتح تفتح أبواب النماء له 
يا يوم وقعة عمورية أنصرفت 
بقیت جد بی الإسلام فى صعد 


جلاء الشك والرب © 
لظم من اشعرآو ر من ا لخطب (© 
وتبرزالارضف أثرا باالقشب ٩5‏ 
عنك الى حفلا معولة الحلي ۲ 
والمش ركينودارااشر كف صي © 


دير معتھم باه منتقم 

)١(‏ الأنباء : جع بأ وهوا لر . المعئى : السيف أم دق ما تضمنته اللكتب» 
وكان المنجمون عذرون العتصم من فت #مورية فى هذا الأوان » وقالو ا له : إا 
جد فى الكتب آلا لا تفتح إلا فى وقتنضج اين والعثب فل يستمع المعتمم لمم. 

)۲( الصفاح : جمع صفيحة : السيف الءريض » والصحائف : جع حيفة : 
القر طاس السكتوب » والعنى : إن السبوف البمض هى الى تجلو الشك وتزيل 
الريب لا الصحائف المكتوية . 

)۳( فتح الفتوج : هو فح #ءورية ۽ وکائت عزبرة عل اروم ( عصنة اة 
التحصین» و دافع عنباجیش الر وم دفاح الا بطال. وکا نتذات مو قع استر اتیج عظم . 

. ترز : قظهر القشب : جمع قشيب أى جديد‎ )٤( 

(ه) المنى : مايتمناه الإنسان . حفل جع حافل وهى الناقةالتى امتلا ضر عبا. 
إلحلب : الحاة من اللبن. معسولة : حلوة › وألعى : إن أما نينا عأدت وهي حافلة 
بااسرور لتحقق ما أملت . 

٠ الد : الGحظ صعد : صعود . صب : أمحدار‎ )١( 

(۷) التدبير : تقدير الثىء على الو جه السام المأمول الفوز . 


= ۸ = 


لم يغز قوما ولم ينيد إلى بلدا إلا تقدمه جيش من الرعب () 
لوم يقد جدفاد اوم الرغی لدا من اسه وحدهافی جحفل لب (0) 

وهذه القصدة من عيون الشعر العر ف » وهی طأو رة اترا li‏ هذه 
ابات ومثلالجرالة غابة المثيل ¢ وتمتازبو<حدة أأقصيدة و بصدقعاطفة 
الثاء ر فا ْ وبقوة الصو ر . وروعة الفسج ¢ ودف معان الشاعر فا . 

وأپر عام فييا ينوه بالمعتصم الخليفة و جيشه وبالانتصار الذى أحرزه 
۳ هذه المع ركه الخالدة بأمسلىلا ئە عل مور به وداد حصو نپا ٤‏ ولشلىت مل 
المدافعين ءا ٤‏ وبالتحم زحد ذلك فی آسا اأصغْر ى م کر التخطط الع کر ی 
الرومانى ضد العا العر بى الإسلاعى آ نذاك . 

أپو مام يشید بممة المعتصم وعز مته › ويةول E‏ وهو الى 
عل المشكلات ۹ لاذوءأات الجمين ْ ون فيه القصل س الد وأللمو ° 
يتحدث عن عظمة هذا الشتح و أهميته وأنه أ كر من خطب الخطباء ومن 
افر مر الثارن . ° م یذکر الفت ونه أرطی الاما ہی به ف یل جلد › وأ 
جل حط المسليين ف صعود حظ والكافرن ف هىوط . 

وآنه کذلاع اثر لک المعتصم وتدبير وتجاعة هذا الليفة العظم الذى 
صر بالرعب يتدم جاشاه وکأزه م4 جیش آخر غير ا ش‌انحارب»والذی 
ی هو بنفسه و تماعته عن الجىوش ااكشيفة وال جود الباسلىن . 

وهنا جد الجر به الشعر ية فو رة » وأإعاطفة الفر حه بانتصار ملين 
ماهرة وبال الشاعر ظا مشرو ب ٤‏ ومعانيه کشرة علا موت هن اة 
عالية وهن حصب » مع المبالغة ف المعانى » ومع المحرص على صناعة 
البديع ؛ من حع وطباق وچناس مقا بلة ومبالغة وسواها . 


. هد الرجل : ٣ض . الرعب إسكون العين آى الفزع والجخوف‎ )١( 
. الجحفل : الجيش العظم . الوغى : المرب . لبجب : الكثف‎ )۲( 


۹ - 


ماذج آخر ی من اأشعر 


| لاحن بن مد الافريق الشاعر المعروف بالمتم وکان ف تخاری فی 


أواخر القرن الرابع المجرى”) . 
تلوم على ترك الصلاة حليلى 
اذا أصلى وأبن باعی ومتزلى ؟ 
وأن عبید کالیدور ؤجوهیم ؟ 
أصلى» ولافتر من الأرض عتوى 
بل > إن عل اوه وسح أزل 
فإن صلاة السىء الحال كلا 


فقلت: اعر ی‌عن ناظر ی)أ نت طالق 
وأبن خبولى والمى والمناطق ؟ 
وأن جوارى المحسان العواتق ؟ 
عليه یی 1 إنى لمنافق ! 
أصلى له مالاح فی الجو بارق 
خارق لاست کین حقائی 


۲ ويقول ابن الروى فى تاضيل النرجس على الورد : ' 


خجلای خدود الورد من تقضيله 
ل خجل الورد المورد لونه 
للأرجس الفضل المين وإن أنى 
فصل القضية أرن هذا قائد 
شٿان ين انين هدا موعد 
بى الندم عن القبيح بلحظة 
اطلب بعقلك ف الاح ميه 
والورد إن فکرت فرد ف امه 
هذی النجوم ھی الى ریما 
فانظر إلى الاخوبن من أدناها 
أن ادود من العيرن نفاسة 


(۱) ۲ : ۸۱ الإرشاد لیاقوت  ›‏ : 


خجلا توردها عليه شاهد 
إلا وااحسله الفضلة عند 
آپ وحاد عن الطربقة حائد 
زهر الریاض وأن هلا طارد 
بتسلب الدنيا وهذا واعد 
وعلى المدامة و ااسماع مہہ اغد 
ابد فإأنك لاعالة واجد 
ما ف املاح له مى وأحد 
عيا السحاب کا رب الوأك 
شا بوالده فذاك الماأاجد 
و رباسة لولا القياس الفاسد 


۳ اليتيمة : 


e 
وف‌هذه القصيدة صنعة اطيفة يقول فما عبدااقاهر :عمل ابن الروى عل‎ 
فلب طرف ألتشييه فشه رة الورد حمر ة الحجل؛ م تناسی ذلك وخدع‎ 
عنه نفسه وهلا عل أن تعتقد آنه خجل على اللقيغة م لا اطمان ذالك فی‎ 
قلبه واستحكت صورته طلب لذاك الحجلعلة خعل علته أنففل النرجس‎ 
ووضعه ف منزلة لیس ری نفسه أهلا ها » فصار بتوب من ذلك و بتخوف‎ 
عيب العأثب وعميرة الم زىء ويحد ماحد من مدح مدحة بظمرالکذب فبا‎ 
ویفرط < آصیر کالمزء عنقصد اء مزادته الفطنة الثاقة والطبع المخمر‎ 
فی حر البيان » مارآيت من وضع حجاج فى شأن الار جس وجبة استحقاقه‎ 
الفضل عل الورد اء عسن وإحسان لاتکاد تحد مثله إلا له وما هو خلیق‎ 
أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » و ياحق بما فى املف الصنعة قول أبى هلال‎ 
: العسکری‎ 
زعم البنفسج أنه ڪمذارء‎ 
لم يظلبوا فى السك إذمثاوا به‎ 


- على بن ال جم يتحدن عن الورد : 


سنا فسلو | من قذاه اسأنه 
اشد مارفع البنفسج شاه 


إيضحك الورد إلا حين أجمبه 
بدا فا بدت لنا الدنيا ساسا 
وقابلته بد المشت_اأاق تسنده 
کان فیه شفاء م صبابته 
بين الندعين واخلين مصرعه 
ماقا بلت طلعة الرعان طلعته 
قات جه دځ معطرة 


لاعذب اه إلا من ديه 


حسن الرباض وصوت الطائرالغرد 
وراحت الراح فی آثوابما الجدد 
إلى الترائب والاحشاء والكيد 
أو مانعا جفن عينيه من السد 
وسيره من بد موصولة بيد 
إلا ينت فيه ذلة السيد 
تشفى القلوب من‌الاوصاب والكد 
بسع بارد أو صاحب نكد 


۽ - مروان بن أب حفمة إحتج العباسيين بأنبم عصبة النى فم ورت 


۳۱ - 


وليس لأبناء فاطمة أن ررثوه » وذلك من قصيدة له فى مدح الممدى : 


ياان الذى ورث الى دا 
الوحی بین بی البنات وبیدم 
آی يكون ولیس ذاك کان 
ما للشساء مع الرجال فريضة 
خاوا الطريق لعشر عاداتيم 
وارضوا با قم الإله دك 


دون الأقارب من ذوی الأرحام 
قطع السام > فلات حین خصام 
لى البئات وراثة العام( 
رلت بذللاف سورة الأنعام 
حطم المناكب يوم كل زحام 


ودعوا وراثة كل أصد حامى 


= مسل بن الو ليد بغاخر ريشا » وکان من شعراء البائية : 


فاخر تنا عا بسطنا لما العذ 
ذکرت عرها » وماکان فيم 
إا کا عرھا فی جال 
أيها الفاخحرون بالعر والعر 
أخرونا عن الأعر : آل 
فلنا العر قبل عز قريش 


ر فريش ولفرها مستعسار 
قل آن تسشجيرنا مستجار 
ترتقہا کا ترق الوبار() 
لةرم سواحمو والفخار 
صور بن اعتل م الأنصار 0 
وقريش تلاك الدهور تجار 


: دعبل الحراعی فی رثاء الشاب‎ - ٦ 


أن الشاب وأبة سل ؟ 
ل نعجې يا سل من رجل 
ا ات شعر ی کف لو م 


. أى وداثة مثل وراثة العام‎ )١( 


(۲) جع و رة : دويبة کالسنور ‏ 


لا أن يطلب ؟ فل ؛ بل ملكا 
نك اهيب براسه فہک 
يا صاحی إذا دی Kd‏ 
قلى وطرفی فی دمی اشترکا 


۷ ج 


روأية الشعر 


فى العصر الاءوی زغطت حر إحياء الشعر ا جاه وروايته وتلقبه 
شفاها من فو أه الأعراب واأمجائر وشيوخ القبائل واا ومعمر ا . 

وقد اشتدت حر الروابة ف العصر العباسى عصرالتدون والتأيف »› 
وضاعف الاهتام سا كثرة ما دس على الشعراء من شعر ؛ وما لوأ من 
قصائد » لذلاك المت حركة الرواية بسمة نقدية غالبة . 


وقد كانت العر ب أمة بدو ية » ومن ثم لإ يعرفوا الاستقرار الذىءدفسبم 
إلى العلل » و يؤ هلمم للحضارة ۽ ولم بلسو إلى العل ء ولم مسكنمم ظواهر 
حیاتېم وعوامل پيشنہم من آن سكوا بالقل أو خطوا باليراع ء ولذلك 
كانوا يعتمدون على لذا كرة ترون فيا ماعرفوا » ومحتقبون بين ثناباها 
مايتردد بوهم من لوان المعارف . فى ذأكرة العر ب مايعتز به وبحافظ عليه 
من نساب القبائل وآشعارها ومفاخرآیامپا ومأثور وقائعم) » کأنه مسطور 
فی کتاب ومدون فى ععائف » لايند عنه شىء » لان الحافظة الو أعية تصونه 
والذا كرة القوبة المطبوعة تعميه . 

ولقد وصل إلينا اللكثير من الغرائب عن رواة العرب وسعة حفظبم 
ما يعده يعض الناس وهماً من الأوهام أو خيالا من اللاخيلة . ولكنبا 
القدرة البارعة التى لم تعتمد على الكتب ول تعول على السكتابة والتدوين . 
وصدثون أن العرن كان يعرف سلسلة سيه » ويعرف كذلك أنساب 
القباثل » فلایغیب عنه شیء ولا شرب اطا إلى شیء نما روی . 

وكان للعرب عنابة عاصة برواية الشعحر › إذ هو سجل مفاخرمم » 
ودیوان مارم وح ادابم ورکائمېم ء وعاېم الذی ل یکن هم ع 


س ۳ س 
أجل منه » وكان لكل شاعر راو ية حاص ينتليذ عليه ویړروی عنه » وګتج 
لقوله ؛ ویظېر محاسنه ویذیع آشعاره ٤‏ فامرؤ الةيس ا يقولون راوية 
ای دژاد الایادی › وزھیر راوية أوس بن حجر » والاعثى راوية 
المسيب بن علس . واللحطيئة راوية زهير وابنهكعب .. وهكذا . 


وى عبد الدء لة الامورة شط الروأية » وانتعش رجالا ذكرنا » 
ووجدوا تشجيعاً من الو لاة والخلفاء لأغراض‌سياسية معروفة وليستعينوا 
م رون على فم القرآن ومعرفة بلاغته » وإدراك "موه وعطامته › ورآی 
العرب أن إحياء الشعر العربى والحرص على روايته إ[حياء لتاريخ حافل 
يعترون بأحداثه » ویفاخرون بوقائعه » ویتمجدون ما عدث عله من 


مکر مات ومآ . 


ومن تم حرصوا أشد ا لحر ص على الرواية » و تلقف أشعار القدماء ء 
ومعرقة آدابهم » وأخذوا يشدون إليما الرحال » ويكابدون مشاق السفر 
والانتقال » وأصحت الراءة فىرواية غراثب ااشعر تعدلالقدرةف|نشائه» 
والحفاوة بالرواية فى قصور الخلفاء ومجالس الولاة لاتقل عن العئاية 
بالشعراء الجودين ؛ والفحول المرزين ‏ وبذلك راجت سوق ألرواية › 
ونفقت بضاعبا › وانقطع ما جاعة من أععاب الملكات القو ية وذوى 
الفطرالموهوبة » أخذوا برحاون إلى البادية » يشافمون الأعراب ويجمعون 
الغربب » وينقلون مأ ورثوه من هذا اترات أمجيد » وكانوا متحر جين فى 
رواوټم » مثبتین فی کل‌مایضل الیم » فلایاًخذون لا من حت عر بيهم » 
وبعدوا عن کل تاثیر آجنی ٤‏ کتمم وقيس » وأسد وهذيل » وإعض من 
كنانة » وبعض من‌طى . أما القبائل الى جاورتقطرآً أجمباً أراتصلت بامة 
خير عر بیة بظن آلا ترت با آرنقلت عنبا شيا من مجتبا فل يأخذ الرواة 
عنما شيا . وقيل إن الرواة الدين كانوا يقصدون قبائل البادية لإ بأخذوا 
عن م وجذام لہا چاوروا آمل مصر › ولاعن بكر جاور تمم قر س؛ 


~4 


ولا عن ةيف الام ار اتن ۽ ولا عن قضأعة وغسارن لوهم 
الشام وهكذا . 


ولقد وجدكذلك من أعراب اعدو قوم وتوا قوة اإذا كرة ووفرة 
لظ > فاخذوا برتحلون آل المحواضر حاملین مأمع ہم ۵ن بضاعة مز جاة ٤‏ 
وتجارة رابحة . وبذل لمال خلفاء والأمراء من جزيل العطايا وسنى الات 
ماتجمېم عل اأروارة وا لا نةطاع ا . 


ولقد جرت الرواية فى عصر بى العباس على ستنها فى عصر بى أمية 
إذ ظل الرواة برحلون ل البادية » وبق الأعراب الحافظون بنتقلون من 
البادية إلى الحاضزة لبيح ماعندم منأشعار . وعرض ماخترنون من آ ثار » 
ہی فہدت لم 6 ولان تلديم 1 وضعفت فصا حم » فةات الثقة (r‏ ¢ 


وبارت بضاعنہم » ول يعد برغب فیا آحد . 


وكانت الرواية أول الأمر هواية تفوس ألفتا ورغيبة قلوب أحيتها 
وسجبة عند بعض الاس › لاتېم على أن حفظوا وترنوا مارأعېم من 
أشعار » وملك قاوبم واستولى على مشاعرم من القصائد » ومن طبيعة 
المنبعث بشعوره » المتجه بإحساسه ء الذى لايسيره غرض »› ولاتطفى عليه 
منفعة ؛ أن يتحرى الصدق فيا ينقل » ويتوخى ااصبحة فيا يحمع . 


ولا وتخس شدة الرغبة فى الرواية فا عندم وقوة ال برص عليما » 
وكثر ما أغدق على الرواة من العطايا والمنعح أخذوا يععلون علمم منة 
تدر عليمم المكسب وتعلب لمم الربج . وبعد أن كانت الرواية هواية 
نقس أ صخت دغيبة كسب » فقل فيا بعض الشىء الاعتصام بالامانة › 
وا حرص على ااصدق » والمالغة فى عرى الصواب . وبذلك وجل ألروأة 
الذين أضافو! إلى الح باطلاء وإلى الواقع خيالا » وإلى الحادثة أحداثاً . 


سه ۵ — 


کل ذلك لان م اأنكسب » ووکدم آن روج ما اخترعوه » ويسر فی 
الاس مأوضعوه فيناهم من وراء ذلك الاجر ¢ وام 4| أملوا م 
کسب . وأسباب اتال ف الروأية كثبرة ¢ فنا : 


١‏ كان الأعراب بتخذون الرواية وسيلة لللكسب » وسيالا جتلاب 
الرزق فيفدون إلى الحواضر ما عندم للحصول على امال . فإذا نفد 
ما بحفظون عمدوا إلى الوضع والاختراع . ودنا مد بن سلام اجى 
أن ابن داود بن متمم بن نوبرة » قدم البصرة فى بعض مايقدم له البدوى 
من الميرة . فأتاه أبوعبيدة وان اوح فألاه عن شعر أيبه »› وقاما له 
عاجته وکفیاه مؤونته » فلما نفد شعر أيه متمم جعل ,زيد فى الأشعار 
وضعپا » فإذا کلام دون کلام متمم » واذا هو عحتذی علىکلامه » فیذ کر 
المواضع الى ذكرها متمم والوقائع التى شيدها فليا توالى ذلك علا أنه 
يفتعله . ويقول الاسممى عن أعرابى اجه أبو مض إنه أنشد لائة شاعر 
کلہم يسمی عمرا . ويقول الأصممى : فعددت أنا وخلف الأحر فل نقدر 
على الائين . 

٣‏ - حرص الرواة على إرضاء الأمراء وذوى ال جاه وأعحاب النفوذ 
رواية ماتطرب له نفوسم » وتفتح له اماعہم ء من مدا بزعبون آن 
آباءم مدحوا بہا فی القدم لیرضوا غرورم »کا قال ان سلام : آخړلی 
أبو عبيدة عن يونس قال قدم ماد اليصرة على بلال بن أب بردة بن 
نى موس الاشعرى فقال : ما آطرفتنى شيتاً . فعاد ليه فأنشده القصيدة 
انى فى شعر المعطيئة مدحا لاب موسى الأشعرى . فقال : وبحك » مدح 
الحطيئة با موسى ولا آعم به وأنا أروى للحطيثة ولكن دعا تذهب 
فی الناس . 


وصاحب الاغانی ړوی آن حادا تقرب إلى خالد بن عبد الله القری 


— ۳۷ ¬ 


باختراع ییات نسہہا إل قیس بن الحدادیة ,عدح ہما آسد بن کرز حین زل 
به قوم فا کرم وأحسن إليهم وحمل عنم ما أصابو! من دماء -- قال 
على سان قيس : 


وقد حللنا بقسرى أخى ثقة كاليدر يلو دجى الظلباء والفقا 
لا حبر الناس شيا هاضه أبدا بوماً ولارتقون الدهر مافتقا 
کر من ناء عظے قد تداركه وقد تفاقم فيه الأمر وانغرقا 

قول أ بوعمرو الشيبانى : إن ادا انعد خالد! هذه ايبات فوصله . 
والتو ليد فیم| بین جدآً . 


۳ - عدم تحرج بعض الرواة من الكذبوالاختلاق › لشہوة حسما 
أنفسمم » وشفاء لداء يتغلغل فى صدورم » ورغبة فى إظهار السبق 
والتةوق ۽ وقد كان على رأس هؤلاء الكذا بين الوضاعين : اد وخلف 
الأ حمر ۽ أما حاد فيقول عله المغضل الضى : ء لقد سلط على الشعر من 
اد ما افده فلا يصاح أبداً > فقيل له : وکف ذلك ؟ آخطیء فی رواته 
أم يلحن ؟ قال ليته كان ذلك . فإن أهل لمر دون منأخطا إلى الصواب . 
ولكنه رجل عال بلغات الحعرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعااييم . 
فلا یرال قول ااشعر يشبه مذهب رجل › ویدخله فی شعره وحمل ذلك 
عنه فى الأفاق فتختاط أشعار القدماء ولایتمن الصحيح منہا لا عند عا 
ناق » وان ذلك ؟» . 


ولقد أقر اد عحضرة الثليفة المبدى وهر ولی للعہد مہا زادہ من 
ده فی شعر زھیر بن أ سلی ( حى أمر حاچبه فأعلن ف الناس أنه 
بطل رواية ماد , 


وأما خلف فإنه کان کا ڀةول ابن سلام » آفرس الناس بيت شعر . 
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ويقال إنه وضع لاهلالكوفة أشعارا كثيرة م فكن آخر حياته فأنبأم 
ا وضع فل بصدقه أحد . وأعترف هو لای بأنه وضع أشعاراً . 
وقيل إنه وضع لامية العرب على الشنفرى ولامية أخرى عل تأرط شرا 
روبت فى الباسة . 


۽ عل اس بعض الفماظ من الرواة كأنوا حين يتزاحم لم 
ماحفظو!ا قد بختاط علبيم بعض المتشابه ويلتيس لديم المتقارب فى المعى 
أو نى الوزن أو المتفق فى الروى . فقد غلطون أبيات تصيدة بأ بيات صيدة 
أخری » أو نسيون أبيات شاعر إلى شاعر آخر وهكذاء حى سبوا 
ابات الا تة إلى ان الدمينة وإلى عو أرببن شاءرآً وهى : 


آقضی نہارى بالمحديت وبالمى ويمعى وار بالييل جامع 
نہارى نمار الناس حتى إذا بدا لى الليل شاقتنى إليك اأضاجح 
لقد ثبت فى القلب منك عبة | يقت فى الراحتين الأصابع 
ولقد کار اإرواة كثرة عظيمة ١‏ یەن fl‏ حاد الراوية المتوفى عام 
۵ ھ» و حالف الاجر اتون عام ۸ه وأبو ىرو الشيباف » وأبو 
عمرو بن‌العلاء م ۱٥4‏ ھ› والامعی ۲۱۷۲ هھ وأو صبيدة معمر بن الى 
۲۱۴۴ھ وسوا ۽ وقد ختمت طبقة الرواة بایرد ( ۲۸۵ھ ) وتعلب 
( ۳۹۱ ه)ء فإليہما اننبت الرواية » فما ختمت ؛ وحركة رواية الشعر 
فى هذا العصر هى الى حفظت لنا أشبر القصائد القدبة » وهى ألى جعلت 
الرواة بقباون على تدوين دواوين الشعراء » وجمح شعر ألقباال الختلةة 
کہذيل وغيرها » وقد خلقت لنا هذه الحركة أعالا جليلة فى البعث الأدبي 
وف [حياء الشعر القدم ٠‏ وكانت مقدمة لحركة النقد والقحيص النى تلت 
حركه ابيع والرواية والتدوين . 


٢۳۸ 


شعراء العصر العہامى الأول کشبرون ٤‏ وختلفرن باختلاف زعام 
ااسياسية والاجتاعية والفنية : 

١‏ - فمناك شعراء مم صبغة سياسية وهن بام مروان بن أ حفصة 
وكان عبامى الموى » وكذلك أبو "مام وابن ال معت » من حيث كان دعبل 
شی الموى والنزعة . 

- وهناك شعراء تغلب علہم النرعة الاج اعية » وفى معدم 
أبو نواس شاعر اللذة » واب الروعى شاعر المجاء فى عصره » والبحترى 
شاعر اجتمع بأآوسع ما نتصوره من د لال . 

- وهناك شعراء شمروا مذاهب فنية وم شعراء الصنعة الذين 
سنتحدث عنم بعد قليل ؛ وعلى ابملة فقد كان من أشرشعراء هذا العمر : 

١‏ - الطبقة الاد لى من العباسبين وم مخضرمو الدولتين كاين هرمة 
)۱۵۰ ھ)» واب دلامة ( ۱1 ۾ )» والسین ن مطير الأسدى » وآ 
حية القیری » وسدیف بن میمون » وآبو المندی » وبشار (۱۹۷ ۵ ) وهو 
ا وعد إمامامحدثين كذلك ¢ وصاح بن عبد القدوس( ۱۹۷ هھ ) واد 
جرد ( ۱۹۸ ھ ) ومطیع بت یاس ( ۱۹ ه) والسید المیری ( ۱۷۴ ۵ )» 
ومروان ن أي حفصة . 

- والطبقة الثانية طبقة العدثينالذن ند آوا فى صدرالدولة العباسية › 
ومهم آبو نواس ( ٠۹۸‏ ه) وهو إماميم » ووالبة (۷۵ه) » و 
)۱۸1^( » والعباس بن الأحنف( ۹۲( › وأجع السلى (^۱۹٥)‏ وای 
العتاهية ( ۲۱۱ ه) ‏ ودعبل ( ۲٤۹-۱٤۸‏ ه) وسوام . 

۴ - والطبقة الثالئة طبقة أب نمام ( ١۴٣م‏ ) والبحترى ( ۲۸١‏ )وان 
الرومی(۲۸۴ه) وابنال عار( ۵٣۹٦‏ ) وھی‌طبقة طارت شمر ہا فی کل مکان.: 


~۲۹ 


الطبع والصنعة عند المحدثين 


٩‏ - بین القدای والمحدئین من النقاد خلاف کیرفی تعد ید می الطبح 
والصنعة : , ى الأولون أن التمذيب الةنى للأسلوب هو الصنعة » فالاصتوع 
هو الحقف المبذب من اأشعر ۽ أا الطبع فو خاو الاار الآدى ٥ن‏ ثار 
[إتجو بد والتنقيح » ويرى الأخرون آن شعور الشاعر بنفسه حد بین اطع 
والصنعة ء فإذا كان الشعر صادقاً مرآ فمو من شعر الطبع » وألا فهو 
مصنوع متکلف » والادب المطبوع عندم من کان ضير مقاد فی معناه أو 
فی لفظه » وکات صاحب موهة فی نفسه وعقله لا فی لسانه فقط . 


ورای امحدثين المعاصر بن من النْعَاد اصطلاح جد بد فى معى الطبح 
واأصنعة . وأرى أن الأرلى فى تعديد معناها آن نحمع بين الرأيين الذبن 
يتلافيان ولايتناقضان » فالطبع هو الك القادرة فى نفسالشاعر والاديب 
انى توحى إله بفله وأدبه وحى الفطرة والطبيعة وأستجابة لعواطفه 
ومشاعره دون کلف وتعب ف صوغ أو استجداء لارف الأسلوب 
و"صناعة ۽ أما الصنعة فى إحساس الشاءر أو الأديب بآثار الجال الفنى 
وترف الأداء وزخرف الأسلوب » رحبه لمذا الجبالوالترف والرخرف ؛ 
وهیامه "فی ہا » وقصده اما » وتعمده هاف شعره » حى ليطلب الفن 
لاغن « ويستابم المال للجال ؛ ويستوحى الشعر من مأسكاته الفنية الى 
استبدت بها هذه النزعة » عا يطغى على تفس هاعر وشجوره وعواطفه 
وإحساسه بالحياة . 


وحم څېور قاد ف اعدم والحدیث 1 عیب المع والتصثيع t‏ 
و ”موا المصنعينهن اأشعرأء فى المصر الجادل : عبيداشەر ؛ وعابواً شع رم 
قال الأصمعى الاديب الراوية نافد م ٣٠٠‏ ه : زهير والنابغة وأشباهما 
عبید اأشعر > وقال : الحطمةة - وهر شاعر إسلامی مشمور - عد أشدره 
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قال 1ل جاحظ إمامالادباء والنةاد م ۲١‏ ه : عاب الاصعىشخره حين وجده 
كله متخيرآ مستويا اكان المنعة والشكلف والقيام عليه » وكان الاسمى 
يستحسن التفاوت فى الشاعرية لأنه مظر الطبع وخلو الشعحر منآ ثار 
الصناعة » وعلى هذا الرأى وسير يعض الحدثن عن رى أن التفارتف شعر 
الشأعر دلیل عل عقر دته و ہچ »> ولعده العةاد إل به الناطةة عل شاعر ب 
المتنى وعظم مکانته فى اأشعر . 


ولقد كانالشمر العر بى ثرا للفطر ةوالبد.بة » واستجابة أشاعر الشاعر 
وشعوره بالياة فى الجاهلية وكان أ كثره ارتجالا أو ما يشيه الارتجال » 
بنظمه الشاعر على البدبة » وبآلى به عفو الخاطر » ترد إلى ذهنه المعالى 
وتتتابع » فتنثال عليه الالفاظ وتاتيه الأساليب شعراً وشعوراً وسحراً 
وجالا ۽ کل ذلك ف سبولة وتدفق وفطرة دون تيف و ذب وتنقيح › 
حتى قال الماحظ : وكل شىء للعرب فإنما هو بدية وارتجال وكأنه للام » 
و ليس هناك سعاناة ولا مكا دة ولا إجالة فكرة وما هو أن يصرف وهه 
إلى الكلام وإلى جلة المذهب والعمود الذى إليه بقصد » فتأنيه المعانى 
أرسالا » وتنثال عليه الالفاظ انثالا . 


وف العصر الجاهلى يدأ لون جديد من ألوان الهذيب والصنعة فى 
الشعر عل بد وس وزهیر وتلامذها. 


کان آوس بن حجر هن أعحاب التنقيح > وکان وسمی عجرا لسن 
شعره » وتتلمذ عليه زهیر » وکان طفل الغنوی كذلاى > وان الفر بن 
تولب من أحصحاب التثقيف والهذيب » وكان أو عرد بن العلاء الناقد 
الرأوية م ٠٠١‏ ه يسميه الىكيس لمذقه بالشعر » والنقاد يعدون النابخة 
الذبيانى أيضاً من المصنعين ؛ ويقول أنصار المنعة : إن امرأ القيس أيساً 
کان بشقف شعره ویعید النظر فيه فیسقط ردیثه وشیت جیده » وکان 
أمرؤ القوس راوية أ داد الآبادى › وکان يلوذ په فی شعره ویتوً لے 
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معأنیه کشراً ¢ ولکن شعر آمریء القيس ينن عنه الصنعة والتصئيعح 
وفرق ربن أن جیء عفرا فى شع ره بعض آ ثار ااصناعة الفنبة وأن يكون, 
شرس ا بحت فن کا نحت الفناتون عاد باهم . 


وأرز رجال هذه ا مدرسة على أى حال هو زهير » قال يعض النقاد : 
عمل سبع قصائد فی سبع سنین کان إسمم| الحولیات . وکان زهیر يصنح 
الحموليات على وجه التثقيف والنذيب » يصنع القصيدة م ركرر أظره 
فا خوفاً من النقد والنقاد - بعد آن کون قد فرغ من عملم | فى ساعة 
أو ليلة ۽ وقيل كان ينظم القصيدة فى شمر م یرال ہذہہا حی مر علا 
الحول ؛ وقيل : بل كان يعمل القصيدة فى ستة شمر ويذيما فى ستة 
أشہر ؛ وقال ال جاحظ : کان زھیر یہمی کار قصائد الحولیات . وقد سار 
تلامذة زهير على نبج أستاذم كالحطيئة الشاعر الإسلامى وسواه. 


وکن هذا المذهب الفى ف الشعر اجام مذهب اأصنعة والتص نيح - 
رآ للتنافس بين الشعراء وقيام ال سواقالادبية كعكاظ وسواه بالحكومة 
الأدبية ينهم وكان النابغة تقام له قبة فى ءسكاظ ويتحا كر إليه الشعراء ۽ ا 
كان آثرآ السكسب بالشعر واتخاذه وسيلة للأراء وعنكوف|ااشعر اء اأصنعين 
على #ويد مداشېم ليستخر جوا بها سنى المدابا وال لطاف من مدو جم ٤‏ 
وكان ارتباط اأشعر ال جاهلى بالغتاء ورضة بعش ااشعراء فى التجورد 
والتجديد فى المعانى من أسباب نشأة هذا المذهب الفنى أيضاً . 

وإذا نظرنا إلى الشعر ال جاه نفسه وجدنا الفرق كيرا بين آثار 
أعحاب الطبع والبديمة ك طرفة وامرىء القيس وم مال وآثار الشعر أء 
المصلعين . 

والمعلقات السبع وهى من أشمر القصاد ال جاهلية فى البلاغة الأدبية 
وأحفاما ءواهب الشأعر ية والفن و يالو خصب اللحات کہا من آثار 


— £ = 


الطبع الأدن ا موهوب » وليس فا شىء من مظاهر ااصناعة الفنية : فعلقة 
امرىء القيس أروع صورة لمحاة الشاءر وترفه ووه › ومعلقة رو بن 
كلفوم ملحمة تار بخية تصور التار يخ القومى وال مر بى والسيامىلقببلة الشاعر 
« تغلب » » ومعلقة عثترة حدبث عذب جميل بين ا لحب والحرب والبطولة » 
ومعلقّه زهير دعوة للسلام وتنفيرمن المرب ووصنف لاهوالما وويلاتما ؛ 
ویکاد کون زهیر فیا آشبه شىء بالمطبوع ویکاد ساو به فا بعد عن 
الصنعة وآثارها الفنة »وشتان بين هذه المعلقة وين بائية النا بغة, كلينى مم اء 
أو بيبا وبن قصيدة زهبر « ها القلب عن سلبى » لبعد ماين الاثر 


المطبوع والممنوع . 


وامىتەر مڏذهب أأصتحة بعد العصر الجادل ¢ بظہر فی شعر لحطيثة 
والراعی الغیری وغپرهما حى جاء العصر العباسی . 


٣‏ کان الشعراء المحدثون - وم الذين زهاآرا فى ظلال الدرلة العماسية 
ونی ظلال الامتزاج الذی حدت ين المرب والامرالاخری بقصدون إلى 
ألو ان خاصة منالاساليب الساحرة الى يتجلى فما ترف الفن وجال الصنعة 
و تخر الاداء ء من استعارة ولشليه وجناس وتطبيق ومقابلة وسن 
تعلیل وسوی هذه الالوان » الى يقصدون ما قصدا وشتنون فا افتنانا » 
وحرصون على توشية شعر م وقصائدم با وتجمیل آثارهم بزخرفا . وکان 
اإراعى مقدمة لذا اللون من الصنمة » فكان كير البديع فی شعره(۹ ۰ 


وأول من فتق البديع من الحدثين بشار وابن هرمة (۲) » ولم يكن فى 


المولدن أصوب بد یعا منیا ٩ء‏ م اتبع بشارا وان هرمة مقتديا مما 
العثاف والمرى ومسل وبر ٽواس 4 فالعتا يذهب شحره فیالبديع 2ء 


٤۲ )۱(‏ : ۳ البیان )۲( ١ : ٠‏ الععدة )۲( ٠٥‏ :)۱ الان 
٠ ١ ٠۹١ )4(‏ العمدة (ه) ٣: ۲٤۲‏ البياس 
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وان صتذى حذو بشار فى البديع ١‏ » وكان يمع الخطابة والشعر الجيد 
والرسائل الغاخرة مع اليان اخسن وع ألفاظه وحذوء ومثاله فى البديح 
قول يع من بتكاف مثل ذلك من ا لولدین کالفری ومسل وآشیاهیما 9)» 
و آستاذه بشار أو المحدثين وأستاذه) وکانت تقبان‌طبقات شعر ه قعص عد 
کیرھا وبہیط قلیلہا بکثیر ها وکذلك کان حپیب ٩‏ » وکن أبو نواس 
ڈانی رشار فی منزعه لفظا وممی وکثیرا ماصب على قواابه وجریف‌مض‌اره . 
حى قال الجا حظ ف ہما :ها واحد والعدة اثنان ! يشار حل من الطبع حیث 
تكلب قط قولا ولا تعب من عل شعر » وأبو نواس حل من الطبح 
حیث یصل شعره إلى القلب بلا أذن » و ليس بعد بشار مولد آشعر من أ 
نو اس )» وکان أبر نواس يشبه بالنابغة ٩‏ » وكات أسير المحدثين 
شعرا 7 . والصنعة واة يشكل ملموس فى هيميته : 

وڏی رحم قاہت آظفار نه على عنه وهو لس له ل © 


عل أن هذه الصنعة الشعر ية ل تبح ظاهرة فنية مقصودة.وتمذيبا آدبا 
وأسعا للشعرومذهباجديدامأثررا [لاعلبدامحدثين مامة ٩‏ وعلىآيدى مسل 
وآ مام عل الخصوص ؛ فل آول من تكلف البديع من المولدين وأحذ 
نفسه بالصنعة وأ كثر مها ولم يكن فى الأشعار الحدثة قبله لا النبذ اليسيرة 
وهو زهير المولدن وکان بہطیء فی صنعته وجیدها لهو فا زعموا 


. ألبيان‎ ١ : ه٤‎ )۲( . بیان‎ ١ : ه٥‎ )۱( 

)۳( راجع .م : ۳ الأغافى » ١ : ٠٠١‏ العمدة » ۱۳ : ۲ زهر » ٣٠١‏ موش 
ص ۳ طبقات أن المعتر . وكان الأصمعى قول هو عاتمة الشعراء (۳ ٠:٣‏ الاغاف) 

)4( 1 رسائل البلغاء من رسالة الانتقاد لان شرف . 

(ه) ٠١‏ العصر العباسى للاسكندرى . 

. الممدة. (۷) ۱۷۴ : ۳ العمدة‎ ١ : ٠١١ )1( 

(۸) وهی فی دیوانه » وآنسب لعن ن آوس خط . 

١ : ٠۷۳ )4(‏ العمدة . ١: ٠١ )1٠(‏ العبدة. 


— 4 - 


أول منقال هذا الشعرالممروف بالبديع وهوالذى لةب‌هذ الس بالبديع 
رالاطف “٩‏ . وأول من أفسد الشعر بالہدیع(٩‏ »> ویشید به النقاد جمیعا فی 
مذهب المنعة والبديع منوهین بآثره فی هذا الاب" » كان بتخذ الصنعة 
مذهبا بطبق عليه ما ذجه بیتا بیتا,فعى بضروب التصنيع والزرخرف الختلفة 
من چناس وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام الف اظه وتعاپیرہ کا م 
المثالون نمائيلمم » وحقًا كان مسل زعم التصنيع فى عصره فقد استطاع أن 
عله الغاية من صبع أماذجه فالةصيدة عنده لاتعبر عن خواطر وإعا تعر 
عن آلو ان2“ 

س و غت هو جة التصفيع زحد مسل ( وعل ٬طه‏ وحذوه سار پو ٣م‏ 
والىحترى . « فكانا يطلبان الستعة ويولعان بها » فأما حبيب فيذهب إلى 
حرونة اللفظ وماما الماع منه مع التصنيع احسک طوعا وكرها بأنى 
الاشياء من بعد و يطلا بكلفة وبأخذها وة › وأما الحترى فکان أملح 
الاس صنعة وأحسن مذهاً ف اكلام الاک مته دماثة وسو a‏ مح إحكام 
الصنعة وقرب الأ خذ لايظمر عليه كلفة ولا مشقة() » كان لاي تمام مذهب 
فا لمطابق‌هو كالسابق اليه جميع الشعراء() » ور ما أسرف فى المطا بق وف 
امجاذسو وجو #أأمد بع من‌الا س عار ةوغبر ھاو لاجتمع الاستعار ةاجتاء ما 
فا زظمه() ELE‏ أول م شرع البديع وأنبع عوك التقسم و تمر e‏ 


. معأهد التتصيص‎ ١ : ۲١ )(( 

. الموازنة‎ ۸ (Y) 

(۳) ۸ المثل السار ء ٠٠١‏ طبقات ابن لمعت + ٣۷م‏ معجم الشع ر أء ۲ ٤‏ ۲ 
رسائل البلغاء »> ۳۲ : ۽ زهر الأدب . 

. الحمدة‎ ٠: ٠١۹ (ه)‎ ٠ د ۸۳ ألفن ومذاأهبة‎ ۸١ )٤( 

(1) ۱۹۸ : ۷ مہذب الغا ٩٦ )»( ٠‏ إعجاز القرآن . 

٩۲ )۸(‏ دسالة الففران . 


U 


والاستعارة وأرى الناس غرائب أنواع ال جناس () » وعلى أى حال فأ بو 
نمام ومسل هما اللذان طرقا إلى الصنعة ومعرةتبا طرةا سابلة وأ كثرا منبا 
فی آشعارھما تتکٹیر! سلما عند الناس‌علی أن مسلما ہل شعرا من حبيب 
وأفل تكلفا ١‏ » وكان أبو مام يستخدم فى صناعة شعره وشى التصنيع 
الذى عرف عند مسل من‌ طاق وجئاس ومشا كلة » و مور وأضاف إلا 
شيا آخر من الثقافة والفلسفة وعقد فيما تعقيدا فكأن يعثمد فى تصويره 
على صبغ التدييج وقد استوعب الفاسفة والئقافة وحوطما إلى فن وشعر 
فالطباق وال جناسوالمشا كلة كل ذلك و سواه تجتمع فىشعرهفيجاله الخەوض 
فی کشیر من جرانيه وأجزائه وهو الغموض الفنى الذى آخذه به النقاد فمو 
ريتك ر أفكارآً وصورا جديدة ولكنه عس بآن‌اللغة لاتستطیع آن تؤدى 
مابريد وجانب الغموض وال معان العويصة فى شعره هو الذى آثار ضجة 
واسعة حول شعره تشه تلك الضجة الى شبت فى فرنہء)ا حول مذهب 
ارمز رن حین تزغ من مذھب الب ر ناسیین. وکا نا و مام يستخدمااطباق استخد اما 
معقدا يلونه بأصباغ فلسفية وكان يميه توافر الأضداد )١(‏ وهو المقابلة ء 
وکان البحاری بتشبه باب مام وينحو نحوه وذو حذوه فى البديع <“ . 


وکان لابری ى التجنيس مايراه أ بوتام(١)‏ و يقل التصنع له فإذا رقع فى 
کلامه کان فی الا کٹرحستا رشہقاءو تصنعه للطابقة کشر حسن ولعمقه فی 

۳۰١ )۱(‏ الرعانة الشاب من ظلامة اب مام اتی ذكرها الشہاب الخفاجى 
فی رصائته ( ۳.٩-۳.۶‏ ) وقد صنضما الالدی على لسان أ مام پشکو فیما 
الطاى من الواعظ الموصلى الذى كمان يغير عل شعر أن تمام فى كلاعه وشعره . 

(۲) ۰ : ۱ العمدة . (م) راجع ۰۱۱۱ ۵۱۱ ٠١۱١۱۲۲۵۱۲۳۵۱۲۱‏ 
الف ومذامبه فالشعرالسیی . )٤(‏ ۸۳ ؛ ۷ مبذب الافان . 

(ه) أى من إسرافه فيه . 


1 


وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة فى ااسلاسة )١(‏ واابحترى على 
آیحال لیکن متفاسقا ولم یکن من ر جال الفسکرالعمیق کان بدو آعرا یا 
فظلت أدرات الصناعة عنده ساذجة بسيطة )١0‏ ء كان يتتيعالالفاظ وينقدها 
نقدا شدیدا کا بقول الباقلای » وکانت ألفاظه انپا نساء سان علمن 
غلائل مصبغات وقد تحلين باصناف الى کا بقول صاحب الئل السا ء 
بل كانت کا لعسل حلاوة () . : 

أما ابن الروعى فقد كان من الشعراء الذن يؤثرون المى عل اللأظ 
فیطلہون ګوتو ولا بالون حف وقع من جنة اللفطظ وشو لته 0) »اکان 
يصنع شعره على طر بقة المدرسة الحانظة ول تصاع أن رج إلى المدرمة 
الحديثة مدرسة العصنيم () » فمو حدیت فی تقافته ولکنه لا لستطيح 
أن بض ف فنه بألوان التصنیع وزعارفه وحقا قد شف بالتص وبر و لکن 
هذا الشغف لاخر جه إلى جال المصنمین () » وھو مع ذلا قد پآتی بألوان 
الزخرف الفى فى شعره » ولكن دون أن بتخذها مذهبا » وکان لستخدم 
الطباق والجناس ىشحره»وھو شه الحبرى ف ذلك إلا أن الحتری کیش 


٩٩ )۱(‏ تاز القرآن . 

٩۰ )۲(‏ القن ومذاهبه . 

۳١ )۳(‏ طبقات ابن المعتر » والآمدى يفضل ابتداءاته ( هه : ١‏ العمدة) 
وکان مقصرا فی | روج من النسيب إلى الماح ( ١ء‏ إتجاز القرآن ) › ديفضله 
الجر جانی بحودة الابتداء عل حبيب والمتنى وفضلما عليه باروج والخاتمة 
)۲۰ العمدة ) 

مم٣‎ ( العمدة » وین الروی كر الشعراء اختراعا للعانی‎ ١: ٠١۹) 
1١ ( الممدة ) » وأديه أ كثر من عقله وكان يتعاطى عل الفلسغة‎ 
. ) رساة الخفران‎ 

, الفن ومذاعبه‎ ٩٤ )٥( 

. المرجح‎ ٩٠ )0 


من الجئاس وقد استعار من آي ام بح الد بيج 0 


f‏ وانتہى عل البديع ‏ الصنعة إلى أن المعتن وحم ,4 (O‏ ۽ کان أن 
المعتز دو الشاعر الذى انتت إله الصناعة أأشعر بة فد کان حب الفن للفن 
وينظم الشعر ليلو به » وکان فى العماسیین کالو ليد فا لاهو بن » وكان متكلفا 
مجیداً فی ت کلف ه کا کان‌الو ليد مطبو ما مجبدا فىطبعه . و بقول عبدالقاهر فبه : 
وطريقة ابن المعتن طر يقة أبى تام ولم يكن من المطبوعين ”“ء وات 
عبد القاهر ؤر المطبوع وما قاربه من المصنوع » ويصف أبن رشيق صنعة 
ابن المعتر فيقول : وماأعل شاعرآ أكل ولا أب تصسنيعا من ابن 
امعت فإن صنعته خفية لطيفة لا كاد تظمر فى بض المواضع إلا البمير 
بدقائق الشعر وهو عندى ألماف أححابه شعرا وأكثرم بديعا وافتتانا 
وأقر پیم قوافی وأوزانا ولا رى وراءه خاية لطالبا فى هذا الباب °9 ۽ 
ولقدصدق آن‌رشيق فىحکە الأدي على ان المعتر وصنعته فان له من‌روانع 
اأصلعة وخر البديع وجال الاداء واطف الاساليب ودقة المذهب وحلاوة 
السياغة فی‌صناعته مار وع‌القاریء ويستبد إعجاب المنصف من‌النقاد » «كان 
بو مام متكلفا للبديع وكان البحترى وابن‌ا لمعت بجر يان مع ااطبع » وكان 
مسل ينمج نهجاوسطاء )١(‏ . . ولا شك أن ذلك آثر لعصر ابن المعاز و بيثته 
وراه ووچدازه وشعوره « وآية ناطةَة که لجال ااساری ف الخياة . 


وقد استمر مڏهب الصنعة بعد ان المعتر نیچا فنا الکثیر من ااشەر 
دی 'حصر أدبف . 

)١(‏ وکان یلترم حر ماقبل الروی ف أ کثرشعره ١ : ٠۳۳(‏ العمدة) وکان 
ازم ما لايلترم فى القافية (۱۳۷ د )١ : ۱٠۳۸‏ العمدة وقد يلازم احرف وحرکته 
قبل الروى ( ب٠‏ سر الفصاحة) ۰ (۲) ٠٠١‏ + إ العمدة. 

(۳) ۲۹۳ أسرار البلاغة . (ء) ۹٠٠د ١+ ٠٠١‏ العمدة. 

(ه) ۱۷١‏ وما إعدها الأسلوب الشايب . 


YEA 


تراجم للشعرأء : 


اسن المعتز المليفة العباسى الشاعر 


.اه 


ولد آبو العباس عبد اقه بن المعتن فى شعبان سنة ۷ج › أو ۲٤٩‏ کا 
بقول ان خلکان > فى بيت الخلافة > وولى والده المعتر بن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد العرش عام ٣۲‏ ھ . ومکت فیه ثلاث سین › قتل بعدها 
بيد الانراك الذبن كان بيدم جحيع أمور الدولة إبان هذه الفترة المافلة»وكان 
انكة والده أثر ميق فى حياته ونفسيته . 

تلق ثقافته فى ادبنو اللغة والادب على شبوخ العر بية و آممتهاءا لذبن حفل 
بهم هذا العصر الزاخر بآلوان العلوم راثقافات والآداب»وکان من أسانذ ته 
المبرد المتوفىسنة 0 وعلڵبپ المتوفىسنة ۱٩۵و‏ سوأھما من -فولالعلياء. 

وظېرت شاعریته فی اول عہدہ بالشباب › فامتلات ہا حیانه کا 
أنصرف عن مؤامرات‌السياسة إلى حياة العم والادب » فكان ابليغ الساحر 
والشاعر الجيد » والناقد الز اقف على خصائص الدب والبيان . وله مؤلفات 
كثيرة جيدة ملا : كتاب البديع » وفصول القاثيل » وطبقات الشعراء » 
ودیوانه مطبوع فی جرآین فی مضر وااشام . 

عاصر ابن ا معتز بعد وفاة والده أربعة من الخلفاء العباسيين»م:المبتدى 
( 01-6 ) › والمعتمد ( ۲۵ - ۲۷۹ )› والمعتضد ( ۲۷۹ - ۲۸۹) › 
والمکتن ( ۲۹۰-۲۸۹ )ء وعاش بيهم معتزآ إشخصيته » نبيل النفس » 
عظى الحلق » يظبر اتضرافه عن الحلاقة » وهو فى نفسه اقم على الحياة الى 
ملكت سواه مقاليدها » وقض عليه عدة مرات أطلق يعدها سراحه» 
ووضع موضح المىاقة » وكان قول فى شعره : 


۹ س 


من یشتری حسی بأمن مول من رشتری ادب عظ جہول ؟ 

ولےامات أن عو الخليفة إلعباسى المكتنى ايق عام ۳۹١‏ ھ ۽ ول 
الراك ابنه الممتدر العرش بعده » وكان طفلا » فار الئاس فى بغدأد ء 
وأتتہت هذه الثورة االة ملح المقتدر » وتولية ان المعتر الحلافة مام 
۹٦‏ ھ»ومکٹف فا للة وأحدة» حیث تأوم حزپب افدر هذه الثورة تۇ يده 
القوة الحر ببة فى اأإدولة » وقيض عل ابن المعتن » ووزبره مد بن داود بن 
الجراح » وفتلا عام ۹٦‏ هم وبذلاك فتهت حياة شاعر كبر › من شعراء 
العر بة المعدودن . 


بيه : 


عاش ابن المعتن فى بغداد وسر من رأى » فى البيثة العامة الى امتاز بيا 
القرن اثالث » والى حفلت بألوان الحضارة > وشی فاون العلوم والتقانات 
والآداب » کا عاش فى بيثئه الحاصة المافلة بالوان الازف والنعى وامجد» 
فى قصور الللغاء والامراء > وكان لذاك کله آثره الواضح فى شخصیته 
وشاعر بته . 

شاعر بته وخصائصما : 

و أرهفت نفسية ان المعتز وعياتهر بيه وثقافته » مشاعر هوو جدا نه 
وإحساسه » فنشاً شاعرآ بطبعه » ملم الشاعر ية » قوى ال لكات () . 

ونظم الشعر برضى به عواطفه ¢ وإصور فيه مشاعره 1 وماختلج فی 
صدره من آمال وآلام ٤‏ وماتر خر به حباته من مظاهر ألترف واللخحضارة . 
فشعره صورة لمياته الخاصة أولا» وللياةالطبقة الخرفة ثاناً » و للاتجاهات 
العليا فى السياسة والاجتاع والأداب أخيرآءوهو فوق ذلك صورة صادقة 


(1) وروی غن ان جاهد ( ۵۲۲ ) : من قرأ لارو › ومذهبلكافمی» 
وروی شعر ابن المعتر نقد ل ظرفه ( ۲ : ٠١۴‏ طہقات الشافعية السب ) . 


سب ١و‏ ت 


للفن ا لالص » الذى يمن بالفن للفن » لا لأغراض المحياة وحاجاتباء 
لانهكان بحيا حياة فنية حالصة ء فل يكن ينظم الشحر جد أو لمال أو ارضاء 
عليفة » [ تما کان نمه لنغسه » لیرضی به نفسه وو جدانه وذوقه . 

وقد أجاد فى الشعر السیاسی »کا أجاد فى الفخر » والإخوانيات 
والغرل . وخرباته فما دقة معان » ؤرفة تمصو » وكثر تهات » وفنه فبا 
یقف بانب فن ابی نواس فی خمریاته . 

وکذللك کان فی الصید والطرد مجیدآ مبدعا › بقتنی فیه آثار امریء 
القيس » وأبى نواس . . . . والعتاب والشكوى من الفغنون الشعر بة الى 
تشوق فیا . 

وکذلاف بلغ أن المعتز فى الوصف حد الجودة والإابداع ورم 
صورا صادفة لكل ما وقعت عليه عينه » من مناظر الطبيعة ومظاهر 
الحضارة › ووصفه وصف وجدالی » له موسیقی عذبة› وفيه رقة وسلاسةء 
دسح وطبع ودقة وعمق » وابتداع فى الأسلوب وتجديد فى اتشيه 
والاستعارة » وقد می ملکته فى نفسه دقة حسه » ولطلف شعره » وامتلاء 
ذهنه مشاهد ا لجال › وروائع الخال › وروق الحضارة » وأنه كان بقول 
الشعر إرضاء لنفسه » وتصويرآ له » ماصرفه إلى وصف الطبيعةء و بجا لس 
الأنس » ومطارد اليد . 

أما المدح والمجاء والرثاء والوهد » فكان أصيب ابن ا لمعت منبا قليلاء 
ترك اازهد لابى العتاهية » والرثاء لأب تمام » والمجاء لابن ااروى » رالماح 
للبحترى ؛ وعاش هو شاأعر الترف والفن والجال . وهو مشمور #ودة 
قطعه الشعر ية کا يقول أبن رشيق ٩(‏ . 


٣‏ ومعای أبن المعتز تتصل پلفسه وجه و حرا ته > وهو فأ دقیق 


(۱) ۹۲ + الممدة . 


— إو — 
الفسكرة بعيد المنزع ء .ك التصوير » مجدد مبتسكر حينا » ومةلد أحيانا 
أخرى . 

۽ وياله الشعری خیال وافعی» يتمد من صور الو جود وحقائقه 
وألوان الحياة الحسية ومظاهرها » ما ينطق به من خيال ووصف وتصوير 
وخياله النشط بعى عحسات الاامور ۽ ومرئباتما ا مشاهدة درن أن بكاف 
نفسه الجرى وراء عام ا مئل رالمعنويات ۰ 

ويمتاز أسلونه: بكثرة التشيه وروعته » وجودة التصورر ودقته › 
وبالروفق والعذوية . فى جزالة تشيعف أعطافه حينا » وسمولة ورقة يفيض 
ما شعره أحيانا » مع جمال فى ترف البيان وألوان البديع » ما حذا فيه 
حنو بشار وملم وأبي نمام . وتشيع فى أساوبه الصياخة الفنية ء المستلثة 
روحا وحياة وموسيقق ووضوحا ؛ فى قرب «أخذ » وجودة قر عحة » وحدة 
خیال ک) قول : 

وااصبا مء حأجة وألا 


منز لته الشعرية : 

ابن المعتز أديب ساحر » وشاعرمامم » وشخصية بارزة بين الشخميات 
الى نبغت فى القرن الثالت المجرى » وهو أمير التشبيه فى الشعر العرنى 
القدم والد بف . 

بعد فى الطبعة الثاللة من المحدثين » وهى الطبقة الى خلفت طقة 
أب نواس » وطبقة بشار زع المحدثين . 

ويعدون معه فى طبقته أباتمام والبحترى ؛ وبعض النقاد حمل ابن 
اروم وابن المعتر طىقة رابعة من طقات الحدثين ¢ ويععل آبا عام 
واليحترى حاملى راية الطبقة الما لثة فى المحدثين . 


ويقول أبن رشيق : طبقة حبهب والبحترى واين ا معتر واين الرومي 


Ye —‏ ~~ 
عطىقة متدارک وتللاحةوا وغطوا عل هن سوام من اأشعرأء() € 


ویقول: ولیس ف‌المولدین آشہر اسما نأب نواس ثم حبيب و البحترى ' 
م ترما ف الاشتبار ابن الرومى وان المعتن » فطار اس ابنالمعتر حى صار 
کأنی نواس ف اد ین » وامریء اليس ف القدماء0) > . 


المدرسة الأديية الى عثلبا ان المعتر : 


المدرسة الأدبية الى يشام ابن المتز » هى مدرسة المحدثين » الى قاد 
زمامما أو تمام والبحتری › والی امتازت میزثن : 

الأولى : هى التعمق فى المعانى واستنباطما » ما بتجلى لك فى شعر أ 
عام وان اروم واا ملو عا . 

والثانية : هى‌المناعة الشعر ية المتأنقة » الى تطلب آلو ان ابال فى لاداء» 
وتعتمد على الترف البيانى ف الأسلوب » من : جناس وطباق » وتشييه 
وأستعارة و مثيل » وكانت العرب - كا يقول ابن رشيقق - «لاتنظر فى 
أعطاف شعرهاء بأن تحنس أو تطابق أو تقابل » أو تترك لفظة للفظة > 
أو معى لمعي كا فعل المحدثون » ولكن كان نظرها فى فصاحة الكلام 
وجرالته » و سط المعى و[برازه » وإتقان بنمة اأشعر » وماوقع فيه من هذا 
النوع فمن ضيرقصد ولاتعمل ء ما عرفوا وچه اختیاره على غیرهحتی صنح 
زهیر الحو ليات على وجه التثقيف والتنقيح » وول من‌فتق البديع للمحدثين 
شار وان هرمة » تم قلدهما فيه مسل » والعتابی » والاری » وآبو نواس ۽ 
واتبع ھۇلاء بو تمام والبحترى ون المعتز . . فانمى عل ابديع وااصنعة 
إليه ء وختم به . 


(۱) ۸۴ ج إ العمدة. (۲) ۸۲ + إ العمدة. 
(۴) ۱۰۸ - ۱۱۰ + إ العمدة . 
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فاب المعتز إذاً هو الشاعر الذى انت إليه الصناعة الشعربة المتعمدة 
المتسكافة . فقد كان يحب الفنلافن » وينظم الشعر لياو به » وكان ق اامباسيين 
کالو لید فی الامو بین » وکان مت کلفا مجیداً فی کله » بقدر ماکان الو ليد 
مطبوما مجيداً طبع » وإمف أبن رشیق صنعته فیقول : د وما عل شاعر 
أكل ولا أب تصنيعا من أبن المعتر » فإن صنعته خفية اطيفة » لاتكاد 
تظہر فی بعش الو اضح » إلا للبصير بدقائق الهعر » وهو عندى ألطف 
أععابه شعراً » وأ کشر م یدیما وافتناا » وأقربېمأوزاناوقوانی » ولاأدری 
وراءه فابة لطالبما فى هذا البابء ° . 


ويقول الجر جات ؤه : وطريقة ابن المعتر طريقة بى مام » ولم يكن 
من المطموعين“ وکان الجرجان ۋر المطبوع وما قار به م المسنوع . 


ويقول أو الفرج فى وصف شعره وخصائصه : « هو وإن كان فيه رقة 
الموكية » وغرل الظرفاء » وهلملة الحدثين » فإن فه أشياء كثبرة تجرى فى 
أسلوب الجيدين » ولاتقمرعن مدىالسابقين » ولش يكن واصفا لصبوح 
فی الس اللو بین ندامی وقان وعل میادن من الذوروالبنفسج وار ياحبن 
إلى غير ذلك » أن يعدل بذلك عما رسمه من اكلام البيط الرقيق اإڌى 
يفمه كلمن حضر » إلى جيد السكلام ووحشيه » وإلىوصف البيد وال مامه 
والظى والظليم » والناقة واإمل ء والديار والقفار » . والاصفانى يشير 
بذاك إلى أن أسلوب ابن المعتر فيه جيد كثير وإلى أن رقة أسلو به فاليا 
ترجع إلى حياة الملك الى تستلرم الترف وإلى وصفه لالوان اللو الى 
تستدعى رقة الأسلوب » وإلى بعد نفسية الشاعر غالبا عن أغراض الشعر 
البدوى › فرفة شعره ودقة تشيياته أثر من آ ثار البيئة فيه . 

٠٠۹ )۱(‏ + إ العمدة . 

٠۹۲ )۲(‏ سراد البلاغة . 
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وغول أن شرف القيروانى فى رسالة الانتقاد : ابن المعتز ملاك النظام 
له التشيات ال مئل ة والاستعارات الشكلية » والإشارات السحرية › 
والافتخارات العلوية » والغرل الرائق » والعتاب الشااق » ووصف 
الحسن الفائق . 

فن أن المعيز فى الذشببه : 

طارت شرة ابن المعاز الد ية والفنبة فى باب الشيه » وأنى فى ذلك 
بما حر الناس وخلد فى صفحات الشعر والادب . وسار المشسل فى القدم 
والحديث بتشيات ابن المعنن لانما أظر سمة وأبلغ تعبير عن شاعر يته 
وتصوره لفنه » وف الى ننا لاجد التشبيه ملك من ال لكات الفنية عند 
شآ عر من الشعراء كا ده عند ابن ا معز » رلاد هذه الكارة مع تل 
الجودة عندأحد سواه . وکان ابن المعتزیقول : إذا قلت أن ول آت بعدها 
بالآشبیه ففض اه فی () . 

وجيع النقاد يعترفون لابن‌المعار مكانته الأدبية السكيرة فى باب النشييه › 
بقول البافلانی : وأفت تجد فی شعر اث ا معان من النشببه البديح اذى يشبه 
السحر وقذ تاع من هذا مالم يقتبع غيره » واتفق له مالم بتفق ليره من 
الشعراء ?" » ويقولالثعالى : تشيبات ابن المعزيضرب مما ا ثل فى الحسن 
والجودة » ويقال إذا رأيت كاف التشييه فى شعره فقد جاءك الحسن 
والإحسان ولا كان غذى النعمة وريب الحلافة ومنقطع القربن فى البراعة 


() ۱41 + اهل التخصہص ° 4Y‏ * دائرة العارى الوساق ٤‏ 
ومقدمة دوآن أبن المعاز ااطجوح ببيروت وينسما الرافمى لذى الرمة ( هم ج م 
آداب العرب الرافعى ) » وهو غير يح . 

۲٠۷ )۲(‏ إعجاز القرآن للباقلاق . 
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پیا له من حسن التشبیه مالم ہیا لغیره من لم روا مارآه » ولم پستحد وا 
ما استحدثه من تفاس الاشياء و طرائف الألات ° . 


ويقول المطوعى : جل كلام ابن المجتز فى القشيبه عن أن ثل باظير 
أو شريه ٠‏ : وبقولالعبامى : هوأشعرالناس فى الاوصاف والتشبات() 
وبقول ان‌رشيق : قالت طائفة الشعراء ثلاثة ء جادل » وإسلای » ومولد 
فا جام أمرۇ اليس › والاسلای ذو ألرمة ¢ والولد ان المسر ء قال ان 
رشيق وهذا قول من يفطل البديع وخاصة القشييه على هيع فنون الشعر () 
وبقول : ولابداكل شاعرمن‌طربقة تغاب عليه فينقاد إ[ليباطبعه ء و يسمل 
عليه تنا وها كان المعتز فىالتشييه )١(‏ » وة ولا لحصرى : ولوس بعدذى الرمة 
أ كر افتنانا وأكر تصرفا فالنشببه من ان امعت » ويقولالدميرى : 
هو صاحب التشییہات الی آبدع فیا ول ینقدمه من شق غباره ‏ . و شید 
بقشبہاته کثیرمن الما حثين (۸) وقد وضع عبد القاهر هذه التشررات «وضع 
الدراسة والقد وأشاد بها فى الأسرار . وتوضع تشبرات ابن المع مع 
روا تح الشرالعر › قال ا وارزی : من‌روی حو لات زهیر واعتذاریات 
النارغة وشم بات ای نواس وزھدیات آبیالعتاهیة ومرائی ابی مام ومداح 


. مار القلوب فى المضاف والمنسوب‎ ۸۳ )١( 

(۲) ۱۷ ۱ زهر الآداب . 

١ + ۱۹ )۴(‏ معاهد التنصرص . 

. ج إ١ العمدة‎ ۸۲ )٤( 

. ج إ العمدة‎ ه٥‎ (o) 

(0) ۲۱۹ +۱ زهر . 

. دمیری‎ ٩ ۳ ۸۳ )۷( 

(۸) ۲۲۲ ج م شذرات › ۲۷۰ الوسیط . ۲۲ المصر العباسی الساعی بيو 
٩‏ رسائل البلغاء . 
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البحترى وتشبهات ابن ا لمعتزم م عغرج إلى الشعرفااوت أولى به . ويقول 
بعض الحدثين : فن الناس ابن المعبن بتشيہاته ) أسكرم أبو نواس 
تخمر بأته () . 

وقد وده الخ ءرأء ف فن النشنيه وسارواً عل جه فيه . فان م 
ان لعز عتڑی حذر ان المع فى اشرات ويف ا نيه وفرع یما عل 
قالبه )١‏ . وكان المقيلى آبوالحسن على ن السين من أنمة المدرسة الى تعى 
بالتشیبه وتجیده وهو من شعراء القرن الخامس وسلاف ملاع أب اواس 
وان المعتن فى الجر وتو ليد المعالى () . وكذلك احتذاه فى تشيمأته : 
ابن وكيح الشاعر م ۹م ۳ ھ وأبو نواس والوواء 2 » وان خفاجه »› 
وسوام . 

ترجع بو اعت هذه الماك المصورة فى بس ابن المع وأسباب تلاك 
القدرة إلبارعة على تقدر الاشياء » وعلى تشه بعضما بيعض إلى ذهنه 
الخمب » وعةليته الناضجة » وقافه الواسعة » وإلى [إحساسه الدقق 
ومشاعره المرهفة » وهيامه الفنى بتذوق أليال وتصوره رتصوره › وإلى 
مظاهر الحضارة وترف الحياة الى عاش فيا » وإلى مذهب الصنعة ااشعر ية 
الذىآ ثره ليدل بترف الأسلوب على ترف الخال والفكر والحياة . 

و مكنا أن نصور التشبيه فى فن ابن المعتز » تصويرآً واا ء على #ط 
من التفصيل » فتةول : إنه تاز مراب كثيرة › آھمہا مایأتی : 


أولا : كرة التشبي مات فى شعره كارة هائلة > حى لاتخلو قصيدة من 


() ویشید ہا ک“یر من عاباء الآدب والبیان . (۲) ۱۸۳ +۱ ذهر . 

١+ ۲۹۲ )۴(‏ ظير إلإسلام ٠‏ () راجع ٢و٠‏ المخل السار 

(ه) شاعر مطبوع منسجم .الافاظ عدب العبارة حسن الاستعارة جمد 
التعییه ( ۰٦‏ + ۲ فوات الوفيات ) . 
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قصائده » ولاقطعة من مةطوعاته » من عدة تشمبم أت نادرة ساحرة » وكأنت 
هذه املس الةو بة ظاهرة مل وسة فى فن ابن المعتز فى سائر شعره » وشى 
أغراضه » ون کشر ظمورها فی أوصافه وخمرباته وغرله‌وطرده» وهر فی 
هذا ربذ جيم الشعراء » الذين م يكر التشيبه فى شعرم هذه الركثرة » فقد 
د عکف ابن المع على النشبيه وأفرغ فيه جېده » ورأح بوش به شعره › 
ووطرز به قصائده » ويظمر فيه براعة معدومة النظير » . 


ثانيا : تشرهات ابن المعاز تشرمات حسية يع فيا بتصوبر امحسات »> 
باخراجما فی مظاهر حسية اتمدها من بيئته » هو يصور مظاهر الطبيعة 
وشیألو ان ا لحضارة المادية > فى صور ما حرها وجماطها الفنىالرائع . وتلما 
یی بتصوير الو جدانيات والعقليات . لن خیاله ل پؤثر أن پتجاوز نطاق 
الحياة المادى ر اها ا حى إلى دائرة التخيل والتص وير للحقائق الجر دةالبعيدة 
عن مظا ھر الاح اسف ا اة » وفاضت صنعته ۔ کابقول عض الد ٹین (۱)_ 
بأعبباغ الز خرف الى » الذىل بغ صف عارالفلسفة . وهى مع ذلك تفيش 
رقة » وتسل عذوبة » و عمال الحضارة المرفة فى أروع صورها وأجلما . 
عايفيض با خيال‌الرائح » ورز مكامن‌هذه اة المترفة الىنشأفيما وعالطما 
أن المعتز ما فما من مداهن التبر ء وأرال الفضة و عاف اذهب الحلاة 
بأنواع الجواهر الكر عة » واللآلىء النادرة حى ليخيل إلى القارىء أن هذا 
المبغ مع عذوبته وعدم بلو غه حد التکلف ۔ قداستحال على د أبن المعتر ء 
آل صغ آخر جدد وذلك هو سر تفرده فى هذا أللون». هذه التشبہات 
الحسية يدور أ كثرها على الأشياء المدركة عاسة البصر » أ كث من سواها 
من الحسات » ولاين المعتز فن مسشقل فى تصوبر الالوان خاصة من بين 
اثر المهرات ¢ يبلغ ره غارة الجودة والاحرران ( وسی انی کشر من مثل 


. الصيغ البديعى ف اللغة العمربية - عخطوط‎ ۸١ د‎ ۸۷ )١( 


— ro - 


ذلك فى شعره وتشبماته . وكان ابن المعتر إذا اضطر إلى تشبہات عقلية › 
آستمد صورهاً من ا ماهر اسه فی غالب الأحاين ٤‏ فقول : 
رددت إلى الت نضسی فقرت کا رد الحسام إلى القراب 
أصیر عل مضض السود فن ص برك قاتله 
فالنار تأ كل بعضبا إن جد ما تاآکله 
أو بقول : 
لانجمعوا باه وعكو غاظ الوعيد » ورقة الوعد 
اا : وأآبن المع تر فى شه «صور بارع > قل ك بر لته عل صفحة 
شعره البديع صورة مطابقة كل الطابعة 1 صوره دن أشہاء > هری ف 
صو :ره ٤‏ وی ضياله الأصور > وذهله السب ¢ اذى بقدرالاشیاء و مدر 
الصور بمقدارها ء م خر جا تشبما شعر يا ثل أمله فى كل خصائصه الى 
أرادها الشاعر » وصوده من أجابا . م هو لإ حب أن ثل عواطفه فى 
تشبہاته » للا تخر ج عن -حقائق الأمور النى ماما أمام العقل » وى رقية 
البصر ‏ م هو يظہرللت [صباغ صوره لہا دون أن مر جما بعضم| ببعض » 
او پلونما باون خاص . 
رابہا : وظاهرةآخری فی تشییہات | بنا لمحتزهى دقة الصو برالیأمتاز 
ہا وبلخ فیا می الإجادة ‘ و تقدم ب عل كير من الشعراأء الو صافين . 
فإنه كان يوضح الشبه بين الشيئين توضيحا بالغاً مهما اختلفا فى الجنس 
وتباعدا فى الخيال » وكثيرا ما كان بمح أعناق المتنافرات فى ربقة . 
ويعقد بين المتباينات معاقد الأب والالفة » ما يدل على دقة الفكر و لملاف 
النظر ونفاذ الماطر ء وما يعطيه الناقد فى كثير منه مندلة المحاذق الصانع » 
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والمصور الملهم الذى سبق إلى اخاراع نوع من الصنعة حنىصار إماما فيه » 
وأمسی من بعده عبالا عليه » وتبا له . 

فالبنفسج زهر غض يرف ؛ تبصرفيه زرقة أورأقه وحرة ساقه » يشبه 
ان المعتز لابزهر مثله ولا بنبات آخر شپيه به » ولکن يشېه بلېپ ار 
لایستطیع سوی ال حاذق آن پتخذ منه له مثالا ١‏ ثم ل يكف بذلك ؛ بل دق 
فى الصو بر › وةظر نظرة خاصية غر بية شمه بزرفة المارء أول ماتشتعل 
ف التكبريت » فبلخ غاية التصوبر » وملاك زمام الإجادة » حين يقول : 

ولا زوردية تزهو بزرقا بين الرياض على حر اليوأقررت 
کانہا فوق قامات ضعفن ہا آوائل النار فی آطراف کریت 

والصيح حين يظمر فى حواشى الظلة ويدفع اليل دفعاً يشسبه ابن المعار 
بأشخاص الغر بان ء والكنه بجعل الغربان يض قوادم الريش › م بجعل 
الغربان ذاهبة فى الفضاء » طائرة فى جو السماء » يدفعما ا وف لا الرجاءء 
فیبدع فى ذلك کله خاية الإ بداع حین قول : 
کان وضو ااصبیسشعجل الدجی _ نطیر غرابا ذا قوادم جون() 

فيجيد الشبه والتصوير . وتام التدقيق وااسحر فى هذا التديبه » فى أن 
جعل ضوء الصبح › لقوة ظبوره » ودفعه لظلام اللبل » كأنه عفز الدجى 
ویستعجلما» ولا پرضی منبا بان تسېل فی حرکتما . م صور ذاك کله فی 
تله : « نطير غراباء دون أن بقول غراب أو غراب بطير » وذلك لان 
الغر اب وکل طاثر ذا کان هادا واقفاً فى مكانه فأازعج وأخبف وأطير منه 
کان ذاك أسرع لطيرانه » ویره إلى‌حيت لاتراه العيون » ولیس كذاله 
إذا طار عر اختیار » لانه جوز أن يصبر إلى مكان قريب من 
مکانه الأول ٠‏ 


)0( اجون : الاأ بيش والاسود من الأأضداد » والمراد به هنا السود . 


سب + س 


والشمس فی وج شعاعہا وف [شراقما واستدارتہا یش ہما ابن المعتز 
بتموج ور المرآة » ولايقاع بذللك بل حمل المرآة فى كف الاشل فيقول : 
والشمس كار آة فى كف الأشل » . . وصور أشعة الشمس فى تلأاؤها 
وإشراقما ووقوع شتا على الأرض بالدهب الملصوب عل الأرضفيةول 
فى إجادة : 

وشارق ضح من غير جب كانه صب عل الأر ض ذهب 

خاساً: وان المعتر يسبع على صوره ف النشبيه ظل حيانه المترفة 
المغعمة بألوان النع . فيشبه الأذريونة بكؤوس الذهب الى عفظ فيا 
الطب وبا بقة مله » شه آلنر جس بوس الدرالی ق حشو ها العقق؛ 
ويشبه العنب بمخازن الباور .. إلى آخر هذه الأرصاف الى استمدهاااشاعر 


من حیاته و پیشته . 
آثر حياة ابن المعتز و يته فى شعره : 


شعر ابن المعتر صور أدبية جيلة ملل حباته المترفة ألم تمثيل » ففيه 
صور كشرة همستمدة من ا ڈزهار والورد وال جواهراامكر عة وحياة الوك 


ومظاهرها الختلفة . 
فمو مثلا إصف العئب فيشبه عخازن البلور »> حين يقول فى ابتداع 
و جد بد : 


ڪانه خازن البلور ل يبق منه وهج المحرور 
إلا ضباء فى ظروف اور 
ويصف المسلال أول ظہوره ؛ حيث يرى قوسامن اض » محاطا 
بالظلام ء فيشبمه برورق من‌فضة » قدأثقلته هولة من عر » والعثيرأسو د 
والزرورق حین یكون مثقلا ا حمل لايبدر منه فوق سطع الساء إلاجر. 
صغیر آشبه مایکون بالقوس . 


~~ |= 


م جعل ابن المعتن الزورق من فضة » ليكون الجرء البادى منه فوق 
سح الماء ابض متلا ا شما بالةوس الفضى.الصغيرالذى ير من القمر 
حين کون .ھللا 3ن هنا جاءت روعة هذه أسورة وطرافما € وذلان 
حيث يقول أبن المعتز فى وصف الملال : 

أنظر إليه كرورق من فضة قد ألقلته حولة من علي 
و(صف املال أرما فیصوره لصو رة منجل هن FW‏ ګید من زهر 
الدجی ر چساء والار جس هنا پشیر 8 ظلام اليل € والمنجل شليه بةرس 
املال € والفضة شر إلىفوء املال والماجل لايتەمل إلا فیا امد 
وإذلاى م 1 المعتز هذه أأصورة ايل ین جع لالجل عفد من زهرر 
الظلام النر جس وحده ء أى حصد مايمشل الظلام فى الكون » فيقول ابن 
أ لعتر ف إجادة بارعة فى وصمف الال : 
نجل قد صي من فضة حصد من زھر الد جی نرجسا 
ومن من الشعراء إستطيع أن يصور هذه الصور الرفيعة ؟ إن ااشاعر 
المعروم لاعکن أن شحدث عن الفضة والذهب والملور والزهرر فشعره 
مثليا تعدٹ عنا أبن المعتر 4 وق سق لات ابن المر اإذىيمور فيه أشعة 
اأشمس وقد أرسلت على الأرض بالذهب الممسوب علہا ء› وهو : 
وشارق رك ٥ن‏ یر جب كانه صب عل الأرض ذوب 


ويقول ان الموان مورب النار المرتفع من المىقد بأنڃار اذهب : 


ؤموقدات بن يضرمن الہپ 

يشبعنه من خم ومن حطب 

رفعن رانا كأشجار الذمب 
وهذه الصورة راع لحد لاا ؛ وش جد دة التصور . 


= 

موازنات أدبة 

: قول الیحتری فى وصفه العناق‎ - ١ 

ول أفس ليلتنا فى امنا ق لف المبا بقضيب قضيا 

أخذه أبن ال معت وزاد عليه ف المعى وف جودة التصور ودقة 
التعبير » فقال : 

فلو رانا فی قيص الدجی بنا فى جسد واحد 

وهنا رى ابن المعتز برق فى الأسلوب والتعبير ؤالوصف » ويجيد فى 
التصوبر إجادة بارعة . 

: وقال کثیر‎ - ٣ 

أخذنا بأطر اف الا حاد بث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطى الاباطح 

أخذه ابن المعتر فقال : 

سالت عليه شعاب ایی حین دعا آانصاره بوجوه کالدنانیر 

فقوله : « سالت عليه شعاب ای » قا بل الشمطر الشانی کله من بيت 
کشیر . فہو آوجر > عل آن « سال عليه شعاب ال لى » أبلغ فى التصوير 
من قول کثیر . 

۳ وقال ہو نواس فى الراح : 

کأن صغری وکبری من فةافعپا حصاء درعل أرض من الذهب 

أخذه ابن المعتر فأ جاد حين يقول : 

من کیت کانہا رض تې فی نواحیه لؤلؤ مغروس 

قنجد أبن المعتر يعقد الصورة تعقيدآ فيا واتنحا » وي مما يإجادة دون 
أن تبتر اللوحة الى ر مہا » ونجده مع ذلك جددآ » وإن کان لای نواس 
شرف السبق و بساطة الاداء . 


ا س 
۽ والعامة آشره الو رد با لحد والخد بالورد .وهو من الميتذلء[إذا 
أضيةت إليه زيادة تنقله من العا إلى ا لخا ؛ أرضم ليه معنى يشفع به ء 
کا قال على بن ا٣ہم‏ : 
عشية حیاتی بورد کأنه خدود أضيفت بعضہن إلى بعش 
وهذا من قصيدة 1 مرج با[ راهم ن الأہدى ُ ولما مح براه منههذا 
البوت»ز حف حی‌صار ی ٹلی الف راش » وقال:رافی شو ادود بالورود 
وأنت شت الورود با جدود () . عل أن فى بیت ابن ال جم زبادة تبعده 
عن الا عذال . وهو إضافة بعضين إلى إعض . 
وقال ابن المحتر فى هذا المعى » ضور بیاض الورد وما جوانیه من 
احمرار : 
بیاض ف جو آټىه احمرار E‏ احمرت من المجل أاخدرد 
فأبدع فى التصور والقش__ه . قال القاضى الجر جانى فى وساطته : 
ولواتفق له أن بقول حرة فى جوانبم| بياض لكأن قد طبق‌المةصل ووافق 
شه الخجل0) ٤‏ قال عردالقاهر إلاآڼه لحه وجد الأمركذلك ف ألورد é‏ 
فشه عل طربق اکس ٤‏ فقال هذا الياض حوله الجرة کرذه الهمرة حوطا 
البياض فى وجئة ا لجل )١(‏ » ويقول ابن رشيق : البيت من سوء المقابلة 
وإن عده القاضى الجر جانى غلطا فى التشبيه ‏ . 
م - وقال آہو نواس ف الراح : 
إذاعب فيا شارب القو م خلته شلف داج من اللنل کوکا 
أخذه أن اساك وأ حسن : 


س س 


)10۸(۱ *۲ زهر الآداب (r)‏ ١ه‏ وساطة . 
(r)‏ ۷۲ آسرار . )٤(‏ ۱۷ +۲ العمدة . 


۷ س 
ڪانما نصب کاسه قر کک ع فى إعض آعم الفلاف 
وقال ان الرومی فه › وکان أ حسن منېما : 
فکانبا وکن شار سا قر قبل عارض الشمس 
وقال أبن المعتز فراد عایمم يما : 
وکأنه وکان الکأس فى فه هلال أول شر خاب فى شفق 
وهو أحتن مارصف به کاس على فم 
٦‏ ول اکان ابن الرومى هو أقرب شاعر إلى ابن المعتز من طبقته › 
فسنوازن هنا فی از بين قصيد تين للشاعرن فى موضوع واحد » لارى من 
هذه الموازنة مدى فن كل من الشاعرين » ولكن‌هنه الموازنة لاتعطيناحكا 
حاما على شاعرية آہما » لان هکثیرآ مابات أحد الشاعرین معان فی 
موضوع القصيدة لا بای ہا الا خر › دمع ذاك فأنا أعرض هاتين القطعتين› 
الاين اتر تما من شعر الشأعر ين لتقار ہما ف الال ووحدتېما ف 
الموضوع ٤‏ فوق و حدتما ف الوزن . قال ابن‌الروس من قصيدة فى وصف 
مجلس اراح : 
مس مني الحسن فى معصذرة ضاهت بلون نما معصفرهاً 
فی وجنات تحمر من خجل ان ورد الريسعم حرها 
سی اليا بکاسه رشا أشه 1 وذکرها 
فى كفه الشاب لاح على ظلاء ليل دجت فورها 
إن برزت للہواء غبرها أ قرعت بالمر اج کدرھا 
ويقول ابن المعتر فى مجلس الراح أيضاً من قميدة : 
وجلس جل آن نشبپه جن به مزهر ومزمار 
وزآنه سن بی العباد رشا بايد والمقتلتين سار 


-— U 
قد رکدت كفه مشعشعة إرقما فى الكأس هدار‎ 
لمحم فيا من كل ناحية كوكب نوره إليك اظار‎ 
فظلت ف لوم إذة عجب واف به لاسعود مةدار‎ 
. وقابل آاشمس فه بدر دجی بأخذ من نورها وتار‎ 

۹ َف هأ تين القطعتين وصفللساق والراح ¢ وف قطعة أبن آاروی 
زبادة وصف القينة الى تغى فى جلس إلر اح . 

+ - وصف أبن الرومى الاق بالانوثة » ووصفه بن التبا لسدر. 

۳ شبه ابن اارومی اورااراح فى الكأس »> بالشم اب فى ظلام الليلء 
أما أبن المعتر فقد شبه !سكاس بالبدر » والراح بالمس . وجعل الكاس 
باذ من نورها و تار . 

۽ وصف ا بن‌اارومی‌الراح انا أصىمن اء وألطف من‌المواء› 
ووصفما أبن المعتز بكوكب نور متوفد 

ه - آلفاظ ابن المعتز موسبقية . وأعذب من ألفاظ ابن أأروى . 

٦1‏ وان الرومی ف جاة الامر رک الور ورج النشپیہأات 
ولکن 1 امار رهف عند حدود التصو ر لا تعمد ارج تلاك الأصباغ 
بعضما بعش › بل زجيا جتمعة دون اتاد أو اماج . 

۷ - وان الرومى يفوته أحيانا ماهو أبلغ فى الوصف. وأروع فى 
دا الخرض . مني حيسف لارفوت ذلك أبن العاز .کا رانا ف وصف ابن 
الرومى لاساق بالانوثة » ووصف بن المع له بالسحر . 

وأبن المعز يتفوق على أبن الرومى تفوقا ظاهر! حبن صف مظاهر 
الترف والاوكية فى حياته . . ويروى أن لاما لام أبن الرومى » وقال له : 
ل لاتشبه تشدرات ابن المز وآنت آشعر منه ؟ فقال : آلائنشدنی شیا من 
وله » الذی استعج ر تی عن مله ؟ فأنشده قوله فى الملال : 


۳۹ ت 


انظر اله کرورقی هن اة 7 قله حمر ۵ری عیبر 
ففال زد فازس ده قوله ف الأذربرن ( وهو زھر أصفر فى 
وطه خمل أسود وايس بطيب الراتعة ) : 
فيا بقايا فالية 
فصاح : واغو اه لابكاف الت نفسا إلا وسعما » ذاك إا يصف ماعون 
پیته » لاه أن خلبفة » وأا آی شیء أف ؟ و لکن أنظر ذا و صفت 
ماأعرف » أبن يقع قولی می الناس › هل لاد قط مثل قول فی 
قوس العام : 


کا ت آ دیون ما 
هداهن من ذهب 


کاذیال خود آقبلت فی غلائل 
وقولی فی صانع الرقاق : 

ما آس لاس خبازا مرت به 

مأ بين رۇ تپا ق کفه کرة 

ا عدار ما تنداح داترة 
وقول فى قال اللا بية : 

رأیته حرا بقل زلاية 


نقد تعر أبن المعتر : 


مصبغة والعض أقەرەن إعض 


دحو الرقافة مثل المح بالھر 
وبين رۇيتبا قوراء كالقمر 


فىرقة القشر و التجو يف كا لقصب 
فیستحیل شبابیکا من اذهب 


أولا : بأخذ بش الكتاب على ابن المعتز أنه لا بريد فى صوره الفنية 
على أن يعطيك فسخة لما برسم لك » دون أن يعر فى تھ وره عن خحلجات 
أفسه ومشاعره مو Gg‏ يغه املال « بزورق من فضة أثقلته وة من 


عبر » لابز:د على أن يعطيك فخة منصورة املال » لا علافة يما وبين 
إحساسه ومع ذلك فل بحسن فى نقل زم خة تامة ااشبه بالملال » ويك أن 
تتصور املال فىخالك ٤‏ ت#صور جاه زورق‌ان امعان > لتدرك الفارق 
الکبير » وتعل مقدار ما شوه ان المعتز من منظر الملال اليل . وكذلك 
تصو ره للبلال ممنجل الفضة الذى عحصد من زهر الد جى ترجسا» ضلا 
عن آنه لا تشابه بين الملال والمنجل إلا فى الشكل الخارجى ولا صلة بيہما 
فى الطبيعة إلا صلة النظرة العصربة . فلا عن ذلك راح ابن المعتن يصع 
المنجل من الفضة » م يحعله بعصد الأرجس » وليكن لذا الأرجس زهر ؛ 
ولیکن هذا الزهر نابتا فى الدجى » وليس وراء ذللك كله شىء من العاطفة 
والإحساس أو إدراك شىء من خفايا لمال » وأسرار العاطفة . 

. أن البيثين السابقين لا يصوران الملال مام التصور‎ - ١ 

أن التشبيه عند ابن المعتر فن حالص والكن لا حياة فيه . 

م - أنه فى تشبه بعيد الفكرة » بعيد عن الوضوح . 
تامأ سفسطة . وبناقض الناقد نفسه فيه » و لما شبه هوجو الشأعر اأفرسى 
الملال بمنجل من ذهب راع أعلام الدب الفرسى » فكيف براعون 
لو انوا بعلبون ما أنی به ابن المعتز . 

۽ - وردنا على الثانى هو أن فن أبن المعتر ف التشيه لا عغاو كله من 
التعبير عن عواطفه وشعوره » وما خلا من ذلك فما كأن الشاعر فيه 
سار الفن ا لالص . للا تعد المور الى ر "مما ۶ن حقاقبا المرسومة » 
وأى ضير على الفنان فى ذلك » وهل تمق النقاد بعد على أن الفن آصور » 
وعاطفة تلون هذا التموبر بو :پا الحاص ؟ اللم لا » على أن الفن وحده 


= A- 


مما سار ف طار بقه بدا عن العاطةة ٤‏ فور Es‏ مغاہر س 
العاطفة £ لر جدان . 


۳ وردى على الثالت هو أن نظرية الوضوح والحفاء فى الدب > 
لا ترال عل حت النقاد للآن › ول ةق عايبا بعد انان ء فال جاحظ حين 
کان ینادی بالو ضوح والإفہام » و بان البليغ من ال كلام ماكان معتاه إلى 
فلبك أسبق من لفظه إلى سمعك » إماكان يدعو إلى أن يتمد المتسكلم فى 
دوب اللفظ وتر تيه » وصیانته من كل ما أخل بالدلالة » وعاق دون 
الابانة » ولم ير أن خير الكلام العامى المرذول . واتقاضى الجر جا م 
عاسب المتلى فى وساطته على عصقه فى التفكير والتصوير ء لان ذلاك سة 
عامة فى شعر الحدثين » وعبد القاهر فى أممراره يقم الغموض إلى ما سببه 
التعقيد فى الاداء فير ده » وإلى ما سه الدفة فی المعی فیشید به » وپرى أن 
امعان اشر فة لابد فما من بتاء ثان لى أول » ورد تال إلى ساق » ورأى 
بعض اليا حثين من اخحدثين :أن الخوض فى أن المتنى هو سر عقر له 
الشاعرة » الى ار تفعت به إلى مقام الخالدين من الشعراء . 

ثأنيا : ومن ردىء الشعر قول إن المعتز : 

آری لبلا مر الشعر على شس من الئاس 
فاجع بين الليل والناس ردىء » وقد وقع هنا ٻاردا ‏ ڳا قول 


آبو هلال () : 
ثالتا : ويأخذ بعض النقاد على أبن المعتز قوله فى وصف كستاب قد 
شکلت حر وفه : 


إشكل يرفع الإشكال عنه كأن سطرره أغصان شوك 


. المناعتن‎ ۲٤۹ )۱( 


۳۹4 س 


انه ملح الكماب #عل ساوره ش وکا « وإن کان لظ شمه اتام 


فی صورته » لکنه بالذم اشبه ٩(‏ . 


ديمكن أن يقال إن ابن المعتز [| لاحظ اشكلفى ااشبه دون ماسواه . 
عاذج لشعر أبن المعتن 


من شەرہ فی الغرل : 
قف خلبلى نبأل لشرة )١‏ دارا 
ألبستنى ةا أقام وسارت 
لی حبیب مکذب بالامانی 
آیها الرکب بلغوها سلای 

. وله فی وصف انر‎ - ٢ 

يامن بفندلى فى الامو والطرب 
أفى المدامة تاحانى وتعذلى 
وقد باکرنی الساق اشرما 
مازال ية بض روح الدين مبزله () 
وأمطر الکاس ماء من أبارقہ 
وسبح القوم اما أن رأرا با 
بق فیا البلا شیثا موی شرح 
- وقال فى الفخر : 
أا السائى عن الحسب الط 


٥۲ )۱(‏ طراز ا۶الس 


أو علا ما خلاء قفإرا 
ۆاستجابت قلى إلا فطارا 
جعل الدهر وعدا وانتظارا 
واتقوا أخذ طرفما الحارا 


دع ماثراه وخذ رأبى سبك ف 
لقد جذبت ج+وحا غير منجذب 
راحا تر من‌الازان والکرب 
حى تغلغل سلك الدر فی اقب 
وأنبت الدر فی أرضهن الذهەبپ 
اورا هن ااء فی تار ٠ن‏ العنٽب 
يقيمه لفان بين ااصدق والتكذب 


مبه ) l«‏ فوته للق مز ال 


(۲) اسم عبوبة کان بتغرل ما الشاعر » ويتلاعب باسمما كشيرا 


فینعاق به : شر » وشر رة 


(۴) المزل ا ملقب الذى يثقب به تم السن » دالمصفاة أيمنا 


~~ ۷۰ 


نحن آل الرسول والعترة الحق وأهل القربى فاذا تريد ؟ 
ونا ماأضاء صح عليه واتته رابات ليل سود 
وملا رق الإامامة ميرا لاء فن ذا عنا بفخر عيد؟ 
۽ وله کذالک ف الفخر واشکوی : 

خلب إن الدهر مأتر انه نصبرا»و إلاآیشیء سوی اامبر؟ 
سألتکا باه ما تعلانى ولا نكا شیا فعاد کج خبری 
آأرفعم نران القرى لمفاتہا 

وأضرب يوم الروع فى لخسرة اللحر ؟ 
وسال نلا لااد مله ففتحه بشری وتمه عذری؟ 
وارب اوم لايرول ظلامه مددت إلى المظلوء فيه بد اهر 
ضبحان رب مالقومی أری لمم کوامن اضغان عقارا آسری 
[إذا مااجتمعنا فى الندى تطضاءلوا 

کا خقیت مرضی الكوا كب فى الفجر 
بنو العم لا بل مم بو الغم والآذى 

وأعران دهری إن تظلبت من دهری 


إ۷ — 


انش الفنى فى العصر العباسى الأول 


:رض انر القی فی ھا العصر لبط بلغا قبل ذلك فى عصر من 
العصور > فقد رقت الأساليب > وعذبت الالناظط ٤‏ وعقتالعافق و مت 
الأخلة » وتعددت الأغراض » داتسقت الافكار . وذاك کله با تبأ 
لاعماسيين من حطضارة ومدئيةٌ وتعدد فى صور الحياة « ومظاهر اليش ¢ 
وما نوفر هم من ألوان الثقافات وأنواع المعارف ٠‏ الأجنية . 


وقد كان ابن المقفع من أشمر الكتاب الذبنوضعو! أصول النرالأدى 
الى ف الادب العربى » وقد أسمم مع عبد اميد السكاتب فى دعم كيان هذا 
اثر » وكان عبد الجيد من كتاب الدولة الامو ية وشيد ابن المقفع جانا 
من أول عصر الدولة العباسية » وخلفته طائفة من الكتاب تأثروا به تأثرا 
واغها بعيد المدى فى تطور الثثر الادنى والكتابة الفنبة » ومنمم : يعقوب 
ان داود وزر المدى وأبو الرييع عمد بن آللیٹ اذى کتب للہدی 
والمادی والرشید ؛ والقاسم بن صبیح وسېل بن هرون )١(‏ » و ګی بن 
برمك » ثمابناه:جعفرین بجی ( ۱٤۲‏ ۱۹۷ ه ) وأخوءالفضل » والسن 
أن سبل ©) » وأخوه الفضل () وأحدن پوسف ۲٣۲‏ م ه۵ ورو 


۲٢۷ “۳۹۹ : ۳ ( راجع بلاغة بى العباس ف البيان والتبین لجاحظ‎ )١( 
. ) ط الخانی‎ 

)۲( رأجع : ١:٥٥‏ الببان  : P1 AY FAY‏ زهرالدابأيضاً. 

(۴) شید به إلجاحظ Af)‏ ۱° البيان ) » وله كلبة يعرف با آنواع‌الاداب 
٥‏ هر . 

(4) تناه ی الرمكى وضه إلى المأمون ( ء۷ المكافاة ) وأشاد المسرى 
پبلاغته  ۱۹(‏ ۲:۱۹ زه ) . 

0 له ترجمة فى الأوراق قم آخہارالشعراء ( ۲۰۹ س ۲۳۹ ) وکانعالی = 


— ۷۲ 


أن مسعدة ۲۱۷ھ » والحتاق م ۰ ھ () » ودن زداد وزړ 
المأمون () , 

وف القرن الثالت المجرى بلغ الثبر انى منزلة سامقة » وامتاز بس ولة 
العبارة وانتقاء الألفاظ وجودة الأسلوب »كا امتازيجودة المعانىواخراعما 
ودقة الأخيلة وابتداعما » وظمورآ ثار القافات الحديثة وخاصة اليو نانية 
فبه بل الا حتفال با والطعن فا سواها ما شكا مله النقاد )١(‏ » ومال 
السكتاب إلى الإطناب حى قال ابن‌قتيبة : د ولو کتب کاتب إلى آهل بلد فق 
العاء إلى الطاعة والتحذي من المعصية كتاب بزيد بن الو ليد إلى مروان 
«أما بعد فائى أراك تقدم رجلا وئۇخر أخرى ا ۰ يعمل هذا اكلام 
ف أنفسمم عله فى نفس مروان » ولكن الصواب أن يطبل ويكرر ويعيد 
ویبتدیء وعذر ویئذر » (0) . والإطناب مذهب فارسی حى فى الاساطیر 
وكتابة التار بخ ٠‏ يقول أن الأثير : « والمجم يفضاون المرب فى الإطالة 
فإن شاعر م یذ کر کتابا من وله إلى آخره شعرآً وهو شرح قمص 


= الطبقة فى اللاغة ول یکن فى زما نه أ كتب مه » وله شعر جید ( ٤۸‏ ج 
ذھر ) › وکان من نلوا پاانکتابة ۱١(‏ ج العقد) » وهو أول من افتتح 
المكاتبة ف انما بالنیروز داارجان ( ه٩‏ + دیوان امعان ) . 

(۱) داجع ۷ فهرست أن اندم ‘ aa oY‏ الشعرأء . 

(۲) داجع ۲۲۽ معجم الشعراء . 

(۲) ص ۲ أدب السكانب لان قتيبة مامش ا ثل السار ء ۽ و مي درسائل 
الجاحظ حيت يقول ال ماحظ : والناثىء من الكتاب إذا وطىء مقعد الرباسة 
يکو ن أول يدوه الطعن على الفرآن فى تأايفه وألا برتضى من الكتب إلا اطق 
اخ »وشل ذا قول ابن قتيبة » وها ینن رأی ان الاثیر من آن الکتاپ 
والشعراء لم يتائروا بثقافة اليو نان ( ١‏ امل السا ) . 

(؛) راجع مقدمة أدب الكاتب 


س ل س 
وأحوال کا فعل الفر دوسى فى نظم الشاهنامة وهو ستون آلف بيت من 
الشءر يشتمل على تاريخ الرس » وهذاً لابو جد فى أللغة العر به عل اتہ۔اءہا 
وتشعب فنولها )١(‏ » ول عمل الكتاب فى أوائل العصر العباسى الثاى 
بالبديع » والتاةق الكثير فالأسلوب » ويعيب البديع ال جاحظ بآن «كلامه 
إءد الإشارات فرب العىارأت قلبل الاستعارات لیس له لفظة مصنوعة 
ا > ) » کا عابه الماقلانی بقرب كلامه وكثرة الاقتباس فيه () . 


وكان حامل لواء الطربقة الجديدة إمام البيان ال جاحظ » وافتدى به 
کاب عصره » کالصولی وان الزبات والحسن وسلمان | بی وهب وسعید 
ان حید ود بن [سرائيل والحسن بن علد وابن المد وسوام من 
الكتاب الذين نشأوا فى هذا العصر وجعوا بن الأدب والنقد واابلاغة 
العر ية والدخيلة وقرأواكتب الرس والبونان والمند وظمر آثر ذلك فى 
تفكيرم وإنتاجم وآ ثارم الادبية المتعددة الألوان . 


وقد تاثر بأملوب الياحظ الأدباء الذين ١‏ لت إلبهم الرعامة الأدية 
بعده » كان المدر والدسن بى وهب وابن المعتز اللخليفعة العباسى الشاعر 
الأديب المشمور . وآخر من تأثر بالجاحظ هو التوحيدى (المتوف عام 
A f‏ 94 م ) » وقد ذاع فى الث فى هذا الد لوان كبر ة : كأدب 
اک والسخرية » والرسائل الإخوانية » والرسالة الأديية » والتوقيع › 


(۱) ۽ ج م المثل السار » وقد وجدت رسائل مطولة وكشررة فى هذا العدر 
کرسال انیس ( ۰۷ - ۱۹۹ + ۱۳۲ ۔ ابن طیفور غخماوط ) . 

۸٣ )۲(‏ مقامات البديع - المقامة الجاحظمة ؛ ۽۰ ج ۲ زهر . 

(۴) داجع ٠٩۲‏ لجاز القرآن . 
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والمقامة ¢ والادب ال رصن ٤‏ وأدب الطبيعة 1 وأدب اة وسوی ذلك 
من قنون الث الاد فى هذا العصر الراهر المتعدد الثقافات . 


وقد ألفت فى هذا العصر كشب أدبية جامعة : كالبيان والتيبين » 
والحيوان للجاحظ ء وأدب الكاتب :وعيون الأخبار لابن قتيبة › 
والكاملللسرد . وكذلك وضعت أصول النقد والموازنة والبيان على أيدى 
ا جاحظ وابن سلام وابن قتيبة واين المعتز وقدامة بن جعفر وسوام . . 
ولا جب إذا قلنا إن النثر الاد قد بلغ خابة لېضته وعنفوان قوته ف هڌا 
العصر الحافل . 


ولسوف سنتحدت بالتفصیل عن کل لون من‌آلوان‌انار فىهذا لمر » 
مبينين الحو امل النى أثرت فيه » والظوأهر الى جدت عليه . 


س ق۷ س 


)١(‏ الخطابة فى العصر العياسى الأول 
صول من الخطابة : 
۽ - خطب آبو العباس بالشام بغد مقتل مروان بن مد فقال : 


« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اقه كفرا ‏ وأحلوا قوميم دار البوار ء 
م رصلو :ہا وبڈسالقرار » نکص بک يهل الشام آلحرب وآل مروان» 
پتسکعون بک فی الظل ء ویتہورون بک فی مداحض الزلق » یطأون به حرم 
ابت وحرم رسوله . ماذا یقول زعماۇک غداً ؟ يقولون: ربنا هؤلاء أضاونا 
فآنہم عذابا ضمغا من الثار » : إذاً يقول الله عز وجل : « انكل ضعف 
ولکن لاتعلبون». 

أما أمبرا لمئمنين فقد ازاف بكر الثوبة » واغتفر لك الزلة » وبسط لك 
الإقالة » وعاد بفضله على نقصك » و عليه على جم لك . فليفرخ روک2١‏ 


و لتطمن بک دار ¢ ولتىظى فصارع أولشک » فتلت بيو تېم خاوية 
ماظلواء . 


۲ - وخطب سلہان بت على عم أب العباس » فقال : 
3 زلقد کتپنان‌الزبور من اعد الذكر أن الأرض رما عبادی"صا لمرن 
إن ف هذا لبلاغاً لقوم عابدين »ءقظاء مبرم » وقول فصل » وماهو با مزل . 
| جد له أزذی صدق عیدہ وأنجز وعده ء وإعداً للقوم الظالين ء ألذن 
أعذوا الكعبة غر طا 9( » والقیء إرثا » والدن هزواً وجعلوا القرآن 
() يقال أفرخ روعه : أیخلا قله من المحم وعل‌هذا يكون معى هرخ خلاء 
ومع الروع القلب » أماقو مم : أفرخ روعه بفتح الراء فاروع هنا الخوف . 
(۲) إشارة الى ما لال الكعبة من يى أمية من هدم وتدمير فى فتنة ازير . 


٣۷۹‏ سه 
عضین ٠2‏ ولقد حاق بهم ما کانو! به یستېر ون » فکان تری من بثر معطلة 
وقصر مشيد0) ذلك با قدمت أيديك » وآن الله ليس بظلام للعبيد ء آمبلوا 
و أيه ی نيوا الكتاب > واضطېدوا العترة ٤‏ وئيذواً اة »> واعتدوا 
واستکروا» وخاب کل جبار عنید » مم آخذم فېل تعس منم من أحد 
۴ وخطب آہو جعفر المنصور بالمدائن عند قتل أي مسل الخراساى 
فةال : 
١‏ ها الاس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعسية ء 
ولاسر وا غش الامة : فإنه لم يسر أحد قط منىكرة إلا ظهرت فى آثار 
وله › وفاتات لأنه › وصقدات وجه ؛ وآبداه ايله لامامه باعراز دته ¢ 


وإعلاء دوه . 


j‏ ان نخسم حقوق > ولن فيخس الدن حقه علیک »> نه من 
نازعنا عروة هذا .القيص » أجرر ناه خىء هذا الخمد » وإن بام lil‏ 
وبايع الناس لنا » عل آنه من نکث بنا فقد أباح دمه > م نیکس پنسا 
کنا عليه لانفسنا حکه عل غيره لتا » ولم متنا رعاية ا لمق له » من 
إقامة الح عليه » . 


۽ ومن خطبة للمنصور : 
باعباد أيه لا تظا لوا ¢ فا با مظلة وم القيامة » واه لو لا بد خاطثة ٤‏ 


)١(‏ العضة. الفرقة » وجعماعضون > وألعضة , بالحاى الكذب وجعهعضون 
أيضا . فعنى جعلوا للقرآن عضين » جعاوه أجراء » فقال بعضمم إنه شعر › وقال 
آخرون هو سحر › وقال غير کپانة . دقل جعلوه کذبا. 

(۲) الشيد : المطل بالشيد وهو الجص» دالشيد ,كككرم» الطول 


N =‏ — 
وظل ظالم » لشیت بین أظہر م فی أسواقک » ولو علیت مکان من هو أحق 
ذا الأمر مى لانيته حى أدفعه ليه (" . 

ه - ومن خطبة للسفاح فى السكوفة حين بويع بالخلافة : 

باأهل الكوفةء آتم حل تنا ۽ ومنرل مودتنا ء اتم الذبن ل تتغيروا 
عن ذلك » ولم نکم تحامل آهل ال جور علیک » حتی آدركتم زمافتا ء وتا م 
ايله بدو اتنا فام أ سعد الئاس ا i‏ وأ کر ېم عل . 

س خطبة للمأمو رس : 

خطب المأمو ن وقد سل الناس عليه بالخلامة ين بلغه بخراسان قتل 
أخيه ٤‏ إذ أقمل الناسللتسلم عليه بالاو صل المتر و حول أيه وأئی‌علیه 
وصل على نميه م قال : 

آہہا الناس نی جعلت ته نفسی » إن استرعانی آمورک آن آطيعه فيس ء 
ولا أسفك دما عدا لا له لو ده > وتفگ فراتضه ولا آخذ لحد 
مالا ولاآثاثا ولاعلة ۲) تحر م على ء ولا آحک وای فیغضې ولارضای › 
لا ما کان فی انه وله . جعلت کله ته عدا مؤکدا › ومیثاقا مشددا . 

نى أفى رغبة فی ذيادته إیای فى نعمى » ورهبة من مسألثه إیای عن 
حقه وخلقه فان غبرت أو بد ات کشت لعير () مستاهلا ¢ وللال() é‏ 


(۱) ۳ : ۲۴۳ جرة خطب المرب 
۲٣۳ : ۲ )۲(‏ شرح این أب الحدید 
(r)‏ عله أعطاء رالاس النحلة 

)4( البر : الاحدات 

(ه) الشكال : المقاب 


VA — 


معرضا وأعوة بالقه من سخطه وأرغب إليه فى العو نة على طاعته » وأن 
عول بیی و بین مەصیته(' . 

وهذه الخطبة فى مناسبة معروفة وموقف رهيب » إذ خطب با ال مأمون 
الناس لما بلغه قتل أخبه الخليفة ء وقد آقىل الناس عليه ايعو نه الخلافة› 
وفيا بعلن المأمون سیاسمته نو رعیثه » وهی أنه سو ف پلنزم ماأٌلزمه اه 
به فى معاملة الشعب » ويعلق احترامه للدماء والأموال > وأنه لن عك 
واه فى رضا ولاغضب » ونه يلرم تفسه العمل مما ألزمه به افله عر وجل »› 
دی بعہده مع أنته رغبة فىزيادة اعمته » ودفعا لابه ومسالته . . وبژ کد 
المأمون المد وآنه لن يخير أو يبدل شيا منه وإلا كان الخحطوب وللعقاب 
مستحقا »م بتعوذ بسخط اله ورغب إليه فى المعونة على طاعته » وأن 
یاعد بينه و بين معصيته .. وأسلوب الرسالة فيه [بجاز شديد » وتشتمل عل 
حك عالية » مع البلاغة النادرة والروعة الفاتقة » عا يدل على عاو منرلة 
المأءون فى النلاغة » وثبات قدمه فى الفصاحة . 

0 خطبة داود بن على على منبر السكوفة : 

کان داود ہن على بن عد الله بن عباس خطيب بى العباس وأحد 
ءمۋسسى دولتېم » نشا هو وخوت وکانوا این زعشرین رجلا ۔ فی 
قرية الميمة من أعمال عمسان" » وكان الو ليد بن عبد اللاك جلى على بن 
عبد اقه بن عباس وآهل بیته لپا غضباً عليه ؛ وخوفا من وثو به إل 
اللاك والتلافة , 


وأخذ هو و خوته علمہم وأدبہم عن بهم على حبرقر يش وابن برها 


٠۱۹ )١(‏ د ٠۳١‏ الجنء ألقالك من جرة خطب العرب لامد صفوت 
ط ۹۳۲ 
(۲) يلدة على خط سك اليديد المحجازية وهى الآن مقر إمارة شرق الأردن 


— ۷۹ - 


وبلیغہا ووارٹ ءل ابه عبد اته بن عباس وعابد آهل زمانه » کا آخذوا 
الفصاحة من البدو النازلين فم من قبائل خم وجذام و توخ وغسان‌وقيس 
فانطبعت فيم صفات .الب-مدو من الشجاعة والبصر بالقتال د إباء لضم 
والاستقلال وفصاحة اللسان والبماش وحب الانتقام » وجانبيم صفات 
الحضر من الانغاس فى الترف والالذات والعكوف عل الالام . 


وکان دأود أحد انا يغبن من حو ته ف هذه أأمفات وزد عام أنه 
کان بليغم و لسا نېم وأخطبہم فى وقته . وعاجلته منیته قىل أن پستطیر 
ساطانه فىالدولة . ولاه أ بوالعباس - عقب بيعته بالكوفة - ولاية الكوفة 
وسوادها ه 2 ولاه إمارة الحاج فی هذه اة ¢ وولاه مدپا ولاية الحجاز 
والين واليامة » فقتل من ظفر بهم من بى آمية فى مك والمدينة فى هذا 
امام ٠۴۲‏ ه - وهو رل مومع ماسكة بنو العباس » وخطبيم الخطبة الا نية 
بعل ۽ م ذهب عقب الموسم إلى المدينة » فتوق lr‏ بعد شېرن هن قدومه 
[اما فى شر دبيع الأول سنة ٠۳۴‏ ھ. 


وإداود خطبة بليذة خطما يوم بيعة أبى العباس ااسفاح على منبر 
اللكوفة » وهی . , المد به > شکرآً شكرآ إنا واه ماخر جنا لنحفر فی 
نہر » ولا لنبی فیک قصرآً . أظن عدو ابه أن لن نقدر عله » آن أرخى 
له من خطامه حى عر فی فضل زمامه ؟ فالآن (۱) حیمف أ خذ القوس باریم 
وعادت القةرس إلى النرعة )١(‏ » ورجح اك فى زصابه فى هل بيت النبوة 
والرحة » ( واه لقد كنا نتوجع لك ونعن فى فرشتا ) > أمن السود 
والأحر » لك ذمة لته > لک ذمة رسول اقه صل الته علبه وسل » لم 
ذمة العباس » لاورب هذه البئة ‏ وأوماً بيده إلى الكعبة - لالجيج 


منک أحداً €‘ 


)۱( ظرف امن الأسود . 
(۲) جع نازع وهو إلرامى يشد الو ع إأيه ايضع فيه السمم . 


i 


وهه الخطة الموجرة المليغة الرأئعة تاضمن کل ما٤کن‏ أن وقول 
خطبب فى هذا المقام » وكل ماكان بحب أن بقوله هذا الثاثر العظم فى 
هذه المنامسة . 

وقد اشتملت على حمد اه وشكره على هذا النصر العظم » على ننى أن 
بكون العباسيون قد قاموا بثور نهم الفرض مى » من حب السيطرة أو 
حب الدنیا ؛ وعلی بیان مثالب الاامویین ومساوتہم فی الک . کا تضمنت 
التصريح بعودة الخلادة إلى أهلما وأعحاببا من آل النى الذين خرجوا 
ليفتصروا الشعب الإسلامى الثائٌ ؛ م أمن داود بن على الاس » اللبم إلا 
الأموين خموم العماسيين والمطاردين ٥م‏ بعد أن دالت الدرلة هم ٤‏ 
وأخذوا منبم مقاليد الخلافة » وزعامة الإسلام . 

وأسلو ب الخطبة بمتاز بال جرالة والقوة والبلاغةءوبالإيجاز » مع مافيما 
أحيانا من جع مطبوع . ولاشك أن هذه اللنطىة نمثل الملكات العر ية 
السليمة فى هذا العصر . 

ووصی‌عید انقه نا لسن بن الحسنن على نأ ن‌طااب ابنه فقال: 

آی بی ؛ نی مؤد حق اہ فی تادیبك ‏ فاد إلی حق انق فی الاستماع 
می » آی بى . كف الاذى » وارفض البذا )١(‏ واستغن عق الكلام بطول 
الفكر فى المواطن الى تدعوك فا نفك إلى الكلام > فإن للقول ساعات 
يضر فما الخطاً » ولا ينفع فييا الصواب . واحذر مشورة الجاهل وإن كان 
ناما ا تحذر مشو رة العاقل إذا كان غاهاً » لانه يديك مشورته» واعل 
ابی أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته ناما > ووجدت هواك بقظان › 
فإباك أن تستبد برأيك » فإنه حينثذ هواك » ولا تفعل فعلا إلا ونت على 
يقين أن عاقبته لاترديك » وأن نتيجته لاتمى ليك › . 


. البذاء : السفه والاخاش فى الماطق‎ )١( 


YA =‏ ~~ 
۷ وخطب ال امون خطة البعة فكان ما قال : 


« أوصيك عباد اه و سی بتقو ی أله وحده » والحمل لا عنده والتنجر 
لوعده» وااو ف لوعیده . انه لایسل إلامن أتقاه ورجاه وعمل له وأرضاهء 
فاتقو !ا اټ عاد الله , وبادروا جال باعال » وابتاعوا ماس ازول 
عنک ویفی » ور حاوا عن ألد ناء فقد جد ک0 واستعدوا للموت فةد 
أظلسک » وکو نوا كقوم صيح فيم فااہوا ٠‏ وعلبوا أن الدنيا ليست هم 
بدار فاستداو| . فإنالله عزو جل | خلقک عا ول وترککر سدی » وما پین 
أحدم وبين الجنة والنار [لا الموت أن ينزل به » وإن غابة تنقصما اللحظة 
وتمدمہا الداعة الواحدة لجدرة بقصر المدة > وإن غائاً عدوه الجديدان 
اليل والنبار جد ب رعة الأوبة » وإن قادماحل بالةوز أوالشةوة لمستحق 
لأفضل العدة» . 


۸ - و خطب هبد انه بن طاهر ناسین الناس‌وقد تپا لقتال الو ارج 
فقال : « إنك فة اه » امجاهدون عن حقه » اذا ہون عن دنه » الذائدون 
عن محارمه ؛ والداعون إلى ما أمر به من الاعتصام حبله » والطاعة لولاة 
أء » الذين جعلہم رعاة ألدين » ونظام المسلبين . فأاستنجروا موعود الله 
ونصره » عجاهدة عدوه وأهل معصيته الذين أشردا ونمردوا » وشةوا 
العصا )١‏ ء وفارقوا اجراعة»وممقوا من الدين » وسعوا فى الأرض فساداًء 


_ سے 


› اجد ف الامر : الاجتباد وضد المرل » وقولحم د أجدك لاتفعل‎ )٩( 
بکسرا جم إستحلاف بالحقيقة › واافتح أستحلاف ا خت › وإذا قىل , وجدك‎ 
. لا تفعل » فتح لاغير‎ 

(۲) أصل العصا الاجتماع دالاثتلاف وشقوا العصا أى شقوا الاجتماع 
والاتتلاف وفرقوا الحاعة » وأصل ذلك أن الحاديين يكو نان فى رفقة فاذ( فرقيما 
الطريق شقت العصا الى معيما فأخذ هذا نصةما وهذا تصفماويضرب امكل فرنة . 


— AY = 

فإنه قول تبارك وتعالی : « إن تنصروا الله نصرک ورثیت آفدامک» . 

فلیکن الصبر معقلك اذى إليه تلجأرن وعدت الى با تستظمرون» 
فإنه الوزر المنيع الذى دللك الت عليه » وال نة الحصينة » الى مرك الق 
بلباسہاءغضوا آبصارک » واخفتو! أصواتك فى مصافك » وامضو اقدما عل 
بصائرک فارغین إلى ذ کر اه والاسمتعانة بها آمرگ اه » فإنه يقول : « إذا 
لقیتم فثة فائبتوا واذکروا اله کثیرآً لعلک تفلحون » آیدک اہ بعر ااصیر » 
وو ليح بالمياطة والنصر » . 

: حوار بین المآمون وإبراهی بن المہدی‎ - ٩ 

لا ظفر المأمون إعمه اراھ بن المہدی ٩2‏ أمر بادخاله عليه » ىء به 
محجل ف قيوده ء فقال : السلام عليك با أمير المؤمنين ورحمة ايله وبركاته ء 
فقال له الأمون : لاسل الله عليك ولاحفظك ولا رعاك ولاكلاك 
یا [ براه ؛ فقال له [براهیم على رسلات با آمیر ا مؤمنین » ولی الثار مح فی 
القصاص » العفو آقرب التقوى » ومن مد له الاغترار فى اللامل مت به 
الاناة على التلف » وقد أصبح ذنى فوق كل ذنب »ا أن ءفوك فوق كل 


ذنی إليك عفم وأنت أعظم منه 
خذ عقك أو لا فاصفح بفضلاك عنه 
إن لم أكن فى فعالى من الڪرام فكنه 


)١(‏ ما عقد المآمون ولاية العهد لعلى الرضا العلوى أتسكر العباسيون عليه 
ذاكف ولعو ەمن -لافة و ايعو اہ کیو راهيم بن‌الېدی فأسرع ليه المأمو قرب 
وتواری ولىکن المأمون ظفر له . 


— AT ~— 


فأطرق المأمون م ليام رفم‌رأسه فقال : [ی‌شاررت أ با إ عق والعباس 
ف قتلات فأشارا على به قال : فا قلت طا يا أمير اؤ منين ؟ قال : قلت لما : 
بدأنا له پإحسان وحن زتأمره فيه ۽ فان غیر فاه یغیر مابه » فقال : أماآن 
6 ونا قد نصحاك فى عظم ةدر اللائ و ماجرت عليه عادة الياسة فقد نعلا 
ولکن ابیت أن ل التصرإلامن حيث عودك اله . م استعبر با كيا ء 
فقال له ال مأمون : مايسكىك »قال : جذلا » إذ کان ذنی إلى من هذه صفته 
ف انعا م قال ایا آمیر ا لمؤمنین إنه وإن کان جر ی پہلغ فك دی خلآمیر 
المؤمنين وتفضله بسلغانى عفوه » ولى يعدهما شفاعة الإفرار باذ نب»وحرمة 
الأب بعد الأب » قال المأمون : القدرة تذهب الحفيةة » وألندم توبة » 
وعفو اله بوېما وهو أ کر ماحاول ٤‏ ال راھ م لقد حببت إلى العفو حى 
خزت ألا أوجر عله » مالو عل الاس ا فى العفو من اللذة لتقر بوا 
إلينا با لجنايات » لاتثريب عليك يخفر انه لك » ولو لم يكن ف حق سبك 
مايبلغ الفح عن زلتك لبلخك مامات حن توصلاك » ولطيف تنملاك » 
۴ آمر بزد ماله وضیاعه . 


٥‏ س دخل معن ان زأثدة ااشینای على المنمور وکل اسن فقارب فی 
خطوه فةال له المنمور : لقد كبرت سنك ياممن . قال : فى طاعتك باآمير 
المؤمنين »قال : وإنك للد . قال على أعدائك با مير المؤمنين » قال : وإن 
فيك لبقية » قال هى للك با أمير المؤمنين » قال فأى الدولتين أحب إليك ؟ 
هله أم دولة ۳ أمية ؟ قال : ذلك إليك با آمير الو مئبن إن زاد رك على 
رم کان دولتك أحب إلى . 

ر١‏ ومن أفوالالوعاظ مارو ى آن(بنااسماك دخل ءل ‌الر شيد » قال 
له الرشيد : عظنى . قال : يا أميرا لمو منين » اتق‌ابقه وحده لاشر يكله › واعل 
أك غدآوافف بین بدی اله ربك › مم مصر رف إلى إحدی منرلتین لاثااث 


): : جت أ و نار ٤‏ فک الرشرد ي | حضاټ لته ته » «أقل الفضل پڼ لر ييح 


على اين ااسماك فقال: سبحان‌الته ! وهل يتخا آحد شك فی‌آن می رالۇ منین 
مصر وف إلى الجنة إن شاء أبله ء فاقىل أبن الماك على الرشيد › وتال : أن 
هذا ليس واه معك ولا عندك فى ذلك إليوم » فاتق ابق وانظر لنفسك » 
فبك الرشيد حى أشفق عليه الحاضرون . 


تطور اللطابة فى هذا العصر 
أسباب رقيا : 


کان قیام خلافة بی‌العباس انقلابا خطیرآ هرا ۔شاعر ۽ وأثاراواطر 
وأهاج النفوس » وقلب الأوضاع > ودفع إلى كثرة الجدل والمناظرة » 
وأستدقی تالف الاعات › وقيام الكثر من الدعرات > وحض الئاس 
على التشيع لبنى هاشم» وإعلان السخط والإدكار عى بى أمية » وسياستهم 
الجارة » وما اقترفوه من سيئات » وارتکوه من منتكر ات . 

ولاشك أن حدثا جليلا مثل‌هذا الحدى ء لابد أن يستعان‌فيه بالخطابة 
على جذب القلوب ¢ وکسب الانصار وتحميس المتشيدين » و جیج نار 
البغض على الد ولة الذارة › ودفعالجنود بالبلاغة الماهرة إلى خوض المعارك 
القاهرة الظافرة . 

وكان من شأن بى العباس أن يقيموا الدعاة » ويبثرا الخطباء فى كل 
مكان يعلنون يالحجة الساطعة حقيم فى خلافة المسامين ء وإمامة الناس بعد 
سيد المرسلين 

کا کان من شآنہم أن يعنوا عنساية بالغة با مواس الدينية » والأعياد 
الإاسلامية فم بخرجون فى موا كب رائعة وجوع حاشدة» ويسيرون بين 
الصو ف المرصوصة » حىيصاو! إلى ا مسجد م يدخلون فى خشوع ووقار 


ف — 


وأببة وجلال » وعظمة وء › ويؤءون الاس وخطبو لمم » ويلقون 
عليم بليغ العظات » ودائمالأيات » حرصا منهم على "اظ ور بظمرالإفامة 
الدينية » والزعامة الرذحية ؛ وإعزاز الدين » والغيرة على الإسلام » لان 
هذا ا)ظېر هر الذی تسس به ملسكمم وقامت عليه دو مم . 


ذلك کان للخطابة ف عېد قود الاه العماسيين مكانة مرم وقة › 
ومنزلة كر ية » وشأن عظم . 


وزاد من نض تما ورقا ف طا لعهذا ألعصر ما كان عله مؤ مسو الدونة 
من أصالة الطبع »> وسلامة المىك وفصاحة الالسنة » لان خطر الى 
واللكنة والضعف لم يكن قد ظبر بعد فى مظر ه الشديد . 


وقد آزر الملکات ماکانوا پأخذون به أنفسمم من تعلے الناشئین 
ا لحطابة وقنون القول ؛ بروى () أن بشر بن المعتمر مر بإراهم بن جبلة 
أنه [ نما وقف لي رتفيد أو ليكون رجلا من‌الاظارة » فقال إشر : « اضر بوا 
عا وال فسا ¢ وأطووا عنه کا . دقع اليم كحيغة من کیره ومةه 
وكان أول ذلات السكلام : 


خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ باللكو[جابتبا إياك » فان فليل تلك 
الساعة أ كرم جوهرآ » وآشرف حسباء وأحسن فى الماع » وأحلى فى 
الصدور و اسل من فا حش اطا » وأ جلب لكل عين و غر ة » من لفظ شر رف 
ومعی بدیع ۽ وإباك والتوعر » فان التوعر يسليك إلى التعقيد » وألتعقيد 
يسم لمك معانبك ويشين آلفاظك » ومن أراغ مى كر عا فايلتمس له افظا 
كر ما » فإن حق المعنى الشر يف » اللةظ اشر يف »› ومن حقمءا أن تصو ہما 


. البيان والترين لاجاحظ - الطبعة الا نبة - نشر التجارية‎ ١ : ٠۳١ )١( 


۸ - 


غا يقسدهما وجنبما » وعا تعود من أجله إلى أن تكون أسوأً حالا 
منك قل أن تلتمس إظم ارما ورتہن نفسك علابے ما وقضاء 
حقمما.. ال . 

وکان کذلان کشر من الخطہاء واللغاء بعیشون ف الادية > خث 
الفصاحة والالسن واليان وقوةالحجة وشدة العارضة » وقد كثر وفودم على 
الخلهاء للا تناح والشكوى والاستمطاف وغير ذل , 

فلا ب إذن أن تمض الخطابة وتردهر » ويعلو شأما » وترتقح 
منز لتا » وبكثر الخطاء المفرهون . 

ولقد کان الرشيد أول من جعل الخطيب بخطب بسكلام محفوظ » فقد 
استدعى الأصممى لتأديب ولده » وقال له : أريد آن يصلى بالناس فى يوم 
جمعة » فاختر له خطبة » وحفظه إياه » -ففظه عشر | حرج وصلى بالناس » 
فأب به الرشید ٩(‏ . 


2 وكل الحلفاء والأمراء والولاة الحطابة فى الناس » إلى خطباء 
ختارین » وعېدوا بذاك [لیہم » ماعدا ا لمتدی بالل ( ۵۵ - ۲۵۹ هھ )نقد 
کان عضر کل جع إلى المسجد ال جامع فخطب ااناس » و رۇم مم 0) وی 
عام ۲۷۹ م صلى المعتضد بالناس صلاة الى » ولم يسع منه خطبة )١(‏ ء 
وأصبح الحليفة لا بخطب إلافى الأعياد () ؛ واا عرم المطيم له 


(۱) ۲۰ د ۲۱ : ۲ الفرج بعد الهدة . 

(۲) ۸ ۲ المسعودى . 

(۳) ۹۷ ۲ تادیځ أب الحاسن . 

)٤(‏ کان لاء الفاطمیون مخطہوں ف کل جمعة من‌مسطور محضر إلى -لبقة 
من دبوان الإاشاء (۲۷۷ د ۲۸ : ۲ لاط المقریږى ) › وكان الماک نطب 
٤‏ جامع مرو جمعة رى جامع اين طولون جعة ون الأزهر جعة ورستر : جمعة › 
فلا بى ال جامع الحا كى اتتقلت الخطية إليه (  : ٠۳‏ حسن الحاضرة ) . 


AY‏ س 


٣۳٤ (‏ - ۲٦م‏ ه) على الملاة بالناس ف عيد الفطر لم يعرف مايقو إذا 
انى فى الخطة إلى الدعاء لنفره » فارسل فى ليلة العيد إلى أح العلياء 
بذلا » فاختارله دعاء (۱) » و خطب الطائح بعده فی عرد الااضی ( ۹۳٣ہ)‏ 
خطبة قصيرة )١(‏ , وفى البصرة كان الخطيب بخطب كلل صباح () . 

رفى آخ العصر العباسى الأول ضعفت الاطابة بروال أسبايا » 
وأيجمة رجال الدولة » ولان الدولة قد توطدت دعامماء» وحكت 
بالاستبداد » وإطلت الخطابة فى اليوش » وضعفت الملكات » كذلك 
صارن الكتابة وقد تاوءت أماليما وأغراضما غنى عن الحطابة » فضعف . 
شأنہا » ول بق ما إلا مظم رها الد یی » حيث كان (لخافاء خر جون‌الصاوات 
الجامعة » و طون الناس » ورآخر خليفة خطب على المئبر هو الراضى 
(a۹ —- ۲ (‏ 0 . 

أنواع الخطابة : 

وا لخطابة فى هذا العصر تتنوع إلى خطابة سياسية » وخطابة اجتماعة ء 
وخطابة ديفية » و خطابة أدية . 

ومن السياسية خطب زعاء البيت العباسى » ومن الخطب الاأجتاعيه 
ماكان يلق فى مختلف المناسبات القومية والاجتهاعية » ومن الحطابة الديفية 
خب الو عظ والقصص وخلافمما . ومن اطا بة الد بية الحطابة فى حتاف 
المقامات الدبة الى كانت تعدث فى هذا العصر » رالتى أدت إلى نشأة 
فن القامات . 


(۱) ۲۹ : ۲ معجم الادباء لياقوت . 

٠۰٦ )۲(‏ ب المنتظم - خطوط . 

(۳) ۲۱۰۴ إلمحضارة الإسلامية ترجه أو ريدة . 

() داجع 1 [لأدب العر لز ات ء چم ومایعدها الآدب العباسى لحمو د 
مصطی ef é‏ ومابعدها المصر العباسی للاسباعی بيرى . 
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دواع ما ومو ضوعاتما : 

وقد تعددت دراعی الطاب ف عصر نفو ذ الخلفاء وتنوعت مظاهر ها ء› 

۽ س فقد كانت الماجة ماسة إلا ف لیت الك » ودعم الدولة › 
وتوطيد آركان الخلافة » و[قناع الناس بأحقية بى العباس ها ء أو فى مجادلة 
ا لخصوم » وتمديد المعارضين » والتشنيع على نىأمية ‏ 4ا قارفوا من حطاء > 
واجتر وا من مساویء » وف إثارة النفوس » و كسب ألةَلوب » وميس 
اجنود 1 وااتیشير بفتح ¢ واأاثة ار وكڪو ذلك ۰ 


کا اتخذوها أداة الوعظ » وتذ كير ااناس بالاخرة » وعذيرم من 
غرور الدنيا ومتاعبا » وذلك فى امحاذلالمامة » وا)واسم ال جامعة » والاعياد 
الد ية . وچعلما الةم اص ف مھم وسبلة إلى إثارة المشاعر و إمتاع 
النفوس بذ كر سير الاولين وتار الماضين ومن شمر القصاص موسى 
این سیار الإ واری › وا ہو على الإمواری » وکان بص فی فنون کشر ة 
و لستشمد بالةر آن ااسكر ۴ ف تصصه » وکان و س ن زپ اسح A‏ 
کلام العرب و حت به » م اص بعده ابو اعباس اضرير ولم يدرك ف 
القصاص مثله ؛ وصالل المرى » وكان حح اكلام ء رقي امجاس » وقال 
فیه سفیان بن حبیب ین ری بیانا م تبه وء‌ذهبا لم یکن پداآیه . « هذا 
لس قاصا » هذا نذر»› . 


۴ کا کان لسان الوفود الأن ب#دون ی دار الللافة› تادا 
اسياسة ؛ أو إظبارآ لحبة » أو طلبا لحاجة أو شكاية من مظلة . 


٤‏ - وما يقرب من الخطابة فى روعة أسلو با » وشدة ٽأڻيرها» وو 


انپا 1 الحوار الذی کان مزر ن البلغاء وال صداء Jj۹‏ عاصة الوم 
ورجال الدولة. , . وقد مرت لوان من هذا وار . 


۲۸۹ — 
حم ائصما : 


امتازت الخطابة فى هذا العصر بال أسلوم| » ونفامة ألفاظيا » 
وبعدها عن الحو شية والغرابة » وعن الابتذال والإسفاف . 

َ6 ماز يمو ة تأثبرها » وروعة تصو رها » لاصطباغما بصبخة ادن 
وتأثرها پأسلوب القرآن االكرح واعتادها عل الکثر منآاته والاقتاس 
من عظاته وا لا ستشاد بکلام الرسول . ویکثر فا اسلوب الحجاج › 
ومعانى الوعد والوعيد والنفيه والتبديد » والامتنان بالنعمة » والشكر 
على کم الممة » وجليل المودة . 

عل أن الحضارة الى غرقوا فما قد أ كسا غرارة فى المعانى ووفرة 
فى المادة ور فى الاسالب » ودمائة فى الالفاظ » ما ضاعف تأثيرها وزاد 
ف اما ورونقما : 

أشر الخطاء : 

وقد نخ فى هذا العصر أعلام من اخطباء المصاقع ومول من البلغاء 
المعارل من تشمآوا ذشأة عربية قوبة ۽ وورثوا مالکات البلاغة رالخطاية 
من أصو هم العربة > أو اكتسبو ها بالتأدب والتعل والدرس والحةظ . 

وكان للخلناء الاو لين ودعام فيا الكآن الرفيع » والشأو البعيد › من 
أمثال بى العباس و بى هاشم » وى عبدالمطلب » وعظاء القواد من العربء 
ونابنی الناشثين من الفرس» والادباء من أهل الرواية للشعر وال خبار 
والةصصس والاسارواللغة والادب والنقد .. ومنولاة الدوة وخصومپاء 
من خوارج وعاو بین وشعو بین . 


وكان الخلفاء عغطبون الناس و ؤو بم فى الصلاة » واستمر ذلك بعد 


ن ۹۰ = 


هذا العصر إلى الراضی المتوفی عام ۳۲۹ ه » والتى كان آخر خايفة عباسى 
خطب على المنبر . وصق البحترى فى رائية بليغة له خروج المتوكل 
لصللااة عيد الفطر وإمامته لاس ¢ وخطبته فېم › فيةول فيا يقو ل 

أيدت من فمل اللخطاب عحكة تفى عن الحق امير وتضبر 

ووقفت فی رد ئې مذ كرا ۔ باه تلذر تاأرة وتيشر 

ومن خطباء هذا العصر من الخلماء : السفاح والمأصور والمہدى 
والرشید والامين والمأمون ٤‏ 

ومن الامراء : داود ن عل الوق عام ٠٣٣‏ ۾ وأخواه عرد أيه 
وصالم وأبتاۋه عبد ااك و[سماعيل وعد اه ( وم : سامان ن عل ٤‏ 
وابنه جعفروبنوه : سلهان وداود وآیوب .. من یصفہم ال جاحظف کتابه 
« البيان والتببين » فيقول : د وجماعة من ولد العباس فى عصر واحد لم يكن 
م نظراء فىأصالة الرأى » وف الكال وال جلالة » وف العلل بقريش والدولةء 
ورڃال الدعوة » مع البيان العجيب » والخور المحيد » والنفوس الشر بفة › 
رالاقدار ألرفيعة» وکانوا فوق الخطباء وفوف أصحاب الأخبار ٤‏ وکا نوا 

وبقول الجا حظ فی‌دأود ن على : کانآ نطق الناس ¢ وأجودم ارتعالا 
واقتضابا للقول › وبعال إنه ل يتقدم فى تحبير خطبة قط € وله کلام کثیر 
معروف حفوظ « ( . 

ومن خحطاء العلو بين الماشميين : جعفر اأصادق » وعد أيه بن الحسن 
وأبناژہ : مد وإراھے وموسی 


ومن خطاء بى طالب : عبد اله بن معاوية . 


( ) البيان والتيين الأول ص ۲٦۵‏ 
ر) ۳٦م‏ : ١‏ البيان والتيين . 
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ومن‌الوزراء : الفضل نسہل وآخوه امسن ذوالرباستین‌ وزيا ل امون 
وصہره» وجعفر البرمك . 
ومن خطباء : سول بت ‌هارون خازن ببت المكة للمون ).وطاهر 
این ا سین » وعید اه بن‌طاهر - ومنیم : العتانى الذى قول فيه ا لجاحظ: 
دوهن ا لخطاء الشعرأء ¢ م كان يمع الخطا ية والشعر اليد والرسائل 
الفا خرة مح البيان اسن : كلثوم بن عر والعتابي » ومهم : عالدن صف و آن» 
وشيب بن شيبة المتوفى عام ٠۷٠‏ ه الذى يقول فيه الراجز : 
إذا دت سعد على شبييا على فتاها وعلى خطييا 
من مطلح الشمس ى مغا جبت من کٹرتہا وطيما 
وغیرم من فول اللطابة والبلاغة » وأبة البيان والةصاحة . 
وقد ظہرت فى العصر العبامى الأول طبقة من القصاصين الذىن كانوا 
بعتمدرن على الخطابة فى قصصمم > وقد ذكر ال جاحظ فى البيان والتيين 
أسماء طائفة كبيرة منم ۽ كاظمرت طبقات كثيرة من الوعاظ ف هذا العصرء 
وهن perl‏ : اپو زكرا الرازی ( ۲۵۸ ھ ( © é‏ وعلی بن مد لمر ی 
) المتوف ۵۳۳۸ )0) . 
وکان کر من الصوفة من الخطاء البارعن واللغاء القن . 


() کلام ال جاحظ عليه فی البیان دالنپیین ٩‏ : ۱ ۰ 

(۳) ذبدة الفکر ٠۹‏ ب - عخطوط . (م) ۸١‏ المتنظم - عغطوط . 

د٣٠٣۳ ظهر فى العم ر العباسى الثانى من الوعاظ : ميموةة البغدادية‎ )٤( 
۲ ۶ ۴۳۱۹ ( ۵ ۲۸۷ - ۳۰۰ تار أن الحاسن ) » وأبو ا مسین بن معون‎ ۹۳( 
معجم الادباء لیاقوت ) ثم د السیرازی ۳۹ ھ ( ۱ : ۱۱۱ تدخ بغداد )ومن‎ 
وعېد‎ ٢) [۔لخطہاء ظہر فی العصر الا : ان نباته ( امون عام ۵ م‎ 
. ) طبقات الشافعية اسیک‎ ٣ : الواحد بن عبد ااتکرے ( ۹4٤ھ )ہنیس بور ( ).ر۲‎ 


۲ س 


(۲) الكتابة فى هذا العصر 


صور السكتابة فى هذا اإعصر : 


. کتب عبد الله بن المقفع فى وصف أحد إخوانه‎ ٩ 

« ى رك عن صاحب لى کان أعظمالناس یعینی » وکان‌ راس ماعءظمه 
ف عیی صخر الد نیا فی عینه » کان خارجا من سلطاری بطه ؛ فلایتڈہی 
مالابجد ولا کشر [ذا و جد » وکان خارجا من سلطان فر جه ۽ فلا يدعو 
إليه رة » ولا يستخف له رأياً ولا يدنا » وكان لابأشر عند نحمة . 
و لايتكين عند مصيبة » وکان خارجاً من سلطان اسانه » فلا پتکلر بالایعل 
ولا عارى فا عل » وكان خارجاً من سلطان الجہالة ء نلايتقدم آبداً لاع 
ثقة منفعة » وكان أ كر دهره صامتاً » فإذا نطق بذالقاتلين » وكان رى 
ضعيفاً مستضعفاً » فإذا جد ال جد فمو الليث عاديا » وكان لايدخل ف دعوة 
ولا يشارك ف مر أء ولابدل عة حی بر یقاضا فا وشموداً عدولا 
وکان لايلوم أحداً على ماقد کون العذر فى مثله حى بعل مااعتذاره » 
وکان لا یشکو وجعه إلا إلى من برجو علد الرء ؛ ولا پستشیر صاحا إلا 
من بر جو عنده النصیحة » وکان لایتیرم ولایتسخط ولایتشک ولایلشہی. 
وکان لاينقم عل الول ( ولايغفل عن العدو › ولا خص لقره دون [خوانه 
بشیء من آهټامه وحیلته وقو ته . 

فعليك هذه الأخلاق إن أطقتما - ولن تطيق ۔ وللكن أخذ القلبل 
خر من ترك اجيم . 

٣‏ - وکتب‌حی ن‌خالد البرەکی ردو ف ابس( إلى‌هرون الرشید: 


)١(‏ كان البرامكه قد استأثروا بعثون الدولة وأموا لما وغلبوا الرشيد عل 
سلطانه » ول یکن له معېم تصرف ف ملک ول یق لہ من اللافة إلا ر مہا ہے 
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لأميرالمؤمنين » وخليفة المديين » وإمام المليين ء۽ وخليفة رب الما ين 
من عبد أسامته(۱) ذنوبه » وأوبقته۵) عو به » وخذله شقیقه » ورفضه 
صديقه » ومال به الږمان » وتزل به الحدثان » غل ف الضيق بعد أاسعة » 
وعاج البؤس بعدالدعة » وافقرش!اسخط بعد الرضا› وا کتحل الاد زعد 
المجود . ساعته شمرء وليلته دهر ٠‏ فقد عان الوت » وشارف الوت › 
جرعأ لو جدتك با أمبرالمؤمنين » وأسفاً على مافات من‌قر بك ؛ لاع شىء 
من المراهب ٤‏ لان الآهل والال 3 کنا لك وبك « Es‏ ف یدی عار به 
والعار ية هردودة . 

أما ماأصبت به من ولدى فيذنه » ولا أخشى عليك الحطا فى أمره ء 
ولا أن تکون تعاوزت به فوق حده . 

فتذکر باأمير ال مئ منين كير سی ؛ وضعف قوی ( وارحم شیبی؛ وهب 
لى رضاك » بالعغو عن ذنب إن كان ء فن مثلى الزلل ومن ملاك الإقالة ء 
0 إا أعذر إلك باقر آر ماتحب 4 الاقر آر ی آرضی عی > فأذا رضیت 
رجوت إن شاء الله ان يڻ لكمن آمری وبرأءة ساحی مالا بتعاظمك مده 
ذنپ أن تخفره »› مد الله لى فی عمرك وجعل يوی قل بومك . 

فل یکن له جواب من الرشید . 

۴ ومن رسالة لسبل بث مارون وجه بما إلى مد بن سماعة القأطضى : 


س وصور تبا » فءزم عل نكبتهم . حى انتهر فرصة رجوعه معم من الج سة 
۷ ھ فقتل جعفر بن بجی للا نی طریقه . وقبض على سائر الرامک وسجلمم . 
0 أسلبته : مذ انه » فأسقطلته ءن علياء مرتيته . أو أسلمته إلى السجن 
وألعذاپ . 
)( أو بقته : أهلكته . 
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ونزاهة طعمة . تد هذبثه الآداب » رأحكته التجارب » ليس بظنين فى 
رآبه ولا مظعون ف سنه ٤‏ إن اؤتمن على الأسرار قام بيا ون قلد 
مما منالامورآجراً فره › له سن مح أدب و اسان لقعده الرزانة ووسکته 
الل » تسكفيه اللحظة وترشده السسكتة » قد أبصر خدمة ال ملوك وأحكماء 
وقام فى آموره خمد فما ¢ له أناة الوزراء» وصولة الأمراء» وتواضع 
العليأء 1 دمم الفقبأء ٤‏ وجواب الک Y‏ ليح نصیب اوم رمان 
غده » ,کاد پسټرق قلوب‌الر چال علاوة لسانه » وحسن انه . وقد آ رتك 
رطلبه ق بقضل اأختيارك ومعرفة #سن تاك () . 

وهذه الرسالة تشبه رسالة ابن المقفع السابقة فى وصف أحد إخوانه. 

۽ س رسال أعمرو ان مسعدة : 

كتب إلى المأمون وقد تأخرت أرزاق الجند : 

کثای لی أمير المؤمنين ؤمن قبلٰى من فواده وسار أجناده ف الا نقاد 
والطاعة على أحسن ماتكون عليه طاعة جند تاخرت آرزاقم واختات 
ذلك أحوالمم . 

وکان گرو ان مسعدة من بلغَاء اتاب ف لحر السادمى الأول ¢ 


وکان اتب التو قیعات بین بدی جعفر الیرم وزير الرشيد » وتوف عام 
۷ هھ . وكان اتبا بليغا جزل العبارة وجيزها )١(‏ , 


(۱) ۱ ۲۹ الامالى . 

۲۳٤ )۳(‏ أدب الكتتاب الصولى . 

٩ )۲(‏ :۸۸ معجم الادیاء » ۱ : ٥ه‏ ان خلکان » ه : ۲ه الوافی 
يالوفيات - قسم ثالك مخطوط بدار الكتب المصرية »> وجلة الجمع العلى س 
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وكانت بلاغة عرق ان مسعدة مضرب الامثال » ولاوقف أحد ن 
يوسف على هذه الرسالة الو جرة البليخة الرائعة أعجب ببلاغنبا ء وقال : 
نله در عرو ما أ بلغه i.‏ تری إلى إدماجه المسالة فی الإاخبار »> وإ[عقائه 
ساطا زه من الإ كثار . 


ومضمون الرسالة شكرى وطلاب إلى الخليفة المأمون بإرسال مر تبات 
الجاد المتأخرة » وغواها إخبار عالنبم مع طى اطلب والشكوى . . 
وهذا من غير شك ما جعل ها أحمية فى فظر بلغاء العصر العباسى » د رضم 
إلى ذلك إيجازما الشديد البليغ الذی جله أحد بن :و سف م أسباب 
بلاغة الرسالة . 

وفى رأ أن هذه الرالة لاتستحق هذا الاهتام وذلك التقدير › 
قار ٣با‏ الخاصى؛ بله العادى» جديد » وجل « اختلت أحو ام » أشبه بالك منه 
بالمىح » ولو قال بعد القدمة : , على أحسن ماتكون عليه جند يذ بون عن 
الللافة »> وتعرضون فرقذلك لالاما جوع والتمي › وبقأاسون الحرمان 
من تخر وصول أرزاقيم » واختلال أحوا لمم من أجل ذلك » لکان 
أروع وأبلغ من كلام ابن مسعدة السقيم » مع اتحاد ا لمضموتين › وتوافق 
الأسلو ين فى أغلب التراكيب . 


ی دی سک ت س دد ا س ل فی 


سے العرلى بدەشقى من حث للاستاذ مد کرد عل Ys‏ ۹ه عصر الآمون ٤‏ 
والحاة الادبية فى العصر العبامى . 


۹ س 


فصل لجا حط ف اد »( 


الحسد - أبقاك اق - داء يبك الجسد » ويفيد الآاود . علاجه عر › 
وصاحبه ضجر › وهو باب‌غامض » وأمر متعذر » وماظمر منه فلا یداوی» 
وما بطن منه فداو به فى عناء ؛ و لذلك قال انى صلى انه عليه وسل : هدب 
إليك داء الأمم منقبلك : الحد والبغضاء » . وقال بعش الئاس لجلساثه : 
, أى الناس أفل غفلة » فقال إعضيم : « صاحب ليل » إ نما همه أن يصبح ». 
فقال : ء إنه لكذا » وليس كذاك » فقالوا له : » فاخبرنا بأقل ااناس 
غفلة » فقال : « الماد » [تما همه أن بنع اه منك النعمة الى آعطا كبا ء 
فلا غفل أبدا» . وروی عن الان آنه قال : ء المد أسرع فى ادبن 
من النار فى الحطب اليايس . وما آتى المحسود من حاسده إلا من قبل فضل 
اه عنده ونعمته عليه » . قال عرز وجل : ,آم حسدون ااناس على ما تام 
اقه من فطلہ فقد آتینا آل [براهی التكتاب والحكة وآتينام ما عظها» . 

والحسد عقيد االكفر ء وحليفالماعال » وضد الحق » وحرب البيان » 
فقد ذم اه آهل اللكتاب به فقال : « ود كثير من آهل ال تاب لو بردو 
من بعد [ماقک كغارا > حسدا من عند اسم ». 

نه تتو لد ألعداوة »> وهو سبب کل قطرعة ٤‏ ومنت كل وحشة › 
ومفرق كل جاعة › وقاطع کل ر حم من الأقر اء > وعدت التذرف بن 
القر ناء » وملقح الشر بين الحلفاء » يكين فى الصد ركون النار فى الحجر . 

ولو لم يدخل على الحاسد - بعد تراك الغموم على قلبه » واستكان 
ا لحرن فى جوفه » وكثرة مضضه › ووسواس‌ یره » وتنغص مره ؛ وکدر 
زقسه » وانكد عيشه إل استصغاره نعمة اه عنده » وتخطه عل سیده 


. من رسالة ا جاحظ فى اللماسد والمعسود‎ )١( 


۷ = 


أفاد غبره » وميه عليه أن برجع فی هته إباه » وألا رزق أحداً 
سواه - لكان عند ذوى العقول مرحوما » وكان لدبہم فى القياس 
«ظلو ما . وقد قال بعض الأعراب : « ما رأيت ظا لما أشبه ءظلوم مف 
الحاسد : تفس دانم > وقلب هام > وحزن لازم . والحاسد مخذول 
وموژوزر ۽ والڪسود نوب وەمصور . والحاسد هو م وم جور ؛› 
وامحسود مغشی ومزور ۔ 

والحسد ‏ رحمك ات آول خطيثة ظبرت ف السموات وأول 
معصية حدثت فى الأرض . خص به أفضل اللائ فععى ربه ؛ وقايسه 
ف خلقه » واستسکر عليه فقال : د خلقتی من زار لته من طبن › . 
فلعنه وجعله إبلیساً » وآثرله من جواره بعد أن کان نيسا » وشوه خلقه 
شوم » وموه على قلبه موماً » لسى به عرم ربه فواقع الخطيئة » فار تدع 
امحسود فتاب عليه وهدى » ومطى اللعين الحاسد فى حسده فشي وغوى . 
وآما فیالارض فاپنا آدح د آحدهماآعاه فعصی‌ر به وآثکل أباه . و پا سد 
طوعت له تفه قتل آخيه فقتله » فأصبح من الخاسرين » فقد له الحسد 
إلى غاية القسوة » ويلع به أقصىحدرد العقوق » إذا أ لق الحجر عليه شادعا 
فأصبح عليه نادما صارعا . 

ومن شأن الحاسد ۔ إذا کان السود غنيا أن يو خه على المالء 
فقول : « جعه حراما » ومنعه أيتاما » وألب عليه اويح آقار به . فاكم 
له خصماء » وأعاتہم فى الباطن » ول الحسود على قطيعتبم أف الظاهر ء 
فقال : « اقد كفروا معرومك » وأظمروا فى الناس ذمك . ليس آمثالمم 
بوصاون » فإلہم لا يكرون »وإن وجد له خما أعانه علية ظلاً . وإن 
کان من يماشر ه فاستشاره غشه : أو تففل عليه ععروف كفره » أودعاه 
إلى نصره خذله » أو حضر مدحه ذمه » وإن سثل عنه مزه » وان کان 
عنده شہادة كتمما » وإن كانت منه إليه زه عظمما » وتال إته عب أن 
یعاد ولا يعو د › وبرى عليه القعود . 


— ۱۹۸ 


وإن کان السود عا لقال ۰« مبتدع اريه لامتبع » حاطب لیل » ومبشفی 
نيل » لاأيدرى ماحل » قد ترك العمل » فأقبل على اليل . وإن كان الود 
ذا دن قال : متصنع خرو ليو صى إليه ء وج ليى عليه » ويصوم لتقبل 
شمادته ء و يظير الفسك ليودع المال بيته » ويةرأ فى السجد ليزوجه جاره 
ابنته » وحضر ال مناز لتعرف‌شهر ته . وما لقیت‌حاسداً قط لابين مکنو نه 
رتخير لو ته »و خو يص عينه » وأخفاء سلامه » والإقبال على يرك › 
والإعراض عنك > وألاستثقال حدثك واللاف ارآبك : 


وکان عبد اه بن ایی قبل نفاقه نسح وحده » لجودة رأيه » وعد همته 
وفبل شیمته وانقیاد العش يرة له بالديادة » وإذعانم له ٻالر باسمة ٤‏ 
وما استو جب ذلك إلا بعد ما استجمع له لبه » وتبين مم عقله › وفقد لبم 
جبله » ورآوه لذلك أملا لا أطاق له حملا . 


فلا بعٹ 1 هبه صل اتهعله وسل ٤‏ وقدم الأدينة »ورای« ید أ » 
عؤ رسول أله »› شخ بأنغه ( فېدم[سلامه ىدە › وأظہر نفاقه . وماصار 
منافةا ہی صار سو دا ولا صار حو دا حی‌صار حقو دآ حمق لدد 
اللب » وجم لبعد العقل » وتوأ الثار بعد الجنة . ولقد خطب‌النى صلى اله 
عليه وسل بالمديئة فشكاه إلى الانصار » «قالوا : « يارسول اله لاتله » فإنا 
کنا قد عقدنا له ارز قبل قدومك لنتوجه . 

ولو سل للبخذول قلہه من الحسد لكان م الإسلام کان 3ن 
السؤدد فى ارتفاع » فوضعه‌ايته -لسسده ؛ وأظبر نفاقه . ولذلك قال القائل : 

طال على المحاسد أحرائه فاصةر من كثرة أحزانه 
دعه فقد أشعل فى جوف ماهاج فيه حر نیرانه 
العيب أشہى عنده لذة من لذة الال راه 
فارم عل غار به حه تسل م کثرة تان 


۳۹۹ - 


ورسالة | جاحظ » الاسد واسود ٤‏ الى مح فا القاریىء باخاذ 
الحيطة والتوق من سام الحسد والحاسدين » من آم رسائله » و بلغ 
ما کتې من اش فی 

وأساوبه هنا هو أسلوب ال جاحظ الذى تظبر فيه ميته ظبورا 
تأما » حى لترى فيه رقة الالفاظ وتجاحة العبارة وجال الأسلوب والزهد 
والترادف » وتعاور العبارات على الفكر ة الواحدة . 

والرسالة تمثل الثثر الفى فى عصر ال ماحظ » أصدق ثيل » فى بلاغته 
وجماله ونمشيه مع الحضارة العقلية والضكر ية والاديبة الى سادت الأدب 
والثةافة آ نذاك . 

وف هذا الفصل من رسالة « اخاسد والود»› امان مر ر السد» 
وبنفر مه › ویظېر خحفاباه ٤‏ وبکشف نفسية صاحبه کشفا » و دو 
من سيلوب ال جاحظ هنا آنه أشبه بالعا التضسى الذى يفصح عز طوايا 
الةو س ومشاعرها وأحاسيسا إفصاحا شديدا . 

ولا شك أن ال جاحظ قد سبق ذا التحلبل النفسی فى أسلو به الكتاب 
والبلغاء والادباء » وآثرى بذلك الأدب ولنة العرب إثرأء شدددا . 


وقد ولد الجا<ظ بالصرة ۰ ھ وکازت ف عنفوان الثورة العامة 
والادبية » مأخذ عن علماتماءوآدبائما ء كال مم وال خفش والنظام ا لمعترلى 
اذى تخر ج عليه فا بعد » وكانت له مدرسة وتلامیذ صارت مم وله من 
الشهرة وذيوع الصيت ماكاد ينى الناس النظام على قوة جدله » وشدة 
عارضته , وخلابة منطقه ولحر پبانه » وکثرة عه للمسائل ¢ وإحاطته 
بالملوم » وليس يشك أحد أن ال جاحظ كان نادرة من نوادر التاريخ؛ 
وثروة ضخمة فى اللغة والأدب » ولأسلوبه فى السكتابة يزات جملته 
صاحب طريقة عرف بمأ ؛ ونسبت إلبه » نبا : 


- ٠ 


أرلا : الإطناب الذى لا تعس فيه مللا » ولا تشعر مئه بآم ء 
ولا تود هعه أنينقطع بك حلا لدیث لاله زح جده ېز له › ویس طرد 
إلى الملح والنوادر وااطرف » استجلابا النشاط ء وليقاظا للتفكير › 
مستعيتا بالترادفت » والاسيتقصاء للمعانى ء والايفاء للموضوع . 

ثانيا : الاهتام باخشيار الالفهاظ › وتفسيق الجل »› وترابط 
الأساوب : واعتماده على المنطق القوى » والفكر السلم . 

ثالثا: تقطيع الجل إلى فقرات » والترام السجع حين بريد اقتياد 
العو اطف وأمتلاك زمام الوجدان . 

وقد ظہرت هذه الخصائص والميزات فى أسلو به فى هذا الفصل ظمورا 
وا تما ليس فيه خفاء . 


والجاحظ صاحب باع طوبل فى صناعة التكلام وأسلوب اللكتابةء 
كاد نفد به إلى القلوب » وخترق الافئدة » وإناجى الحواطف وميمتلك 
المشاعر » وإمل. بعقلبه اأصقول » وسانه القوى » إلى خلجات النفوس »> 
و فاا الضماثر » وله من ذهنه المتوقد » وعقله ااسكير ء ما جەل لمنطقّه من - 
التأثير » وما لحجته من الرهية » مأساعده على الو صول إلى هدفه حين إرمى» 
و لغایته حین یقصد » لایستعصی عليه شاهس » و لا تاب عليه صعب . 


: ہ وکتب ادبن یوسف ہہیء بمولود‎ ٦ 


,اما لحك ت فليس من أمر بجعل الله لك فيه سروراً إلا کشت به جا ؛ 
أعتد فيه بالنعمة من اه الذى أوجب على من حفك » وعرقى من جيل 
رآبك . فرادك ابته خير وأدامإحسانه إليك . وقد بلخى أنالته وهبللك 
غلاماً سرا » أجل صورته ؛ وآمخلقه > وأحسن فيه البلاء عندك » فأاشحد 
سمرورى بذلك » وآ کثرت حدايت عليه » فبارك ايته فيه » و جەله بارآ تقیاً ء 
وشد عضدك وبكثر عددك ويقر عك »> . 


~۳٣٠۱ سد‎ 

وکتب فی اذم : 

lı «‏ بعد » فلا أعل لعروف طريقاً حزن ء ولا أوعر » من طريقه 
إلك . ولا مستو دما أفل زکاء ولا أ بعد رة خر :من مکا عند › انه 
عصل منك ف ا دی :3 اسان بڏی « وأسب قھی ٤‏ وجل قد ملك 
طاءك € فاڵعروف دبك ضائح ٤‏ والشسكر عندكگ هجول > وإ فابتك 
فى المعروف أن تعرزه » وفى وليه أن تكفر به › . 

۷ ۔ وکاب دن‌عید المإك ال ياتعن لسان!-خلبفة إلىأ حد العال: 

« ما بدد ققد ازى إلى أميرالمؤمنين( كذا) فأنكر ه»ولاتخلومن إحدى 
منز لعن ¢ لوس فى واحدة مما در و جب حجة › ولا زيل لامةء 
إا تقصير فى عبلاع دعاك الإخلال بالحرم » والتفر بط فى الواجب » ولم 
مظاهرة هل الاد » ومداهنة لاھل‌الر بب » و اة ھان کازت منك › عل 
النسكر بك» وء وجب العقوبة عليك ٠‏ لولا ما بلقاك به آمير المؤمنين من 
الأناة والنظرة » والأخذ بالحجة » والنقدم فى الإعذار والإنذار . دعل 
حسب ما آثلت من عظم العشرة . بحب اجتماداك فى تلافى التقصير 
والاضاعة والسلام & . 

۸ س وکتب ا جاحظال ان‌الر بات وتگعطفه وقدتکرله وتلونعليه: 

أعاذك أله من سوه لضب وعصمك من «سرف هوي ٤‏ وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف ؛ ورجح فى قلبك إيثار الاناةء فقد 
خفت _ أبدك اه _ أن أ كرون عندك من‌المنسو بين إلىتزق السفماء » ومجانبة 
سل ال کاء : وبعل فعد قال ہد اارحہن ن ان ن ثأبت : 

وآنامراً سی وأصيح ll‏ من الئاس إلا ماجی لسعند 
وقال الآخر : 
ومن دعا الاس إل ذمه ذموه باحق وبالہ__اطل 


o 


فإن كنت اجترأت عليك ۔ أصلحك ات ۔ فل أجترىء إلا لان دوام 
تغافلای عى شبيه بالإاهمال اذى رورت الإغفال » والعفو المتابع يژەنەن 
الكاباة . ولذلك قال عبينة بن حصن بن حذفة لان رهه الله : ع ركان 
خیرآ لی منك ارھہنی فاتقای › وأعطانی فآغناتی . فان کن لاہہعقای۔ 
أيدك اه - لخدمة » فهبه لاياديك عندى » فإن النعمة تشع فى النقمة ء 
وا لاتفعل ذلك أذلك فعد إلى حسن العادة.و لا فافعل ذلك صن الا حدو 4“ 
وإلافات مانت أهله من العفو دون ماأنادلهمن استحقاق العو بة »قحان 
من جعلاف تعفوعن المتعمد » وتتجاف عن عقاب المصر » حى إذاصرت إلى 
من‌هفوته ذ كر وذنبه نسيان» رمن لا يعرف الشكر[لالك والإنعام إلامنك» 
جمت عليه بالمقو بة . واعل - أيداكاقه - أن شين غضبك على كربنصفحك 
عنی » وأن موت ذکری مع انقطاع سبی منك کیاة ذ کری معا تصال سبی 
بك .. واعل أن لاك فطنة عام وغفلة کرم . وااسلام . 

٩‏ وکتب عبد اه بن اتر إلى بعض إخوانه يصف سر من رأى» 


ووذ کر خراما: 


كتبت إليك من بلدة قد ألہض الدهر سكانا » وأقعد جدرانماء 
فشاهد اليس فما يتطق . وحبل الرجاء فہا قصر » فکأن عبر انما وطوى» 
وكأن خراما ينشر . ذقد وكلت إلى اجر نواحما » واستحٹ باقہا إلى 
فاقيا . وقد رقت باعلا الديار » فا بحب فما حق جوار » فالظاعن متا 
5 الأر > والمغم با على طرف سفرءلمأره إرجاف » وسروره أحلام . 

س له زاد فیرحل » ولا مع فیر تح . اما مف للعيون الشكرى ؛ 
وتشر إل ذم الد تیا » بعد ما کات با] ری القر دب جنه ة الأرض »> وقرار 
ا ملاغ » تفيض با اود اقطارها ء > عام أردية السيوف » وغلائل امد يدء 
کان رماحمم قرون الوعول > ودرر عم زبد الديول . على حل تا کل 
الأرض =وافرها ومد بالنقع سارها ۾ قد نشرت ف وجوهما غررا آلا 


— ۳ — 


صعائف البرق » وامسكما تحجيل كاسورة اللجين » فى جيش تلقف الأعداء 
أوائله » ول مض أواخره » وقد صب عليه وقار اأصبر » وهيت له رواج 
النمرء صر فه ملاك عا العين جالا » والقلوپب جلالا . لاناف لته » و لا 
تنقض صر ته » ولا مخطىء بسمم الرأى غرض الصواب » ولايقطع بمطايا 
الأبو فر الشباب » قا بضآً بيد السياسة على قطار هماك لاينتشر حبله » ولا 
بتشظی عصاه » ولا تطئی جر ته ف سن الشباب ل يجن ماعا » وشيب ولم 
براهی‌هرماً . قد فرش ماد عدله › وخةض جناح رحمته » راجا بال واقب 
الظنون » ساعاً على الحق يعمل بهءعار ةا باه يقصد إليه » مقر لحل ويبذلهء 
قادرا على العقاب ويعدل فيه » إذ الناس فى دهر غافل » د اطآنت بهم 
سار ۵ ة ةا وأشی ٤‏ خشنة ا مرا رام تطبر ا أ جنحة السرود » وب فما 
نسے المحسور » فالاطر اف على مسرة » والنظر إلى ميرة » قبل أن تخب مطايا 
لبر »› و ةر وجوه الحذر . ومأازال الدهر مليا بالٹوائب › طارقاً 


بالەجائپ ٤‏ اۆەن لومه 1 ودر عله . 


عل آبا - وإن جفت - معشوقة السكنى » وحبيبة ا وى » كوكبيا 
بقظان » وجوها عريان » وحصاها جوهر » وسيمما معطر » وترابم| مسك 
أذفر > ووم اغداة » للہا ت ر » وطعامما هیء ؛ وشراما میءء و للبقاع 
دول ٤‏ والدهر اسار بالمةم ¢ زح الىۇس بالنعم ¿ و إعل اللجاجة اتہاء 
والم إلى فرجة » ولكل سائلة قرار » وباقه آستعين وهو الحمود على 
کل حال : 
غدت سر من را فى العفاء فبا تفانبكمن ذکری‌حبیب ومازل 
وآصبح أهلوها شباً عاما لا فسجتا من جنوب وشال 
إذا ماامرق منم شا سوء حاله ‏ بقولون : لاملاك آسى وتجمل 


: ولاحد بن بوسف إلى الأمون‎ _ ۱٥ 
داعی نداك با أمير المؤمنين » ومتادى جدواك » جعا الوفود ببابك ء‎ 


Al: سه‎ 


برجون ناثلای المعہود» نهم من ربمت حرمة ء ومهم من ندل سخدمة » وقد 
أجحف Ct‏ المقام ¢ وطا ات عام الايام » فان رأی مير الأو منين أن 
شم إسميىه » و ەق سن ظېم بطو له ٤‏ فعل إن ساء أله تعال . 

: ) ولان قتيبة بقدم كثابه ( عيون الاخبار‎ ۱١ 

وشذه عون الاخسار ٤‏ نظمتا لمخذل التأدب ھر 98 لاهل الل 
تذ کرة و لیہ اس الئاس ومسو سم مو ديا ( والميلوك مستراعا من کد الد 
والتعب « وصتفتا آپرابا ٤‏ وقرنت الاب رشکه والخر مثله ٤‏ والسكامة 
با خا . لیسہل عل المتعلم علا » وعلى الدارس حفظا » وهی لقاح عةرل 
العلماء» ونتاج آفكار ا لحسكاء » وحلية الأدب » والمتخيرمن كلام البلغاءء 
وفطن الع رأء > وسر املو ك وآ ثار اأسلف . 

٢‏ ومن رسائل أ ای ألصولى عل لان المتركل لهل ص 
ا ڂارجین عايه ؛ وهی من الرسائل الى أعنْت عن لوش : 

أما بعد ۽ فإن آمير المؤمنین بړی من حق الله عليه ما قوم به من أود 
وعدل به من زیخ ول به من‌منتشر » استعال ثلاث‌بقدم بعضہن على إءض: 
أولاهن ما تدم به من نيه و وف ٤‏ ماس تظمر به من ڪذر وو م 
نم انى لايقع حسم الداء غيرها : 
أناة » فإن ن خن عقب بعدها وعدا ۽ فإن لم تغن آغنت عزا نمه 

وکتب إلى ابن الزبات ب تعطفه : 

م کشت وقد بلغت المدبة ا لحر وعدتالایام ك عل بعد عدوی بك 
علا ؛ وکان سوا الظن وأ كش خوف‌آن سکن یوقت حر کنا » روتکف 
عند أذانما . فصرت أضر على منبا » فكف الصديق عن نص رى خوفاً منك» 
وبادر إلى العدر تقر با إليك » . 


(۱) 11۹ : ه معجم الادياء لباقوت ۔ طبع القاهرة . 
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وأنا أرى أن تبعت قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن روثق بدينه 
وأمانته ؛ يألون عن سيرة لمال وما عباوا به فى البلاد » وكيف جوا 
ا حراج على ماأمرواه » وعلى ماوظف على أهل الحراج واستقر » فإذا 
ثبت ذلك ءندك رصح . أخذوا ما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حى 
يؤ دوه بعد العقو بة ال موجبة والنكال » حى لايتعدواماأمروايه » وماعمد 
إلبهم فيه » فإن كل ماعل به والى الخراج من الظل والمسف فإنما 
حمل على آنه قد آمر به » وقد آم بغيره » ون أحلات بواحد منہمالمقو بة 
الموجعة أنتبى غيره واتقق واف » وإن ل تفعل هذا بم تعدوا على أهل 
الخراج واجترءوا عل ظلمم وتعسةيم وآخذم ما ل يحب عليم . وإذا 
صح عندك من العامل والوالي تعد بظل وعبرف » وخيانة للف فى رعيتك › 
واحتجان شىء من النیء » آو خبت طعمته أوسوء سيرته » غرام عليك 
استعاله والاستعانة به » وأن تقلده شيا من آمو ر رعيتك » آو تد رک فى 
شىء من أمرك بل عاقه على ذلك عو بة تردع غیره من أن تعر ض لثل 
ماتعرض له > و[ياك ودعوة المظلوم فإن دعو ته ججابة . 


حالة الكتابة فى هذا العصر 


يراد بالنكتابة هنا هذا الفن البليغ من الثثر الذى أداته القل وعماده 
التجويد والنذيب » واصطاع الصور الاديبة الرائعة الى تحدث ف النفس 
ارتياحا واب » وتبعث فيمأ نشوة وهزة » وهو ما نسميه السكتابة 
الإنشائية أوالفنية آو الأديبة ء الى يتأ تق فما االكتاب » وى يبا الادباءء 
ويدرسما النقاد والعلاء » وفكلا وبتأدب ا الشداة فى الأدب » ا 
مظہر من مظاهر البلاغة والبيان » وفما متعة للنفس ؛ وغذاء للروح . 


س س 

أنواع الكتابة وەوطوعا ا : 

وللكتابة الفنبة فى هذا العصر ألوان عدة : 

فنا الرسائل الإخوانية الى كتا الأصدقاء بعضمم إلى إعض 
فى نهنع أو تعز رة أو شكر أو شفاعة أوعتاب » وما إلى ذلك » وه أوسع 
میداناً وأ کثرافتتانا ۽ وأعذب بياناء دعل مزل › وأسمی قدراً› وأقرب 
إلى الإبانة عن فكرة الكاتب وعاطفته » وأخلاق الناس ومنازعمم . 

۲ - وملا الرسائل الادية المطولة الى بكتما البلغاء » يسجلون فما 
خواطرم ويدواون آراءم فا يعن مم من شثون الاجتاع أو الفكر أو 
الدب » أو بعماون على تأيد مذهبوتفضيل فر يق على فر يق » أو يكتبو تما 
فى التر وج عن النفس أو الفكاهة والسخر ية » ونحو ذلك ؛ ما يتجلى ف السير 
والاسمار والخرافات والاخبار والقصص › کرسائل المیس الى کان 
كتا البلغاء فى هذا العصر ء لتقرأ فى خراسان تأيداً الدعوة والدولة 
وألافة 1 وکرسائل ان المقفع ¢ وککشب الا حظ ورماثله مش لالخلا ء 
والترييع والتددړر والخاسيد والڪمود ومناقب اترك . 

فل عن اصطناع الكابة ۵ فنون أخرى عد ده : کالو صف 
والمناظرة ونحو ذلك من الموضوعات الى كانت وقفاً على الشعر . 

٣‏ س ومن ألوان هذه الكتابة الرسائلالديوافة أو الرسميةء"تى تدر 
من ديوان الرسائل نوعيه ( لاتم وااتوقيع ) ٠‏ فى شأن من شون الدول؛ 
وكانت الكتابة فى هذا الد يوان بخلامما فىالدراون الأخرى الكثيرة» إذ 
كانت تعتمد على التآنتق فى الأسلوب والمال فى العبارة والبرأعة فى [ظمار 
المعنى بصورة واشحة مقولة . 

ونعن فعل أن المدتية ازدهرت فى عصر تفرذ الخلفاء ازدهاراً بالناً ء 
وأعرال الدءلة السعت اتاعا ظاهراً > ببب خالطة الأعاجم للعربء 


YY =‏ 
وأفوذ الفرس فال رلة » عة سلطاناللافة فى اشرق والغري ؛ فأنهاً 
الخلفاء المباسيون ااسكثير من الدواون الى تقوم بانجاز الاعالالمتعددةء 
وخصوا کل دیوان مہا بعل من‌الاعال » وأشر فعلى تنظ هذه الدواوین 
الوزراء الفارسيونوآتباعمم عن نقلوا النظام اللكسر وى فالإدارة وطبقوه 
فى دولة 1لخلافة . . ومن الدواوين ای كأات موجودة : ديوان اراج 
والْفْقات › ودبوان !ظالم وااشر طة › ودیوان "ضياع والإتطاعات c‏ 
وديوان الخواص ودبوان الجيش » وديوان المعارن » وديوان المشرق › 

وديوأن المخرب . وديوان الحسبة » وديوان القضاء . 


وکان الوزر الذى بقلٰد منصب الوزارة لسك له إدارة تلاك الدواون 
کہا ۽ ماعدا دیوانالجیش › فکان يشر ف‌عايه کمارالة‌واد ف جوش ا لاف 
وقد يتصرف فيه الخليفة بنف.ه أو بواسطة حاشیته . فاذا کان‌الو زر آثيراً 
دى ا-لطيفة » مووق به ااثقة كام » وشمر سن التد بير » وصواب‌الرأى › 
ألق إله الخليفة مقاليد جميع الأمور . ووكل إليه إدارة جيع الدواوين » 
فصبح المشرف عل جيع عمال الدولة » والمتصرف فى شٿون الحرب › 
كالفضل بن سبل » الذى وكلإليه ا مأمون ذلك کله » ثقَة به » بعد أن انتصر 
جيش اخلافة بقيادة طاهر بن ا لحسين على عيسى بن ماهان بتديير اافضل 
وحسن سیاسته ۽ ولقه الخليفة « ذا الریاستین » وکان له عل على ستان ذی 
شعہمین › وکتب عل سيفه من نأحية رياسة التديير » ومن الأخرى ر باسة 
الحرب . . ولخطر منصب الوزر وجلاله اشترط فبمن يتقلده أن يكون 
ll‏ آدياً بليغاً آریاً ممسیاً داهية نكا » قد آد به التج أرب و علمته الآيامء 
روی أن المأمون کتب فی اختیار وزر : « إنى القست لامورى رجلا 
جامعاً لخصال الور » ذا عفة فى خلانقه » واستقامة فى طرائقه » قد هذبته 
الآأداب»و أ حكمته التجارب » إن أ تمن على الاسر ار قام بہاءوإن قلد مہمات 
الأمور نض فبا ؛ يسكته ال حل » وينطقه العل » ولكفيه اللحظة » و تغليه 


- ۳ 
اللمحة » له صولة الأمراء » وأناة الحهكاء » وتواضع العلماء وفيم افقماء ؛ 
إن أحسن إليه صب » وإن ابتلى بالإساءة صبر » لايبيع نصيب يومه عر مان 
عده » يسترق فلوب الرجال خلابة لسانه وحسن بیانه ٩(‏ . 
والتين تسنموا هذا ا منم الخطير 0 كانو! من صفوة الاس وأعلام 
أدبا وخلقاً وكفايقودراية وذكاء وفماً : كأ سلمة الحلال وزير السقاح» 
وأن أبوب المورياق وزر المنصورء دعوب بن داود وزر ادى » 
وی بن خالدالر هک وزير الرشيد » والفضل نسل وزر المأمون وأخه 
ا لجسن ن سل وآجں بن بوسف وسوام » عن کانوا درة فی جين الدهر » 
وغرة فى وجه الللافة > وتجعوا العلوم والأداب « وأيدوا رکه اأترجية 
ورعوها . وکان لکل وزير كاتب أو أ كثر . بعينه ءل أعماله » ولو لاة 
الاقال کذلك کتاب > فابن المقفع مثلا كان يتب لوالى كرمان داود 
ابن عر بن‌هبيرة . وکان كثرهۇلاء الوزراء والتکتاب من‌نبتوا منأصول 
فارسية » وان الوزبر قليا عختار لمنصبه إلا إذا كان من أفذاذ االكتاب . 


9( ۲۱ الأحكام السلطا نة : 

() قال اي خلكان : اختلف أرباباللغة ىاشتقاق كلبة الوزارة علقولين : 
أحدها : آنا من الوزر وهو الجل فكأن الوزر قد هل عن السلطان الثقل › 
وهذا قول أن قتيبة » والثانى ألا من‌الوزر بفتح الوا والزاى وهو الجبل الذى 
بعتصم په لمنجی به من الملاك » وکناغ الوزر معناه الذى لعتمد عليه الخليفة 
والساطان ویلتجی. إلى رأيه > وهو قول یی إسحاق الزجاج ۲۲۹ : | 
وقیات الأعان . 

ويذهب يعض المستشرقين إلى أن الكلمة ايست عربية بل هى مأخوذة من 
اللغة الفملو بة من كلبة , فيشير اء ومعتاها الأمر أو القّرر . 

ول یکن لقب الوزبر موجوداً ف الدرلة لمن يتولى مثل هذا المنصب قبل 
ا-خلافة العباسية » وکان سی قبل ذلك کاتبا ومشیرا . 
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وقد لفت فى أدب ااكتاب والوزراء كتب كثيرة » ملا : أدب 
الكانب لان قتيبة » وأدب اللكتاب للصولى » وكتاب الكتاب لان 
درستویه » وکثاب الوزراء واانكتاب للجہشیاری > وکاب الأحكام 
الراطانية وسواهاء ولف القلةشندى المصرى أخيرا كتابه اخم د صبح 
الأعثى فى صئاعة الإنشاء وحول ثقافة لكاتب وشخصيته يقول أبان 
ان عبد المجيد الاح من قصيدة رفعما إلى القضل بن عى بن خالد 
مست‌یحاً عطفه وفطله » راجا آن کون فی حاشیته . و قابا دمه ٩‏ : 


أنا من بغية الامبر وكاز 
کانب حاسب خطیب أدیب 
شاعر مفاق أخف من الره 
لى فى النحو فطلة واتقاد 
٤‏ أروى من أبن سیرین للہ 
وظر یف ادیش فی کل فن 
أ من الناس طائثراً بوم صيد 
لست بالناسك المشمر ثويد 


من کنوز الأمير ذؤۆ أر باح 
ناصح رائد عل النصاح 
شة إما تكون تت ال جناح 
آنا فيه قلادة بوشاح 
ل بقول منور الإفصاح 
وبصیر بترهات اللاح 
لغدو دعیت أو ارراح 
ولا الماجن الخليع الوقاح 


وهكذا اتسعت الدواون باقاع الأعال . وتتوعت بتنوع مطالب 
الدولة » بيد أن الکتابة ۔ فما عدا دیوان‌الرسائل كانتلا تتجاوز ضط 
الجابة وحساب:الایراد والنفعات والمر تبات وعاسسية الولاة وتعريف 
الأمور » ما لا خرج عن القسجيل فىالدفاتر » والتحداد والإحصاء » ولیس 


)١(‏ بروى آن أبانا لا رفع هذه القصيدة إلى الفضل دعا فليا دخل عليه أتاه 
بکتاب فری به زليه وقال له : جب عه » فأجاب أبان عا فى نفسه وأحسن . 
فأمر له بأاف آلف درم » وکان بری أول داخل عله وآخر خارج من عنده ؛ 
فسده أپو نواس فېجاه فأقصاه القفضل عنه ۰ 


س ٠إ‏ س 


فى ذلك كله جال لبراعة أو بيان و إفصاح › ولا تم الباحٹ الاد یبا لحد رث 
تىك » إلا من حت الثقافة أإعامة الوأجب الإحاطة ا وفممبا . 


فأما اللكتابة فى ديوان الرسائل فى الى تلق العناية والاهتهام من كل 
جانب » لان رساتل الدولة ذات البال [ نما كانت تصدر عن هذا الديوأن ء 
وترد إليه » ولذلك تولاه خول أابيان » وأعلام البلاخة » وحذاق‌الادب » 
الحیطرن بشى الثقافات » فكان ما يصدر عن هذا الدبوان مثلا أعلى 
فى الصا حة وا لال وتمثيل المواطف والمشاعر » مع عمق الفسكرة وجلال 
التصوير , 


و قد کاتت‌طہقات الأدباء فى صدر الدوة العباسية متعددة » ومن ناء 
طبقة اللكتاب » الذينل بر ال لجاحظ قوما قط أمثل طريقة ف البلاغة متهم ء 
والدنالةسوا من الالفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا سوقيا (© » 
ورأى ال لباحظ البصر ببذا ا-لجوهر من السكلام فيم في آعم 0) وحک مذهبیم 
فی نقد 7" البیان » وکات جلمم من عناصر أ جنبية » من الفرس والروم 
والسريان والقبط » ءنالذءن فېمو! لغاتبمء بلاغتم) “م قرأو! البيان والبلاغة 
العربية وآدا .مها وأخذواعحدثون فى اللغة العر ية مذاهب جديدة فالكةاية 
والادب والیان و یدعونإلی آراء خطیر ةمس |الدوق‌الادی وترضیاتجاهات 
الحضارة والترف العقلل والاجتاعى الذى داخل البيئة العربية منذ بده 
القرن الثانى  »‏ آخذوا يلقنون مذاهيم الادبنة العامة لتلاميذم وا)شايعين 
هم من‌شداة الآد با تر ی فى عاضر ة بشر ن ‌العتمر المعتزلى م نة A Ya‏ 
فى أصول البلاغة الى بقول الجا حظ عنما : إن بشرا مر بإبراھے بن جیلة 
أن خرمه وهو يعل الفتيان اطا بة فوقف إشر › فظن بر اھے آنه إا وقف 
ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة فقال بشر : أضر بوا | قال صةحا 


۰٠ )۱(‏ : إ الییان (۲) ۳:۲۳ (۴) ۱:۲4۰ 
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واطوواعنه کشحاء م دفع [لیم صحيفة من تعبيره و تلميقه فى أ ول 
اللاغة وعناصر البيان () » ومن رجالات هذه الطبقة أ بوالعلاء سالم مولى 
هشام بن عرد للا وعبد الجيد لكاتب ر ال كبر كا يقول ال جاحظ 0) ۽ 
وعبد اله بن المقفع وسل بن هارون والمحسن بن سل والفضل بن سېل 
وی بن خالد وجمقر بن حى وأیوب بن جعقر وآحد بن پوسف ومد 
ابن عبدا لاف الريات وعرو بن مسعدة وسوام من كتاب الدولة صعدوا 
يفنم و باذم إلى أرق المنادب ف الخلافة الإملامية . 

هذه هى اللكتا بة الفنية الى عرفت فى هذا العصر . 

أما السكتابة العلبية » الى هى كتا بة التا ف والتس_دوين » وااى فل 
بالا صطلاحات » ویراعی فما دنه الفكر » وآراتلیب المقدمات لتؤدى إلى 
النتانج » وضبط العبارة ٠‏ وتعسكم ا منطق » والتى تمد أ كثر ما تعتمدم على 
الحقائق » لا على اانبوبل والائطلاق مع الخيال والانياق وراء العاطفة . 

نقول : أما هذه اللكتابة فل يكن ها كبير خطر فى هذا العصر » لن 
ااعلوم كانت لازال موضوعانما ختاطة ‏ كانت حينذأك فى بدا بة التدوين . 
اشا کتب‌الادب الى كتبت بلغة شببية بلغة الر سانل الادية ٠‏ أما ااسكتب 
الى تر جت فى هذا العصر فىمختلف العلوم والثقافات » فإنا ل تأ خذ المت 
التا لى اإذى ظبر بوضوح بعد عر نفوذ ال خلفاء . 

لرضة الكتابة فى هذا العصر : 

بلغت الكتابة الفبة فى هذا الءعصر من الرق ذالسمو مالم تبلخه 
فی آی عصر من امور وذلك اظرور آثار الثقافات الأديبة والفسكر بةء 
والكثرة عفوظات الأدباء من أداب العرب والآداب‌النرجة » وبروی أن 
ر جلاسال ابن‌المقفع : ما الذىمكىنكمناللاغة ؟ قال : حفظ كلام الاصلح 


۱ ۱۵۱ )۲( 1:۱۰6 )4( 


س ۳ 


عى ه الإمام عل ن أ طالب کرم 1 وجېه › وکان تشجیع الخلفاء 
والوزارء والرؤساء للأدب وللسكتاب باعثاً على الموض بالكتابة » داعا 
إلىارتفاع شانٻا» ومو مز لتا » م کا نالتنافس الةو ی سنا لاد باء وتا بقہم 
إلى خدمة الخلفاء والرؤساء حافرآً على تجويدها والتأنق فى أسالما . 


ولان كانت الكتابة فى آخر عصر بى أمية » قد صارت صبناعة عتيدة › 
ما أصولا ومناجہا ورسومما وقواعدهاء با زاد فما سال مولی هشام » 
وتلبیذه عبد اميد » من تہذيب وصقل وبجويد وجال تصوير » فقد مضت 
وازدهرت ف عر نفوذ الخافاء > وصارت صناعة من شرف الصناعات 
رأصبحت سل الوصول إلى الجد » والصعود إلى رتبة الوزراء وغيرها من 
أشرف المراتب وأسمى المناصب » ونبخ فا خول ل يد الدهر إمثلمم فى 
اللاعة والفصاحة واللحذق واراعة والاطلف وشرف انمناعة ؛ حی ٻذوا 
غول الشعر فى عطلمة الجا » وسعة النفوة والسلطان . 


خصائص الكتابة فى هذا العصر : 

(1) نبمتاز ااسكتابة الفنية هذا العصر يعدة ميزات ظاهر ة فى الأ سلوب 
واللفظط والمحعى وايال .ومن هذه الميزات : 

١‏ س سط الخال وطرافته € وعمق المعالى ودقتپا و تنو عا وجد تما 
وسعتبا ‏ وظبور ثار الثقافات الاصيلة والمترجمة فما » وأستخدام العل 
والفاسفة والمنطق فى أدلنبا والإفناع با . 

۲ - التأنتق فقا لالفاظ وحسن تخي رهاوالبعد بباعن ا لحوشية والغرابة . 


۳ - آما سلوا فقد امتاز بالتجوبد والہذيب » واستمال الحسنات 
المد عة والإکثار من آلو اا ٤‏ ‌ وضرح العبارة » رسن الإشارة ٤‏ 
وجودة الرصف؛ وجال‌ااسبك وقوة الاداء» والتنوع فى تير الأساليب ٤‏ 


س ۳ س 


فى جرالة حيناً » وعنوبة حينا آخر . وقدعمدالكتاب إلى اختراع ا مقدمات 
قى أوائل الرسائل المطولة » وف بعض المنكورات والعبود ؛ وإلى تنويح 
عبارات البده والحتام فى الرسائل ؛ وكاتوا ببالغون فى الإيعاز حيا 
وف ‌الإطناب حينا آخر » وفق ماتقتضيه الاحوال والمقامات ۽ وكان بعض 
اللكتاب عرص على الإیجاز ويوصی به » ولكنه ل يکن اساد فى سلوب 
کتابة الرساتل فی هذا العہد » وړوی عن جعفر البرمسک آنه کان يقول 
لكتابه : «إن استطعتر ن تجعلو ا کتب کم کاہا توقيعات فافعلوا » . 

۽ - وقد اقتيس اللكتاب من السكتابة الفارسية أورع ماراقيم منبا 
من تو دل فی الطاب وتعدد للألقاب » و[فراط فى استمال طرف الإاز 
والإطناب»وشدة تلاؤمالخيالات وابتداءما » وتلاح المعانى واختراعما ء 
والمقدمات ایی کانوا بقتشحون ا رسائلېم المطولة » وإعضش عہودم 
ومنشوراتم . 

(ب) ونلاحظ أن كتاب الرسائل كانوا يكثرون من المذيب والعنقيح 
والتجويد » و توخى الصحة واللامة والبلاغة والبراعة » حذارآ من النقد 
الذى قو ى فى هذا العصر . وقد كان السكتاب يفرقون بين أسلوب وأسلوب 
وعبارة وعبارة » وءضعون الفروق بين‌الرا كيب والمبيغ » ويطالبون سوام 
با » وحر مون م علا » ویعیبون على من حالفما » پروی أن عاملا لاسيدة 
زبيدة عل بعض ضياعہا تب إا رامن رسالة :وأدام كرامنك » » فلما قرأت 
لتاب وقعت على ظېره:«أصلح خطألك وإلاصرفناك عن عبلك » فأعاد 
الإمعان فی اسلو به م مدد لخطه » فعرضه على صدیق له » فقال: انما کرهت 
قولك فى صدر الرسالة : « وأدام كرامتك » لان كرامة النساء دفنين » فغير 
ذلكالدعاء وأعاد علا الكتاب فوقعت علىظبره : « أحسنت ولاتعد ». 
ومن دقتیم فى مللاحظلة الفر وق بينالاساليب آنبم خصوا أ بقاك اقه وآمتج 


4~ 
رك € بالات والجادم المنقطع إلى كاتب‌الرسالة وأشباهہما ٤‏ ولقد کتب ری 
ابن عبدا الاك الزيات إلى عبداته بث طاهر رسالة » وردت فا كابة ء وأمتع 

بك » ؛ فكتب إ[لك عبد ات : 


أحدت عا عدت من أدبك 
آم قد ری أن فى ملاطغة ال 
أ ان حا کتاب ذى مةة 
أتعبت كفيك فی مکاتبی 


فرد عليه ابن عبد الملك بقوله : 


کف آخون الإخاء یا آمل 
نكرت شيا فلست فاعله 
إن يك جل اتاك من قبل 
فاعف فدتك التفو س عن‌ر جل 


ام تلت ملکا فہے فی تيك ؟ 
إخوان نقصاً عليك فى آدباك ؟ 
کون فی صدره ( أمتع بك) ؟ 
حسبك ماقد لقيت من تعبك 


وکل شیء آنال من سبك 
ولن تراه #غط فى كبك 
فعد بفضل على من حك 
يعيش حى الات فى أدبك 


وكدلا جعلوا , أطال ايه بقاءك› آرجح وزنامن قوم « أ بقاك أيه 
طو يلا » » قالابن عبد ره فى كتابه العقد الفر يد : « من الأ لفاظ المرغرب 
عنما » والصدور ال مستو حش منها » فى كتب السادات وال اوك » على اتفاق 
المعانى » مثل «أبقاك اه طو يلا » و إن كنا نعلأنه لافرق بين قوطمم د أطال 
اه بقاءك » وبين قولحم « أ بقاكأتته طويلاء ولتكن جعلوا هذا أرجح وزناً 
وآنبه قدرآً فى الخاطبة »ا نيم جعلو! أ كرمكاثته وأبقاك » أحسن مزلا 
فى كتب الفضلاء والأدباء من د جعات فداك » على اشتراك معناه » واح ال 
أن یکون فداءه من احير » کا تمل أن بكون فداءه من الشر . على أن 
کاب العسکر قد آو لعو بمذه اللفظة » حى استعملوها ى جميع عاو لاتيم ء 
وجعاوها يرام فى خاطبة الشريف والوضيع » . 


~~ 


وروی أن الرييع قال : دخلت عل الشافی وهو بض فقلت له : 
, قوى ايله ضعذك » فقال : لو قوى ضعنى قتلنى » قلت : واقه ماأردت 
إلا اير » قال : أعل آنك لو شتمتنى ماأردت إلا اير » قل : « قوى الق 
قو تك وضعف اه ضعفك › . 

وهذه الدقة المأثورة عن الشافعی بوکدها ماروی عله آنه قال : 
,أكره أن تقول : « أعظم اه أجرك فى المصائب » » لان معناه أ كثر الله 
مصائبك ليعظم أجرك» . 


ا وا أطةة الأولی:ھی الى أدرکت الدرلئين › وهی طقة ان‌المقفع t‏ 
و حى بن زیاد امار ٤‏ وع اأرة ن حرة ٤‏ وأ أيوب الموريانى ٠‏ 
من کتبو! للمتصور 

ب والطمقة الفائة : طبقة أبى عبيداته معاوية ويعقوب بن داود 
وزړی المہدی ؛ وحی بن رمك وبوسف ن القاس عن ڪڪٿيوا للبہدی 
وامادی والرشید . 

ج والطبقة الثاللة:طبقة جعفر بن حى ؛ وآخيه الفضل » وإسماعيل 
ابن صح والفضل بن سل » وا میسن بن سہل» و أهد بن بو سف»و عر و 
أن مسعدة » وأحد بن أبى خالل الأحرل من كشوا للرشيد والامين 
والمأمون . 


د - والطبقة الرابعة : الطبقة الى ربيت فى عصر ال مأمون وجعت ن 
الأدابوالبلاغة العر بية والدخيلة » وقرأت كلتب اليو تان والفرس والمندء 
وإ ليما تهت البلاغة » وفتحت أبواب البديع ؛ وبذ أعلامما حول الشعر 


— ۳ 


ف عظءة ال جاه والريأسمة ٤‏ مثل:ا ل جاحظ وم بن عدا لاف الو بات وإراھے 
ان اعباس الصولى » وسعيد بن حيد . والحسن بن وهب » وسليهانين‌رهب؛ 
رسوام من كتبوا للخلاء بعد ا امون . 


۲ - و عل بعض اکا تبن )١(‏ هذه الطبقات طبقتين ۽ الأول : ريسا 
ابن المققع » وطريقته تنوبع العبارة . وتقطيع الملة > والمزاوجة بن 
الظمات» وتوخى السبولة » قۆالعنادة بالمعى والوهد فى السجع ؛ وقد 
حد البلاغة فقال : د هى الى إذا ممما ال جاهل ظن آنه بحسن مثلما » » وقال 
لبعض المكتاب : « إياك وتنبع الوحشى من الكلام طمعا فى يل البلا غة 
فان ذاك هر المى الأ كبر ؛ وقال الأخر : «علبك مما سل من الالفاظ 
مح التجنب لالفاظ السفلة» . 

والثانية : رئيسبا ال جاحظ !۲ وطريقته أشبه بالأولى فى سمولة العبارة 
وجچ راتيا HE‏ متاز بتقطيع اجبلة إلى فقرأات کشثرة مقَفاة أو مرسلة ۽ 
وزيادة الإطناب فى الالفاظ وابيل والاستطراد » ومرج الجد با مرل ؛ 
وتعايل المعى واستقصائه › وتعکے العقل والمنطق » والاعتراض بال 
الدعائيية . 

وهۇلاء الكتابجيعا صةوة منالبلغاء والفصحاء وأر باب البيان » عن 
ملكوا أزمة البلاغة » وبلغوا أعلى منازل الفصاحة والبراعة » وامتازت 
کتابہم يطول النفس » و جال الاداء » وبراعة الأسلوب » وشرف المعاى» 
وحسن الابتداع فى الآخيلة » مع الازدواج حينا » والسجع حينا آخر . . 
إلى غير ذلك من النصائص والميزات الى أفضنا فى شر حا . 


)١(‏ ص ۲ تاريخ الدب العرف لازيات 


س 


أشبر الكتاب فى هذا العصر : 


ومن أعلام اللكتاب فى هذا العصر مد بن عبد الماك الزيات م 
۲۳۴( ء وراه بن‌العباسالصولی‌ م۲۶۳ ۵) » وسعیدین ید 0۲۹۰ھ 
والحسن بن وهب 7 م ۲۹۵ھ 7ء وسلیان بن وهب م٣۷‏ ھ0 > 
وأبو العباس أحمد بن مد بن و ابة الکاتب م بب ه )١(‏ » والمرثدى وكان 
بكتب للموفق ۸) »۽ ونطاحة الكاتب أحد من إعاعل بن الخميب 
الانہاری کانب عبد ابه بن عبد اله بن طاهر ؟ وکان بینه و پین ان المعتز 
ماسلات وجوابات  )(‏ ومد بن مکرم الکانب م بعد ۲۸۲ ھ 7ء 
(۱) راجع : ۷۷| فہرست ؛ ۵٢ء‏ معجم الشعراء »بم :ج وما بعدها عمر 
الآمون » ب : ٠١‏ ومابعدها الطرى . ۹ج : ۽ ممعودى » ۳ء الرسالة العذراء. 

(v)‏ راجع : ٦ه‏ : ٤‏ مسعودگ ۲ ۷٣‏ قرست › إ۲ : ۾ الأغاق ومایعدها؛ 
١ : ٠.‏ المغصل » ۸ .ب الوسبط › ج : ۲ ترات الاوراق»٩‏ ۽ خاص الخأاص. 

() داجع : ۱۷۹ فہرست › وفیات الاعیان ٥‏ ۔ به : ۲ طبعة ۳١‏ › 
۷۷ ۰ ۳۲ ۽ هر › ٩۱‏ : ۽ المسعودی » ۽ : ٣‏ رات الاوراق . 

 داقعلل ابن الروعی‎ ٣٣۸ - فہرست ۔ ٦ہ مط اللکلی‎ ۷y : داجع‎ )٤( 
. معجم الادباء‎  : YFP £ 

(ه) وف معجم [لادیاء أنه واد عام ۸ ھ ومات فی آخر خلافة الموکل . 

(1) راجع ‏ ۲۲۹ ابن الروی ب ۱۷۷ فهرست۔ ٥‏ - ۱۹۰ : ۷ ملب 
الآغانی ۔ ۰۹ہ : ١‏ مط اللآل ۔ ٥۸۽‏ معجم الشعراء › ۳۸۹ - ١:۳۸۸‏ وقیات 
الآعیان » ۽ :۳ زهر . 

)۷( ۷ د ۱۸۸ قہرست › ۳۹ - | : ۲ معجم الادباء . 

(۸) ۱۸۷ فہرست » ٠١‏ أدب الكةاب الصول . 

)٩(‏ داجع : ۱۸۰ فپرست - ۷۷ +۱ معجم إلادباء » ورى عله الصولى 
کٹثیرآ جد فی أدب الکتاب » وله کاب طبقات الكةاب . 


(۱۰) داجع 4٤٤‏ معجم الشعراء . 


۳۸ س 


درا بن المد م ۹پم ھ (0 > وان طیةور ( ۲۸۲-۲۰۴ ۵) › وع 
ابن الحسن المترى بعد ۳٠۰‏ هھ وقد جاوز القسعين () » وعلى ن العباس 
النوبخی م ۲۷ عن سن عالية (۲) » وان ال معتر م ۲٠٩‏ ۽ وأبو بكر مد بن 
عحی الم ول م ۳۹ )٤(‏ وهو اذى جع ديون ان المعتن )١(‏ » وأو العماس 
أحمد بن عبید الله بن عمار الکاتب م ۽ ۳ھ 7 وحيد بن صر الكاتب م 
٩ ۰‏ » وأ وا سین جعفر بن د بن ثوابة الکانب وكتب لقاس 9ء 
وأآبو عبد اله مد ن جر بتو ية لكاتب وكتب للمعتضد ™ . 


واشتهر هذا العصر بأعلام ذائعة فى الدب العربى والتأليف فيه » 
وم : 

() ا-جاحظ م ۲۰۵ ھ وله کشر من المؤ لفات الخالدة ما الات 
والصوان . 


(ب) أو سعيد ا لحسن ااسكر ى النحوى م ٥‏ ھ وکان راو ية الصر بين 
وع أشعار الجاهلة والإسلام . 


سے 


(۱) ۲ه معج الشعراء » ٠٠۹‏ الموشح . 

۲۹١ )۲(‏ معج الشعرأء . 

(۴) ۲۹۵ معجم الشعرآء » ۱٤ ٥‏ + ۲ زهر . 

٤٦٥ )+(‏ معجم الشعراء > ۱۷۲ ج ۲ زيدأن ؛ ٣4م‏ - ويم لزهة الاليا 
وهقدمة أدب تاب . 

(ه) ۱۷٥‏ < ۲ زیدان . 

(1) ۲۲ + ۽ تاریخ بغداد . 

(۷) ۴> معجم الشعراء . 

(۸) ۱۷ ج ۲ معج الادبام » ۸ قېرسے . 

. فهرست‎ 1۸۸ )٩( 


- ۳۹ - 

(ح) ابن فتیہةد م ۲۷٦‏ ھ (۱) » وله عیون الأخبار وأدب الكاتب 
والشعر والشعراء وکتاب اشراب . 

(د )ان أ ی الدنيا عد أيه بن مد م ۲۸۱ ه وكان مؤدب المكتنى وله 
کب کثبرة )٩(‏ . 

(ھ ) ابن طیفور آحد بن ابی طاهر تلہیذ ا جا حظ ( ۲۰۶۔0)۵۲۸۰)ء 
وله سرقات الشعر أء وکتاب بداد وال جامع فى الشعرأء واختیار النظوم 
والمنارر (£) , 


( و ) وملم آبو العيناء بن القاسم بن خلاد ( ۳-۱ 0 ) . 


۹١ )۱(‏ دما بعدها فېرست › 4 - £0 : | وفبات الاعمان › 1۷۰ : ۲ 
وما إعدها ز يدان . 

(ج) راجع ۱۷۲ :م زیدان. 

۲٣۰ ۲۰۹ )۲(‏ قېرست » ۱٩۷‏ طبقات الشعراء لان الست › د١٠۲‏ 
الموشح ۰ , إ۲ : ۽ تار بغداد» ۲ه : مجم (لادباء ۲ ٤۸‏ و۹۳ د ١ : ٩4‏ 
ديوان امعان . 

)4( أر بعة مشر جرءآ بوجد مئه بدار الكتب ثلاثة أجزاء فى جلد خوط 
هی : الحادی عشر فى بلاغات النساء وقد طبع منفردا فی صر > واامای عشر 
و مع قصائد ورسائل لایوجد 4ا ممل وما [لمعلفات » والثالت عشر وجح 
فصولا من رسائل عضتّارة . 

(٥(‏ ۱۸ فہرست۔ ۱۷۰ : ۽ مسعودی ۔ ٤٤۸‏ معج الشعرآء ۲ ۳۲۹ب 
عم  :‏ وفبات الاعبان ۳۱1 و ۳۴۰-۳۲۲ د۲ وش > 1۷۰ 
کت مبان - Ve‏ اځ بداد - ۱۸۰ : ۽ شذرات الأذهب › 1١‏ : ۷ 

جج الأدباء » ٠٤١‏ : م مط الآلی ء ۸م ۔ م : ١‏ آمالی المرتضی ۱۹٩ ٤‏ 
طلبقّات الشعر اء لان المع 


۰ ت 


(۳) فن التوقيعات 


التوقيع فن بلیخ من‌فنون ار > ولون رائع من آلوان الكتاية» وهو 
عيارة مو جرة بليخة يكتيا الخليفة أو الأمير أو الوزر فى أسفل الكتب 
الواردة إليه » بإبداء الرآى فيا رفع إليه من شكوى ؛ آويقدم له من رجاء » 


أو اس شار قە من أمر ۰ 


وللتوقيع فى اللغة معان متعددة: جاء فى اللان:وقع >٠<‏ ظنه على الشىء 
قدره وتوهمه . والتوقيع الإصابة . وتنظر الأمر » وتوم الشىء؛ومن معانيه 
اللغوية التأثير » يقال : جنب هذه النافة موقع . آى أن فيه تأثير اخفيفاً من 
الحہال الى تعد عابما ‏ والمناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحى » أن التوقيح 
فى أسفل الكت اب تأئير خفيف » إلى جانب ما كب فيه من عبارات طو بلة . 


ووقع القوم : عرسوا أی ترلو! آخر الیل  »‏ أن التوقيع يكون فى 
آخر الكتاب المرفوع . ووقعت “ الإبل : ركت أو اطمأنت بالأرض 
يعد الرى » فكأن الموقع بعد توقيعه قد اطمأن إلى ما أبداه من رى . 

والتوقيع فى الكتاب إلحاق شىء فيه بعد الفراغ منه » وقيل هو مشتق 
من الةوقيع الذى هو عخالفة الثانى الأول . قال الاز هری : توقيع ااسكاتب 
ف الكتاب المكتوب أن جمل بين آضاعيف سطوره مقاصد الحاجة »> 
ويحذف الفضول » وهوماخوذمن توقيع الد" ظمر البعير . مكأن ا موقع 


وفن الثوقيع موجود من قديم فى الأدب الفارسى » ووجد فى اللادب 


(۱د۲ ) بتدديت الةاف . 
(۳) الدبر بفتح الدال والباء القرحة فى ظبر البعير . 


ألعر بی منذ عصر صدرالإ سلام > ووی أنأول توقیع عرف کان لعمر حین 
کب له سعد بن أنی وقاص‌یستاذته فی بناء #وقع له عمر : د أن ما بكك 
من المواجر وأذى الطر » . وقد رويت توقيعات كثبرة للخلفاء الراشدين 
وخلفاء بىآمية ... ولکن‌هذا الفن قدنضج واستحک وقویفیعصرنا هذا 
عصر تفوذ الظفاء » ونغ فيه كثير من أعلام الىكتاب وغول البلغاء › 
وروی مله الكشر كذاك لاء بی‌العباس ووزراء دولنېمق‌هذا العهر . 
وکان الکتاب يتنافسون فى إجادته » ويتبارون فى باوغأقصى الغاية فيه 
ہی غلىت عل تو قیعاتہم روء الإعاز » وقوة احير ءوجال التصور » 
وشدة التأثير > ولطف الإشارة » وكانت توقيعاتهم أحياناً مثلا أو حكة 
أر آية من القرآن أو حدثاً مآثوراً عن رسول ايه » أو بيتاً من الشعر . 


وکان الاد باء الناشئون محفظر نا ورو ونما ویعنون بجمعما » وقدییذلون 
ف التوقيع الواحدمن الدرام إلى عشرين درهما . 


مادج من التوقعات : 


وقع السفاح فى تاب لاي جعفر وهو بحارب ابن هبيرة بواسط : إن 
حلك أفسد علك » وتراخى ك أثر فىطاعتك » نغذ لىمنك › ولك من نشك . 

ووقعالمنصور فی کتابعہدا ید صاب خراسان : شکو تفا شكمناك 
وعتبت فأعتبناك » م خرجت على العامة » فتأهب لفراق السلامة . 

ووقح لوال مصر حین کتب یذ کر نقصان النيل : طمر عسكرك من 
الفسباد يعطدك النيل القاد . 

ووقع ف فم فير : سل أيه من رزه .۰ ووقع المہدى ف قم رجل 
ہس فی دم : ولک فی القصاص حاة يا أولى الأا لباب . 
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ؤوقع اارشد إلى صاحب خراسان : دأو جر حك لايقسح . 

ووقع فى نسكبة جعفر اايرمكى : أنبتته الطاعة وحصدته ا معصية . 

ووقع المأمون ف قصة متظل من أحمد بن هشام : اكفنى هذا الرجل 
وإلا کته أمرك . 

وقال ەرو س سعد : کتیت کتا با إل مامل فأطلته فأ خذه المأمون 
من بین دی وکةب : قد کثر شا كوك . وقل‌شا كروك . فاما اعتدلت وما 
اعترات . . . وينسب هذا التوقيع عفر اابرمكى أيضاً . 

ووقح المأمون فى كتاب لا راهم بن الممدى : القدرة تذهب الحفرظة 
والندم جزء من التو بة و بولما عفو أله . 

ووقع جعفر البرمكى فى قصة بوس : العدل أوقعه ء وانتوبة تطلقه . 

ووقع حى البرمكى لأظلوم : طب نفسا فكنى بالته للظاوم ناصرآً . 

دوقع طاهر بن اسن ف قصة مستمنح : سفنظر أصدقت آم کلت 
من الكاذين : 


۽ - ظہر ان المقفح وأحدت أثره فى التثر أافى و فى تطوره »› وکان 
اللكتاب من قله قد حولو! الدكتابة إلى صناعة هما أص وها الفنية » وكان 
بعض منهم يعرفون الفارسية أو الرومية أو اليونانية أو السريانية » ومن 
بينم : ابو العلاء سال کاب شام وأسثان عد اميد وأحر آلو اضعين 
نظام الرسائل وكان يعرف اليو نانية » و جبلة سال کا تب هشام بنعىدا للك 
وأحد المتر جين من اللغة الفارسية إلى العر بية(' » وعد الجيد لكاتب أحد 
أعلام النثر الفنى وأمته » وكان يعرف الفارسية . 


ويقول بعض الباحثين : إنه استخرج أمثلة التكمابة الفنية اى رجا 
من اللسان الفارسى غو طحا إلى اللسان العرى 7 . وإنه أول من نقل تماليد 
الفرس إلى الكىتابة العر ببة )١(‏ » ويصفه ابن الندم بأنه سل سبل البلاغة 
فى الترسل وعنه أخذ المترسيلون © . 


ويقول عله طه حسين : إنه أحد كتاب القرن الشانى الذن فمرا 
افصو ل كا كان رف مما عله_اء السان من اليونانيين » وإنه كان يعرف اللغة 
اليو اة )١(‏ : وهذا عا لاروافقه عليه باحث » وإصف أن عيدريه ف العقد 


(1) راجع ص ١ب‏ الفمرست لابن الندم . 

٩ )(‏ الصناعتين طبعة صییح ؛ ۱٩‏ : ۽ ديوان العا » وها لان هلال 
العسكرى . (۳) ۷ه : ١‏ التار الفى لرک مباوك . 

٠۷١ ):(‏ الفہرست لان الندخ . 

(ه) ٠١‏ مقدمة تقد النار لقدامة وهى بقل طه حسين . 


س س 
الفريد عبد اليد الكاتب بأنه أول من فتق أكام اابلاغة وسل طرقما 
وفك رقاب الشعر () . 

ولقد تار أن المقفع بىلغأء عصره وف معدم عد اميد > وکان أحد 
المرجين من الادب‌الفارسى والقاة الفارسية "“ء ولاشك أن ابن المقفع 
كان إمام الكتاب والمنشثن فى عصره » وتدآخى ف أساو به بين التفكير 
الغارسى والىلاغة لر ية ¢ و زول ٥ن‏ أبلغ اللغًاء ٤‏ زەن أساطين الفصاحة 
فى الأدب العربى . . ولغته وتركيب جله أدلى إلى البساطة والوضوح من 
کتاب کور د ) وأساو به آ ڪر مباشرة واأستة_امة ٤‏ وآفل تلا 
وإشارة . 

وبلا ريب أحدث ف السكتابة الفنية كثيرآ من الأصول : فى المنمج 
والأساوب وطرق الاداء »> وفى نظاما فى البدء والختام . . وف تكرار 
التحميد ف فصول الرسائل ¢ والتردد ان الإجاز واللاطناب ٤‏ وق تضمينہا 
الكشر من العانى الدقيقة والحك العويمة ٠‏ والأفكار الاجتاعية 
والسياسية والعقلية الى لم نكن سائدة بين كتاب عصره . وبذلاك كان له 
فضل كبير على النبر الفى . 

ولا شك أن نار أن المقغع الأدى هو مظېر من مظاهر اہر فی 
فى العصر العباسى الارل > الذى تأر بالمؤثرات الجديدة » و بثقافات الأمم 
القدية العر بقة ء كل التأر . 


۽ - وقد عاش ابن المقغع ستة وللائین عاما » ھی کل عر هذا الفی 


. ه : ج العقد الفر بد‎ )١( 
. )ہ( ۲ الفہرست لان الندم‎ 
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الشاب » الذى ودح الفتكر العربى أمى روائعه » وأنمن كئوزه » فإذا 
استأنبنا منها ستة عشر عاما هى مرحلة طفولته وصياه » كانت هذه الک 
الرفيعة » والآداب الخالدة » والآثار الباهرة › نتاج شرن عاما » هى 
كل حياة ابن المقفع الاد بية والفسكرية » وهو نتاج لو نسب لمعمر بلخ 
المائة أو جاوزها اكان كثيرا عليه » واكان دليل عبقرية فذة ء 


وموأهب فائقة . 


ولةد شد له معاصروه بشدة الذكاء وحصافة الملكأات . وة 
الثقانة » قالوا : « لم يكن للعرب بعد الصحابة آذ كى من الخليل بن أحمد 
ولاکان فی العجم آذ کی من ابن المققع » واجتعع الخليل وان المقفع › 
فكثا مدة يتجاذبان أطر اف الحديت . فلما افترقا ثل ا لخليل عن صاحه 
فقال : ء ماشئت من عل إلا أن علبه أ كار من عقله »> وسل أبن المققع 
ھن صا حه فقال : ماششی من عل إلا أن عقّله Ks‏ من أدبه» وکان مقدما 
ف بلاغة اللسان والقم والترجمة واختراع المعانى وا بتداع السير » . 

ويعد ابن المقفع من أفذاذ الأدباء والمفكرين فى تارعختا العفلى . 

فمو من ال جانب الأدبى قد وهب اللخة العر ية ثروة طائلة فى الأفكار 
والمعانى والأغراض » بل وف الاساليب أيضا » ومنحما أعظم ما استطاع 
أدبب عرب أن نحم إياه > من ثراء فى الاداء والتعبير » وغى ف التخيل 
والتصوبر » وسعة فى الما والتجارب والتفكير . 

بل قد كساها حللا رائعة عؤلهانه وترجاته » الى حفظت عل العر بة 
شبابما ورواءها . ويذهب ميف النقاد » من بينم المستشرق جب › 


والمستشرق الفر تسى موسيه » إلى أن الثر الفنى مدن فى وجوده فى أدبا 
العربي لان المقنع . فموفى ذظرمؤلاء أول مثلللةطورات الارية الجديدةء 
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وهو أول مؤ اف لاإنهاء الأدنى ف اللغة العربية . دمم ماكان فى هذا الرأى 
من مغالاة » فإن ابن المقفع هو رائد الطيقة الأول من الىكتاب فى العصر 
الحبامى . وقد آخى ف طريقته بين التشكير الفارسى والبلاغة العر ية ء 
واستخلص من الد بين الفار سى والعر ن اللذن كان جيدهماطر بقة عر فت بهء 
وآ خذت عند . وتظېر مز يته فی رتيب أف کاره وحسن تقسيمما > وان 
ان ا لمقفع بروض السك الصعبة بسلاسة أساوبه ٤‏ وعذوبة ألفاظه » حى 
لتبدو مشرقة الجن ء ناصعة البيان . . ول تكن معانيه تستبلاك ألفاظه.و لا 
ألفاظه تسنبلك معانيه . كان بقدر اللفظ على المعى تقدرا واعيا . وأسلوب 
ابن المقفع فى سلاسته وجرالته وجاله وره ثل رأبه فى البلاخة الى 
کان عرفہا بانہا د ھی ای ذا ممما ا لجاهل ظن أنه عسن مثلہاء . 


وكان يتجنب الغر ابة والحوشية » ويقول : إياك والتقبح حو شى الكلام 
طمعا فى نيل البلاغة ء فإن ذلك هو الى ال كر » . وفى حرصه على الإجاز 
مأيبرر قوله « الإبجاز هو البلاغة » إن أبن المقفع من ال جانب الاد يعد 
أمة وحده فى البلاغة ورصافة القول » وشرف امعان » إلى بيان غرض » 
وسمولة لفظ › ورشاقة سلوب . . وله فضل كير فى تطور فن الفصة فى 
الأدب العر » وبصفه الوزر جعفر ان حى ابرمکی هو وطبقته من 
الكتاب فيقول : « عبد الحيد الكاتب أصل » وسيل بن هرون فرع»وابن 
المقفع مر » وأحد بن يوسف زهر » . 

أما ابن المقفع من ال لجانب الفكرى فعملاق جبار » ترشدنا إلى ذللك 
کتاباته وحکه وآراؤه وتالیفه . کان ان المقفع واسح الاطلاع على 
الئقافتين : العر يبة » والفارسية › نقل خير ماقرأ باللغة الفملو بة إلى اللسان 
العر ي » وزاد عليه البكشير من آثار خرته وحكمته وتجاربه فى الياة . 


جده فی کا بيه : الأدب الصخير » ٤‏ و ءالدب االكير ۾ اللذن 
جمع فما طائفة من آفکاره وحکه ومن أقوال ا مء ف الأخلاق 
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رالآداب واربية النفس وسياسة اللائ _ كان عارل أن رم حطر طا 
عر دة جتمع قوی » لسوده اة و "طءآنونة والاقة وامدادة . وف 
الكتاين آثار من ااثقافة والحم لار سية » وصور من انظم اساسانة 
فى الح . وإذا کان فيا آثار من مذأهب فلاسفة ايو نان فمى منةولة من 
الفرس » الذين تأثر وا ۔ فباتأثر وا - بالمذاهب اأيونانية ورجح کثیرون 
أن تابه د الدرة الييمة » هو نفس کتاب 2 الأدب الكير . 


وكتاب «كللة ودمنة » کان قد ترجم من ألندية إلى الفملو ية فى عبد 
کسری آنوشروان ؛ وأضاف‌الفرس علیهآ وبا » مثل «باب بعثة پرزوه»» 
فترجه ابن المقفع من الفماوية إلى العربية » وأضاف عليه فصولا جددة 
مثل ہ باب غرض الکتاب » » و د باب الفحص عن أمردمنة », و د پاب 
الناسسك والضيف» وباب البطة ومالك الرن» دار جح إعض ا استشر قبن 
وم« هر تل » ویره أن الاب الأول وهو مقدمة الكتاب من إضافة 
على بن الشاه الفارسى ا متو عام ۳.۲ ه . وف هذا الكتاب أصول كثيرة 
لنظام الح وسياسة الرعية . ريدو أن روح الإصلاح الاجنياى » الى 
انطوت عليبا جواح ابن المقفع هى الى دفعته إل تر مته . وهو بعد من 
نفائس الا ثار الفكر بة » ومن روائع كت الدب العر نى وقد ترجم إلى 
اللغات العالية » واحتل منزلة سامقة فى الفتكر الإنسانى . 


ومن االكمتب المفقودة ¢ الى تر جما ان المفغع : 3 خدا نامه » أیسیر 
ملوك الفرس و تاديخهم » وكتابء التاج » . أما كتب الفلسغة اليونانية الى 
بسب اليه ترجا 1 فر جما عن الفارسية هو أبنه گرد ٤‏ و ليست من تر جة 
ابن المقفع نقسه . 
سم « جور » » من أبوبن فارسین › عام ۱۰۰ ۵ . ۷۲٤‏ ميلادية » وکان 
TT‏ قف سہاه 9 روزية CC‏ وان والده « دأذر به » بتولى كتابة خراج 
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فارس للحجاج بن يو سف . ولةم عليه اجاج فضر به حى تقفعت بده ؛ 
فلقب بالمقفع وعرف ابنه باب القع . وتشاً هذا الفتى المغير معأييه فى 
البصرة » يستظلان بولاء آل الأهن»المشمورين باللسن وا لخطابةراافماحة 
وتلق لقافته الادبة فى بيئة البصرة حيث العلماء والرواة والمدارس وسوق 
المر بد . وعمل فى كتابة الرسائل لولاة بى آمية على بلاد فارس » فكثب 
لداود ن هبيرة » حى قامت الدولة الحباسية فى ۳ ريبع الأول AY‏ 
٣١‏ اکتوبر ۷۹ م » وقتل داود . م كنب لعيسى بن على عر الظيفة العباى 
آیام ولایته على کرمان عام ٣‏ و ۱۳۳ ھ » وأسلم على یدیه » وکتب 
بعده لاان بن على آیام ولایته على البصرة من عام ۱۳۴ - ۰۵۱۳۹ م 
ول البصرة بعده سفيان بن معارية » فنقم على ابن المقفع » لاتائه لأعمام 
الحليفة » لذبن غضب عم المنصور › وأاضطد أبن المقفع وقتل عام 
1A4‏ 

ومات ابن المقفع بعد أن خلف ثروة عظيمة للأدب والفكر العربيء 
وأمثلة رفيعة سحتذما الباعاء والادباء فى كل ءعصر وجيل . مات الهكر 
العظم > اذى جمع بين عقل الک وشکیره وطبح الأدب وذوقه » 
والذى كانت حياته مثالا رفيعا للإنسانة ولسو اللفسى وال حاق . . مات 
هذا الشاب الغارسى الأصل العر بى اللسان . ولكن ذكره لم يمت لان آثاره 
الادية لاترال حية › بأقية لن نموت . 

۴ - وييمنا أن نعرض هنا تصا لابن القفع من كتاب كليلة ودمنة ء 
وليكن هذا النص هو د باب اليامة والثعلب ومالك المرين » . 

فهذا النص لعبد الله بن المقفع من كتاب كليلة ودمنة وهو آخر أ بواب 
هذا اكاب اللالد ء اإێنى آثری به عیدانته بن المقفع الدب العر بى»وقدم 
لافسکر الانسای ۔ فی ختلف ماحل ۔ أعظم زاد من المحكة والمعرفة. 


— ۹ 


وقد ارجم أبن المقفع کتاب کل ودهلة دن اق لو بة اى حر بيه . 1 
احتوی عليه من أعظم الأصول ف مسيأسة i‏ > وف دعام الحضارة 
والاجتاع » وكان الفرس قد ترجمره من السفكريتية إلى الفملوية » ومن 
جب أن تفقد الأصول الفارسية كما هذا الكتاب الخالد » ولا ى إلا 
الأصل العر نى الذى تر جه ابن المقفع إلى العر بية » ونما ترجم االكتاب 
إلى جيع اللغات العالية » وذاعت شمرة اتاب فى كل مكان » وطار 
اسه فی كل نأحة . . بقول آپن القفع : 

قال دبشلم المماث لميدياً القيلسوف : 

قد معت هذا المثل ٩7‏ » فاضرب لى مثلا فى شأن الر جل اذى برى 
الرأى لخيره ولا برأه لله . 

قال الفيلسوف : إن مثل ذلك مثل ألجمامة والثعلب ومالاع المران . 

قال اللاك : وما مثلمن ٩‏ 

قال الفيلسوف : 

زعبوا أن حامة كانت تفرخ فى رأس نعلة طولة ذاهية فى السماء ء 
فمكانت الجامة تشرع ف نقل العش إلى رأس تلاك النخلة فلا كم ا 
ماتنقل من العش وجیله تحت اأميض إلا بعل سل و تعب ومشغة لطول 
اانخلة و مقا 2 , 

وكانت إذا فرغت من النقل باضت م حضنت بيضا » فإذا 

() هو ماذ كره فى ألباب السابق » باب , أبن الاك وأععابه » من أن الرجل 
لإيصيب اير إلا بعقله » وقد يصيب الرجل ال جامل الرفعة والير » والرجل 
المحك الماقل البلاء والضر . 


(۳) آی علوها » وهو عى السسوق » وف الاصل : قبا » أي بعدها 
وذلك لارتفاعبا ۰ 
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انقاض “٠‏ وأدرك فراخما ء جاء ها علب قد تعد (" ذلك منما لوقت قد 
عله رثا ينض فرأخما فرقف بأصل اانخلة فصاح بها وتوعدها )١(‏ أن 
برق إلا أو تلق إليه فراخما . فتلقيما إليه . 

فبا هى ذات يوم وقد أدرك لها فرخان إذأقبل مالاك المحرين فوقع 
على النخلة » فله-ا رأى الهامة كثيبة حزبلة شديدة الم قال هما : ياححامة 
مالى أراك كاسنة البال سيئة ال حال ؟ فقالت له : بامالك الحزين إن علي 
دهیت به کلہا کان ل ف خان جاء ی ودد وصح ف أصل اللحلة 
فأفرق () منه فأطرح إليه قرخى . قال ها مالك الحرين : إذا آتاك ليفعل 
ماتقو لين فقولى له : لا ألق إليك فرخى » فارق ”“ إلى وغرر بنفسك ٩١‏ 
فاذا فعانت ذلك وأ كات فر خی طرت عنك ونجوت ينفسى . 


فليا عامما مالك المزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطىء نهر 
وأقبل الشعلب فى الوقت الذى عرف فوقف تحت النخلة “م صاح کا كان 
شعل » فأجابته الحامة ما علمما مالاك الحرين . فقال ها : أخربى من 
علمك هذا ؟ قالت : علب مالك الحرين . فتوجه الشعلب حى أتى مالك 
اللحر ين على شاطىء النر فو جده واقفا ء فقال له الثعاب : امالك الحربن 
إذا آتنك الريح عن بيئك فين تجعل رأسك ؟ قال : عن شمالى ‏ قال : فإذا 
أتتك عن شمالك أبن تجعل رأسك ؟ قال : أجعله عن يى أو خلنى › قال: 
فاذا آتتك الريح من كل مكان وكل ناحبة آين تجعله ؟ قال : أجعله تحت 
جتاحی › قال : وكيف تستطيع أن تععله تت جناحيك » ماأراه بيا 


(۱) آى خرج مته الفرخ . () ى تفقد وعرف . 
() آی تمہددها . )٤(‏ أغاف . 

(ه) آى اصعد . (1) ى عرضما لهاك . 
(۷( ی ما أظنه . 
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للك ٠‏ قال : بلى ء قال : فأرلى كيف تصنع ؟ فلعمرى يامعشر الطير فقد 
فضا انه علينا ء إنكن تدرين فى ساعة واحدة ماندرى فى سنة وتبلغن 
مال فبلخ » وتدخان رؤوسكن ت أ جنحتكن من البرد والرح t‏ ہنا 
لکن فأرنی كيف تصنع ؟ 

فأدخل الطائر رأسه حت جناحيه » فوثب عليه اللعلب مكانه فأخذه 
فېمزه )١(‏ مزة دق علقه › ٣‏ قال : اعدو نقسه ری الرأى للحاءة 
وتعلیما اة لنفسما وتعجز عن ذلك لنفسك حى بتكن منك عدوك › 
خم قتله وأكله . 

وهذا النص برشد إلى أن الإنسان بحب أن يمى دروس الما ة كاملة ء 
وأن ينصح فسه قبل أن نصح غیره ۽ و ګذر من شر الأشرا ركا عذر هو 
غیره من شر م » وأن بكون عميقالإدراك بعيد الفطلة › لا یغار بکلام عتال 
عادع ( آو ما کر ماطف , 

وسلوب ابن‌المعفع‌مم بلاغته رروعته‌یکاد هنایتر فی أداء مضامینه ‏ 
لان النرجة لليعانى الفلفية الدقيقة لايكاد قوم با أساوب بيغ ممما دقت 
لاغته » وعلت متزلته فى الفصاحة . وانظر إلى وله : « فشر عن نقل لاش 
إلى رأس تلا النخلة » فلا مكنا ماتنقل من العش وتجله تحت اليض 
إلا بعد شدة » فالاسلوب مفسكاك غير متلاحم الأجزاء مع نعف لسجه ء 
وقلة روعته ء وف آخر اص پکرر ابن المقفع 2 رى كيف تسنع » مر تین. 

والنص قصة من قصص كتتاب كليلة ودمنة » وهى كأغلب قمص 
الكتاب قصة على اسان الطير والحيوان روما الفيلسوف ألمندى يدبا 
لیک دبشلے مر شدا وموجما ومعلما » وتبتدى كل قصة ؤال من الك 
الفيلسوف قد معت هذا ا مئل مثلا » أو قد عرفت ما أخرت به من الأمر 


(۱) آی کسره . 


~۲ 
السابق » فاضرب لى مثلا فى شأن كذا . . فيرد عليه الفيلسوف قائلا : إن 
مثل ذلك مثل كدذا وكذا » ويسترسل من قصة إلى قصة » ومن عبرة إلى 
رة » ومن ءظه إلى عة ی ينی تقر ره للحكة ا لمقصود تقر رها 
أمام الللث . 


وهذا القصص فوق مضمو نه الاجتاعى والفكرى فائدة جليلة 1ا فه 
من القسلية والمتعة والهجة والتشوبق والطرافة . 

ومثل ذلك القةصص عا ضرب به الممل فى روعته وحكته ماهم به 
الباحثون والمفىكرون والسياسيون اهتاماكبيرآ ؛ وف القرآن الكرم 
قمص عالدة على ألسنة الطير مثل قمة المدهد ء وقصة الغل مع سليان » 
وذلك لن الحكمة إذا جاءت على ألنة الطيور والمبوانات كان وقعما فى 
النفس أعظم » وأثرها فى القلب أ كبر » وكات فرحة الإنسان با أشد › 

وقد أف الكتاب قصصا على ألسنة الحيوانات والطير لتعلم الحسكة 
عن‌طر رق ‌الةصة امتتجاما للنفو س وترو عا للقلوب » وليكون الجد فىصورة 
متعة بتجحتذب إليما العاهة > ويتسلى با الحاصة . ويقول طه حسين فيه : 
فى هذا الكتاب حكة المند وجمد الفرس ولغة العرب () »> . 


تاليف الكتاب رغبة ملاك من ملوك المند امه , السلطان لالد » فى تعليم 
أبنائه المعرفة والسكة »> رحب العل والعلماء » وكانوا لا يقباون على هذا 
الاب ¢ وشار أ حد ار سن ل lI‏ عه بام تدعاء کان بر ھی حکم 


)۱( مقدمة كليلة ودمنة ص ۸ حقيق عبد الوهاب عرام . 
)۷( معناه هس رسائل ۰ 


e ۳۳ س‎ 


اسه , وشنوشرما » لتحي أبناء الك فاستدعاه » ووكل إله الإشراف على 
تعام اناه فرط نع اکان ل هذا الكتأاب م فى المحرفة الوب 
مشری و وذلاگ ت ڪو عام f°‏ قم .۰ 


وترجمة أبن المقفع لاسكتاب تجعل اسم الحكيم ادى الذى آلف 
الكثاب د يدبا » وقد وضمه للبلاف دبشلے لتعليمه سباسة الرعية . ولزدم 
العدل وأأيعمد عن الطغيان > وقد استعان دیا ف تا نه بتلامہذه حیث 
مكثوا بۇ لفون فبه سنة كاملة » وجعلوه قصصا على اسان الحيوان لأهمية 
الفن القصصى فى المذيب والتو جيه . 

ويڏ کر افر دوسی فى « اإشأهتامة » فى سيب تر جة الكتاب إلى الفملو ية 
أن اللاك أنو شروان مم من برزويه الطبيب أن فى بلاد المند عشبا 
حى ال مون فبعث أنو شرران برزويه للبحث عن هذا العشب العجيب . 
فسافر وظل آل عنه » و بجو ب البلاد فى طلبه فل ير عليه فال العلهاء فى 
اند فأرشدو إلى كأيلة ودمثة ت لاه بادا به ی الةلوب َة . فس خه وقدم 
به على آنوشرران وتر جم اتاب له من السفسكر ية إلى الذ ملو ية » وذلك 
ی عېد أنوشروان ( f ‘(po4 — of‏ م ترجم ابن ا لمقح اتاب من 
اللو ية إلى العر بية فى حك الماصور فى القرن الثاني المجرى » وكليالة ودمنة 
من أبناء آوى . وكان يقال لاحدهما كليلة وللآخر دمنة . 


وکان اكليلة ودملة صدأه اعم عند کل اناس ف عضر اٿ المقفع 
و زحد تاره ) حى قال إن خلدرن : » لقدقرآت هذه ار جهة أ کمن مااة 
مرة وأنا مشغوف ما لمكالا من البلاغة» . 


٤ 


ا لجاحظ شيخ الادباء فى العصر العپاسى 
A Yfo0g — ۱۵۰‏ 


۱ عاش! لا حظ ف ‌العصرالعبامی الأول ( ٣۴٤-۱۳۲‏ ه) وأدرك 
سنوات من حك الامور : وال جاحظ هو مرو بن بحر بن محبوب 
الكناى ¢ و لقب بالجاحظ حوظ عه . 


وقد شا بالبصرة فقیرا اثرا » یعیش بکده وسعیه » حى لقد رویآنه 
کان یبیع ايز والسمك بسيحان() ء ثم انصرف إلى العل والادب يطليما 
فی 'ہصرة و بغداد » و تلقف الفصاحة من العرب شفاهابا ربد » وإسمع من 
الأصمى وأآبى زيد الأزسارى وأآبى عبيدة » وبأخذ الحو عن آي الحسن 
ال خفشصديقه » وبأ خذ الكلام عن النظام . هذامع إدمانه اطالعة » حى 
قيل إنه.ماوقع بيده کتاب إلا استوف قراءته » وکان یکتری دکا کین 
الورافين ليبيت فما لدطالعة . وكذلك انةطع لعل والتاف حى صح علا 
ذائعالشرة فىهذااجال » وآقبل الاس على كته » وعدو! التلذة عليه شر فا 
ويصور ذلك ماروی عن سلام ن زید آحد علیاء الاندلس ء قال : ,کان 
طالب العلل با ارق يژرف عند ملو كنا بلقاء ال جاحظ » لذرجت لا أعرج 
على شىء حى قصدته وأقت عليه عشرين سنة . 


وقد أنفرد الا حظ پاراء فی التو سید صارتمذهاً م مذاهب المعتزلة 
وألىقه ا مأمون بدبوان الرسائل ولكنه استقال منه بعد ثلاة آيام . 


وقد اتصل ا لخاحظ محمد ان عدا لاك الزات وزيرالمعتصم والوائق 
وآهدى إليه كتابه «الحيوان»٠‏ ولماقتل ابن عبد اللاك فى بدء خلافة 


(۱) هو ر بالبصرة . 
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التوركل هرب الجا حظ م فض هله » وجیء به مقید! إلى القاضی أحمد بن 
آىدۇ اد بعد قتل | بنالر ياتلا نظر إليه قال واه ماعلمتك[لامتناسيا لللعمة 
كفو رآ للصنيعة معدنا للاساوى. . فقالله الجا حظ: خفض عليك أيدك اله 
فواقه لأن کون لك المر عى خير من أن يكون لى عليك ء ولان أسى. 
وتحسن أحسن من أن أحسن فتسىء » وأن تعفو عى فى حال قدر تك أجل 
من الانتةام می. فقال له ابن آبیدژاد : قبحكاقه ماعامتك إلا کثیرتزویق 
الکلامء م تال جيثو! عدا » فقال : أعزانته القاضى ؛ ليفك عنی أو لیزیدی؟ 
فقال ؛ بل ليفك ‘die‏ چیء با مداد فخمزه بض أھل !نجاس أن ملف بساق 
ا لجا حظ » ويطيلأمره قليلا ۽ فاطمه ال جاحظ وقال : اعمل عمل شمر فيو م 
وعبل بوم فى سماعة وعمل ساعة فى لحظة » فإن "رر على ساق و ليس جنع 
ولا ساجة() » فضحك ابن أن دؤاد وأهل الجلس منه » وقال ابن أي 
دۋاد لعض ا اضر ين Î:‏ اق رظرفه ولا اث بدینه› ٣‏ قال پاغلام سر 
به إلى الام وآمط عله ا اذى » وال ليه غت ثياب وطورلة وخقاء قلس 
ذلك م آناه فتصدر فى بجلسه » ”م آفل عليه وقال هات الآن حديشك 
ااا نان . واصطلحت الال پنہماء وآهء__دى لله الجاحظ كتاب 
« السيان والتبيين » . 

واتصل الجاحط أيضا بالفتح بی اتان و سافر مه إلى دمشق ووصف 
مسجدها فی کتایه د الیلدان »» ا أنه دحل أنطا كية . 

وهكذا قضى ال جاحظ أياده فى العم والادب والتصنيف حن أصيب 
بالفاج فى أعتاب عبر ه وكان ذلكف آوا خرخلافة المتركل » قيلإنالمتوكل 
وجه من حمل الجا حظ إله منالبصرة ؛ فقال لمن أراد حله : ومايصن ع أمير 
ا می منین بامریء لیس بطائل » ذى شت مائل » وعقل حاثل . 


. الساجة : شجرة عظيمة شا صلب‎ )١( 


۳۹٣ 


وظل کذلاك حنی توف فی آخر خلافة المتز وذلك عام ۲۵۵ ه. وقد 
كان شعار الجاحظ فى طلب العل قوله : « إذا معت الرجل يقول ماترك 
الأول للآخر شيا فاعل أنه مابريد أن يفلح » » وقوله أيضا : وكلام كثير 
قد جرى على ألنة' الاس وله مضرة شديدة ونمرة مرة » فن أضر ذلك 
قولحم لم يدع الاول للآخر شیا › فلو أن علہاء کل ءصر مذ جرت هذه 
اكامة فی آماعمم تركوا الاستنباط لا لم يئته إليم عمن فبلمم ارآيت 
الم شختلا » . 


على هذه الطر بقة طاب! بجا حظ العل فاطلع على علو مالمتقدمين والمتأخرين 
واستنيط واجتد وانتةد وزاد وأآلف ف الدب والعل والدین ؛ وکانإماماً 


فی کل منپا . 


٣‏ - ويقول المرزبانی فيه رواية عن أب بكر أحد بن على : کان 
آبو عثيان ال جاحظ من أععاب النظام وكان واسع العل بالىكلام كثيرالتبحر 
فيه شديد الضبط لدو ده ومن أ عل الناس به وبغيره من علوم الدين ودنيا 
وله كتب كثءرة مشبورة جايلة فى نصرة الدبن وف حكاية مذهب الخالفينء 
والآداب والاخلاق » وف ضروب من الد والهزل وقد تداو طا الئاس 
وقرأوها وعرفو! فضلما وإذا ندر العاقل الميز مر كته عل آنه لیس فی 
تلقيح العقول وذ الأذمان ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال 
خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشبما . وال جاحظ 
عظم القدرة فى ألءتزلة وغير المحترلة من العلياء الذين بيعرفون الرجال 
وعيزون الأهور . 

وقال ثا بت بن قرة : ماحد ه-ذه الأمة العر بية إلا على ثلاثة : أو م 
عبر بن الطاب فی سياسته و بقظته › والثای الحسن الىصری فلقد کان من 
درارى النجوم علها وتقوى » والثالت أ بو عثان ال لجا حظ خحطيب المسلمين ؛ 
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وشيخ المتكلمين » ومدره المتقدمين والمتأخرن > إن کلم حکی سبحان 
البلاغة » وإن ناظر ضارع النظام فى ال جدل » وإن جد خر ج ف مسك عامر 
ابن عبد قيس » وإن هرلزاد على مريد ؛ حبيب القلوب » ومراحالاروا ٤‏ 
وشيخ الدب ولسان العرب » كتبه رياض زاهرة » ورسائله آفنان مثمر ة› 
الخلماء تعرفه » والامراء تصفه وتنادمه » والعلماء تأخذ عنه . والنامة 
تسل له والعامة به » مع بين اللسان رالقل » وبين المطنة والحلم » و بين 
الرأى والأدب » وبين الثثر والنظم » والذ كاء والفم » طال عبره وفشت 
حکمته وظېرت خلته > ووطیء الرجال عقبه » ونهادوا أربه » واقخروا 
بالانتساب إليه » و تجحوا بالافتداء به » لقد أوتى الكة وفصل الطاب . 


وبقول فيه أن الحممد : لاه علوم الناس کہا عبال فبا دی rh‏ 1 
أما الفقه فعلى أبى حنيفة » وآما اكلام لى أآبى المذيل » وأما البلاغة 
والفصاحة واللسن والعارضة فعلى بى عثان الجاحظ . 


ولقد لف أ بو حیان التوحیدی ( ٤٠۰‏ ھ : ٠۰۰۹‏ م )كتاباً فى تقريظ 
الجاحظ . وقيل لى هفان :ل لا تبجو الجاحظ وقد ندد بك وأخذ 
بمخنقك ؟ فقال أمثلى خدع عن عقله ؟ واه لو وضع رسالة فى أرنية أأنى 
لما أمست إلا بالصين شر ة » ولو قلت فيه آلف بيت لما طن منبا بيت 
فى آلف سنة . 

وقد كانا ل لباحظ أستاذ العقافة الإسلامية » ف النصف الأول من القرن 
الثالتك ؛ وکان ده الاد الذائع يعصف مجد کل أدیب » وړدوی فی کل 
فق ویرن صداه فی مع کل کانب وشاعر وخطیب . 

وقد عاش ااناس فى عصره وبعد عضر ه عيالا عله فى البلاغة والةماحة 
والاسن والعارضة »كا بقول أن الحميد » وعدوا التلبذة عليه شرفا لايعدله 
شرف » وبججدآً يدنيم من بلاط الاوك › وتعصب له کثیر من رجالات 


۴۸ - 


الثقافة اللأسلامية فى شى عمورها ء فالفوا اسكتب ف الإشادة به ا 
فعل أ بو حيان التو حيدى نى كتابه تقر يظ ال جاحظ _ وبالغوا ف الإشادة 
بة والفناء عليه حى حسد ثا بت بن‌قر ة الامة العر بية عليه ء وحى كان الخلفاء 
شون عند ذکره » و نېج كيار الكتاب مجه فى انثقافة والادب والبيلنء 
وکان تخر الرجل فى أن يلقب بلقبه » وأقباو! على كةبه وأدبه بتثقفون 
بثقافتما » وروما تمل العقل آولا رالادب ثانيا » وبلغ من اهتام خاصة 
رجال ال فکرالإسلای ہا أن کانوا بسألون ااناس عنالمفقو د مہا فالبيت 
الخر ام وعر فات » وکان معأاصروه ګذرون خصومته حى لا لسم یم 
الخزى والموان إلى الابد » ومن ساء ج ده مليم فكان هدفا لخر ته 
اللاذعة سار على الاجيال صورة مشوهة وإساءة لايغفر ها الزمن »کا فءل 
ا جاحظ مع أحد بن عبد الوهاب بطل رسالته الساخرة الممركة , القريعم 
والتدور » وحسبك أن المامون كان يقرأ تآ لف ال جاحظ ويشى علا 
و إستج.دها () . 

وبجد الجاحظ الادبى جد عالص من شوائب العصبية و ويه 
السياسة »وهو جد بوأه صر حه الخال كفايته الممتازة وثقافته النادرة وآثاره 
القكر بة والادية الممتعة » فقد عاش ال ماحظ عر وما من كل شىء إلا من 
جد الدب وش رة الع ۽ ولم تبوئه مواهبه مقاعد الوزارة الى كان يصعد 
إلہاف عېده کثیر من اللكتاب و( تله کفاته الادية «نزلة فى د يوان 
رسائل الدولة » ولما صدر فيه أيام المأمون ل ببق فيه غير ثلاثة أيام 
استقال بعدها منه » لتعرضه لخصومات كثبرة حذرآً من أن پأفل په جم 
الكتاب کان ری سیل ن هارون › وهڌا الإإخفاق ف اللياة العامة 
الذی می به الجاحظ فی عصرہ کان ما نعاه ابن شید عليه فی رسالته 
3 الزوابح واتوأبع » » و عا چو له خطیء من يذهب إلى تدم الجا حظ عل 


(۱) ۲۲۱۱ البيان للجاحظ نشر السندون - ط ۷٣و٠‏ . 
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سٻل بٿ هرون » ون کان کم التوفيق فى الخحياة فى وزن الشخصيات 
وتقدرهاً فلالا وغينا. 

ولکن ماسر هذا الإخفاق مع هذه ألشيرة ابعيدة والجد الذائع ؟ 
رأى ابن شيد من قبل أن حر مان ال باحظ من شرف المثرلة شرف الصنعة 
مع تقدم ابن الزیات وابراهے بن العباس [ما لان هكان مقصرآ فى اللكتابة 
وجيع أدواتبا أو لانه كان ساقط الممة أو لأن دمامته وإفراط جحوظ 
عينيه قعد به عن الخايات ال مندودة » ورآى أن تقص أدوات الكمابة عند 
الجاحظ شىء قد يكون غريا ولذلك خد ذهب إلى أن أول أدرات 
السكتابة العقل » وقد تجد عا لا غير عاقل . 


آما أن الجاحظ ينقمه أداة - أا كانت هذه الأداة - من أدرات 
السكتابة فذلك ماترده الحقيقة المقررة » فعقل الجا<ظ وفه الأدى وطبعه 
الموهوب أعظم من أن يتطرق إليه فيا شك وريب . وأما أن ا جاءظ كان 
قريب الامل غير يعيد الطموح لايتطلع إلى جحد ينشده أو جاه سلطان 
ناله » فذللك إعيد عن الجاعحظ ورات ورو حه الو ثاب الطموح وأما أن 
دمامة الجاحظ كان لها آثر قى هذا الإخفاق فذلك أحد ما نراه من أسبايه 
الكشرة ہی نه ذکر للت وکل لتاد ہب بعض و ڵد ه فلا رآه واستبشع ماظره 


عر فه وأمر له بعشرة آ لاف درم . 


الح أن ال جاحظ کان عر یا فی روحه ودمه وحاته » وکان يتعصب 
العرب فی کل شىء حى فى الثقافة والأدب فى عصر كان النغوذ والسلطان 
فى الدولة فيه للعناصر الأجندة لاس اهرس › وکثیرا ماکان ینمی أولى 
الثقافة والكفابات من العرب إلا من اتصل مم حیل وذر أو أمير ٤‏ 
والبأاحظ مع صدافته الو ثيغة خمد ن عدالاك الر بات(المتو نةم (a‏ 
وا لدی أهدی له كتاب د الحيوان » وكافأه عليه عخسة آلاف دیثار » کان 
بتخلل هذه الصداقة الك وال جناء ول يستطع أو لر تسن له » أن يستفد 
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شا من وراه هذه اأصداقة ٤‏ وقتل ګر س ہد الاک وجاء زحده عدوه 
اللدود أحد نآ یدژاد اذى سيقإليه ا لجاحظ مغلو لا لان هکان من آصعاب 
د ن ہل ا ملاك ء م فك قيوده وطالب حد يته ر برانه وثوقا منه إظرفه 


وأدبه لآ باخلاصه وو لاه . 


لا ننس أن مواهب الجا حظ مواهب عا وأديب لاموآهب رجل 
من رجال امجتمع والسياسة والحياة العامة » وقد رفعته موأهيه العقلية 
والعامية والاديبة مكانا عليا ما كان ينتظر أن ترفعه إلبه الياسة مهما حلق 
فى أجواثما ؛ وكان إخلاص الجاحظ للفكر والثقافة آعظم من [إخلاصه 
للحياة نقسما » وكان خوضه فى معامع الثقافة والعلل يشغله عن ا لخوض فى 
ميادين السياسة والاجتاع » وكانتلذته فىالدراسة والح والتاليف أ كثر 
من لذته فى جد السياسة وسلطان ما » فالجاحظ أولا وقل كل شىء هورجل 
الثقافة والأدب » وهو المعتزلى اذى تتلوذ على النظام “م عاف تفليد غيره 
فى العقيدة فكان صاحب مذهب ورئيس فرنة من فرق المعتز لين » وهو 
المىكامالساحر والكا تب البليغ والخطيب الماوه والعالم الفذ وا لۇ لف النابه 
وشيخ العرية الذى رعى الثقافة العرية وما خالطما من الفقاقات فى شى 
علوم الدين والدنا وهضمما وعاصرها زھاء قرن ( ۱۹۸ س Yoo‏ ® ( ( 
وکان له فى صدر شاب فر التلمذة على شيوخم| فى اللخة والادب وفى علوم 
الدين والكلام وف التفكير والمنطق »كا كان له غر صداقة رجالالغسكر 
واأسباسة فى الدولة > وقد أستفاد من ورأء هذا وذاك نض و جا كيرا ى 
عقليته وقافته هيآه لآن يكون عور الئقافة الإسلامية فى عصره لا بطلا 
من أبطال السياسة والدولة والاجتاع . 

۽ ولقافة الجاحظ ثقافة واسعة منوعة آعبط بشنى ألوان المقافات 


المدحاءة الى مأازجت اة الاسلامية ق عر ه › رو عا من عبزاء ادن ٤‏ 
رمتكام من "طرازا لول للمتكلمينءر عام عبط باللنة وينما رآدا ا إحاطة 


| س 


لاتةفعند خاية .وقد خحاض اجا <ظف جداول ااثقافات الا خر ى الى سرت 
قى تيارالشقاءة العر بي مذ مشرق القرن الماى اجر ى ؛ وعقاية الجا حظ المعيدة 
التفكير لانشك فى آنا أفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفاسفة 
والمنطق الى شاعت فى اليئ الإسلامية فى عصر الجاءظ » ولا شك أن 
عم ر الجاحظ » و عقليته » وشغفه بالدراسة والبحث » وعكوفهءل القراءةء 
وزغا ته باليصرة » وتلقيه اللعَة عن الأعراب فى المر بد والعلاء فى حلقات 
الصرة ومجامعم| العلمية » وتلمذته عل كثير منآساتذة الثقافة العر بية فى شى 
مناحما کا بی يو سف القاضى والنظام والاممى والاخفش وان الاعرای 
وأبى عبيدة وأبى زيد الانمارى »كان له آثره فى ثقافة الجاحظ الواسعة 
ااجوانب المتمددة الالوان . 


وقد اتمل اأجاحظ باليونان وتقافيم من کتیم الأترجة وعن طربق 
ا لممكامينر مجالسته لكثير من ا ممقفين بالبونانية () »كا أنه حذق الثقافة 
الفارسية مى كتب أبن المقفع وسوا » وتوسع فی الثقافات کلہا با کان 
قرؤه من الكتب () وتار عخطابة أرط إلى حد ما » ومن المشاببة بينه 
وين أععاب اللطابة فى الاسلوب استعاله القاس المضمر (المذهب 
اكلا ء:د الد وعیین 0 ) » ونقد الجاحظ التراجم والمتر جين من ايو نانية 
وخاصة کتاب المنطق الذى ذكر زه حرج ف اسلوب سم فالجا<ظ 
فا يبدو قد تأثر « بالخطابة » لارسطو , وذللكما أراه ‏ وأنسكر باحث 


١ < ۰۰ )(‏ ی الإسلام ‏ (۲) ۸۷م + ١‏ المرجع 

٠ ()‏ و ۳١‏ الرسالة عدد ٠۹٠‏ من عاضرة الاستاذ حودة فى أسيوع 
ا لجاحظ » وإذا کان ا ل جا حظ ینکر أن کون لو تا بين طابة ( ۽ + م البيان ) 
فليس ذلك إلا ف مقام ارد على ال#وبيين » ومحتمل أن بكون ال جاحظ لم يطلع على 
نصوص طا بية ليو ان . 

. المرجع السابق‎ ٠٣٣ داجع‎ )٤( 
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آخرآن کون كتاب ميان متأثرا عخطابة أرسطو أو صدى له لان اجاحظ 
ره )0 وذلك ما دو لده ال کتور طه سین 0 . 


ومن البدهى أن الجاحظ ألم بالثقامة الةارسية ا)ترجة إأاما واسماء 
وسدو لى أنه كان يعرف اللخة الفارسية » فى البخلاء ےکی اجاحظ كام 
غيل من أهل هرو تجامل رجلا زاره »ن آهل اعراق : لو خر جت هن 
جلدك › | أعرفك قال الجاحظ : وترجة هذا اكلام بالفارسية « كرأز 
:وسقت بارون پبای نھناسے () . 
وأثرثقافته الفارسية واضح فی کته ونی « م لفه البیان » أما آثر ثقافته 
اليونانية فواضح آیضا فی الخحیوان وف کتابه ااہیان ء قرا اجا ظەن كةب 
أرسطو المخرجة كتابالوان‌واستدل بآراء لأر سطو فه ٠١‏ وكان مصدرا 
کییرا له فی کتابه , الحیوان » » وااجا<ظ یذ کر تعر يف صاحب المنطق 
للإنسان کشیرآً ٩‏ وی کر صاحب اانطق وأنه کان بکیء اللسان مع عله 
بتمبيز اللكلام وتفضيله ومعانيه وخصائصه ‏ . ويذ كر تعاريف اابلاغة 
عند الام الختلفة ومنبا اليو نان (۷) ؛ ويذ كر كشب اليونان فى المنطق وآن 
الحکاء جعاتپا معیارا للت -کیر )٩‏ » وذ کر نوادر ریسم وس الرونانی () 
)١(‏ راجح ٠١‏ الرسالة عدد ٠۹٩‏ . 
(۲) ع م مقدمة نقد الث . 
(۳) حه ۽ الخلاء » ٠‏ الجاحظ لمردم بك 
١ ۹١ )٤(‏ البيان 
(ه) ٩۹‏ د ۱۳۸ : ١‏ البيان 
٣ : ۱١ )٩(‏ البيان 
٩ :۷٥ )۷(‏ الان 
(۸) ۷ : ۳ البیان. 
)٩(‏ ۱۹۰ : ۲ الیان 
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وبرى أن لليو نان فلسفة وصناعة منطق و ايس افلاسفتبم قا نطاب ذ كر( 
وأقسام الدلالة عند الجاحظ0) » هى من تفكير أرسطو . وید كر أن 
للفر س رسائابا وخطم) وألفاظما ومعاف اا ولليونان رساثاما وخطبا 
وعلاہا وکا وکتہا فى المنطق › ولاہند کا وسیرها وعللما وب ی آنا 
لا ٹوازن ۲ا لاعرب من بیان و بلاغه ومناعة وخطابة() ) وللجاحظ 
رسالة فى نقد التكندى . 


ويذكر الجاحظ ف‌البيان « صناعة الكلام » وبعنى باحينا علالكلا مء 
وحينا آخر البيان() » ويذكر اصطلاحات أخرى كمناعة المنطق 
وصناعة اللخطابة ويذكر أحيانا « أعحاب الخطابة والبلاغة 0 » . 


ومہما کن فا جا حظ فا ذكره من أصرل البلاغة اأهر بية قر يب من 
روح أرسطو » فدعوته إلى ترك الر حشى والسوق() له نظير عند أرسطو 
اإذى دعا إلى « جر الالفاظ الخسية الى لايستعماما إلاالماءة(١١‏ » وقال: 
« پیغی آلا تنكو ن اللفاظ سفساة ولا مجاوزة الحد فى المتانة مبلغ الأمر 


)۱( ۳10 ايان » والظاهر أن ا لجاحظ ل يطلع عل شىء من خا بتبم 

٦1 )(‏ : الان » وهى فى .۽ الرسالة العذراء > ۾ نقد انار 

٣:۷ )(‏ البیان 

)٤(‏ ۲ء الجاحظ لمردم بك 

(ه) ١ ۲ ٩٩‏ البيان 

١ : ۱۰۸(0)‏ الببان. ورشيد الجاحظ بصناءة اكلام (۳: ٤‏ ده ) 

(ب) ١ : ۷٩‏ الان 

(۸) ۱:۱۸۴۳ الان 

(4) ۹۰۰ د۱۱۰ د ١:۱۷۹‏ البيان [ 

)٠١(‏ داجع الشفاء لان سينا » وكل التصوص انقو هنا عن أرسطو فى 
منقواة من ألشغاء 
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الى يدل عليه فلا تبلغ در جه العامة ولا عوج إلى الكافة الشنوءة» » 
ودعوة الجاحظ إلى الو ضوح هما نظير عند أرسطو حيتث يذ كر د حسن 
الهلالة ووضوح العبارة وآن الإغراب مسشكره وأنه يحب ألا معن فى 
الاغرابات بل بحب أن تتكون العبارة عيث يفممما الأماثل دون أسقاط 
الور » » وأللحن وخروجه عن حد البلاغة (" موجود فى خطابة أرسطو 
حيف يوجب أن , يكون اللفظ فصيحا لالحن فيه ٠‏ » ويذ كر الجاحظ 
امستال المرسوط ف موأضعه والمقصور المحذوف الموجر) ف مواضعه(۲) 
والإيعاز بوم الإيجاز والإطناب يوم الإطناب“ » وأرسطو آول من 
أشار إلى ذلك کا فذ كرالإ از رالإسہاب وأشار إلىأن لكل منبما مقاما . 
وعلل آى حال فرجع هذا النشابه فالافكار أرجحه أن سيه نقل ا جا حظ 
كشيرآ عن‌الذن ألموا بشقافة اليونان وكتب أرطو فى النقد وعلىالاخص 
الخطابة وااشعر . 


ومع ذلك فالجاحظ ہل کثیرآً من النظر بات التی شر حا أرسطو فى 
كتابيه » اناع البيان والاساليب اابسلاغية الأانيقة الى آلم با أرسطو(» 

(۱) ۸ د ۱۹۰د ۱۷۹ ١‏ البيان 

١ : ۳۹ )۳(‏ الان 

(۴) ١ه‏ : ١‏ ايان . ويشير إلى ذلك فى مواضع أخرى من كتابه ٠١١(‏ 
9 ۷ 9 و۰ الیان) 

٠٠٠١ )(‏ دسائل الجاحظ » وتبعه أن قتية فذكر أن للإجساز مواضعه 
وللإطالة مواضعما ( مقدمة آدب لكاتب ) 

(ه) کدراسته للاستعأرة › وار بالات ( حروف العطف ( وأنہا عل الكلام 
الكثير كالواحد » والجناس وسواه » ونظرية أرسطو ف الوصل هم الى يفعض 
عبدالقاھر یش رحا فیالدلائل و نصیب نی نقدہ الکیف قرلہ تکامل فیا الا سے 


س 0 س 


لايشير إليا الجاحظ ف يانه »> وهو على اموم لم يطلع على نفس کتای 
أر سطو » وإ ٴا ار جح اطلاعه عل ر جات لکثیر من آر ائه فى اکتا بين ء 
ولانشك ف آنه أفاد من أستاذه النظام ومن علوم اافلسفة وال منعق الى 
شاعت فى عصره كيرا » ونقل عبن اطلعرا على خطابة أرسطو . 


ہ - والجاحظ فالبیان العر بی آ ثا رکٹیرۃ : کرسالنه فیتفضیل النعق 
على الصمت() وكتا به الببان والتبيين . 


والميان « اول کلتاب ظمر فى الاد جامعا لفنون كثيرة من ضر و به()» 
ویشید به پو هلال (۲) » و بعده ابن خلدون من آركان الدب ).و اتاب 
رث فىفنون الدب والملاغة ويتناول النقد واللغةءو ياتى علىذ كرا لخطباء 
والأدباء والشعراء والمنشثين»وآ ثارهالادية .. وهومن أجل وثاثق الدب 
ق الجاهلية والإسلام > ورذ کر أبن رشیق أنه لايبلغ جو دة وفضلا )١(‏ ء 
ووذ کراً بو آحدالعسکری مثلامن تمحرف ال جاحظ فی ٩ء‏ و ینقدابن شید 
الكتاب ٠"‏ » ورد عليه بعض المعاصرين ٩١‏ , والكتاب مع بين دفتيه 
کشر من بلاغة المرب وتحرم ف البیان » کا بحمع آراء كثير ة فى أصول 
النقدالادى وقوا ن اللاعة العر ية وأنواءپاوعناصرهاومذاهم‌اوا تجاهاتما 
وأثرها ٤‏ سواء کا نت هذه الأراء من مح ا جاحظ وروايته آم من رأیه 


س والشفب » لان الشاعر باعد فی القول ( ٠١١‏ + م الاغاى »> ١:۳‏ 
السكامل).. و ليس أمامنا مايدل على معرفة ال جاحظ بأسرارهذه الدراسات البيانية . 
(۱) تجدها ف ( ٠٠١ - ٤۸‏ دساثل ال جاحظ ) . 
۸١ )۲(‏ العصر العباسى الاسكندرى . (م) وب المناعتين . 
)٤(‏ ۴ه مقدمة ان خلدون (ه) ۲۲۷ : ١‏ أاممدة 
)٩(‏ ٣هد‏ ه التصحيف والتحر يف (۷) ۱۹۸ ۲ ١‏ ذخیرة 


(۸) ۰ : ۲ اثر الفى . 
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وتفضكيره » وحسيك أن تقر أ فيه الملاغة ا تتحدث عنما عحيفة هندية 
مكتوبة ٠‏ . أوكايصورها بشربن المعتمر 0) ء أوكاراها ابن المقفع() ؛ 
ولذه اانصوصقيمة كبيرة » وقد عد بعض الباحثين الجا حظ مؤ سس الييان 
العر بى لا عه من اانصوص اى توضمح ,لن رف کان العرب إلى منتمف 
القرن الثالت يتصورون السيان العر بى » وتعطينا صورة جملة لنشاأته ° . 


وف الكثاب كثير من حوث البلاغة » فمو يعرف الاستعارة ٩°‏ » 
ويتكلم على السجع 0) » و يشير إلى التفصيل والتقسم () » والاستطرادء 
والتكناية ) » والامثال )١(‏ والاحتراس(١‏ والقلب ١١‏ » والاملوب 
ا لحك 0 » وال جاحظ ةوق ذلك هو آول من لقب المذهب الکلای ذا 
الاصطلاح١٠)‏ ؛ وبرىالجاحظأن البلاغة فالنظم لاف المعاتى قال:والمعای 
مط رو حة ف الطر يی يعر فما العجمی والعرفى والندوی والقروى»و إا أن 
فى[قامة الوزن وتي راللاظ وسم وة المخرج وف صحة الطبع وجودة السبك(٤١)‏ 


١ : ۷۹ )۱(‏ البيان (۲) ۰۶ : ١‏ ومابعدها البيان 
١:۹۱ )۲(‏ ألجيان )٤(‏ ۳ مقدمة نقد النار 
(ه) ١ : ۱۱٩‏ البيان () ۱۰۱۹۶ اجان . 


١ : ۱۷۰ )۷(‏ ھ۱٩‏ : ۲ البيان » وهو اب من أبواب البديع عند كثير 
من دلباء البلاغة »› راجع ۷۸ نقد الشعر › ٣٣۳۲‏ صناعتین . 

(۸) 1۸۰ :3۹ ۱د ۲۹ د ۳ ده : ۲ البیان . 

. بیان‎ ۲ : 9 ° 9۸51 )٩( 

١ : ۱۹۱ )1۰(‏ ومایسدها البیان ١:۱۸۰ )١١(‏ ألبيان. 

(۱۲) ۲۰۱ د۲۳ : ۲ البيان > ويقرب من الاساوب المسكي ما يسميه 
الجاحظ , افلغر فی الجواب »> ( ۱۱۹ : ۲ البيان) . 

٠١١ )۱۳(‏ البديع » ٠ب‏ : ج العمدة . 

)۱٤(‏ ۲۰ :۳ الحبوان 
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وهو ما ذهب إليه ابن خلدون ٠(‏ » ويقول شيار : فى الفن اأشكل هو كل 
شىء » والمعى لیس شیا مذ کور () ء وفی البیان فوص كثیرة استغاما 
علياء البيان والبديع فى اختيارشواهد أساليب البلاغة منها » ما لاداعى إلى 
ذ که هنا خوفا م ن كثرة الإسماب . وااجاحظ يشيد بالإياز ويدعو إليه 
کشرا فی بیانه ۳) » وف الحدیت عن رسول اه صلی اقه عليه وسل : 
« إذا قلت فأو جز وإذا بلغت حاجتك فلا تتسكلف () » وعث على ترك 
الوحشى والسوق وعلىالإفہام والوضوح » وعلى ترك التعمق والذيب فى 
صناعة اكلام > وعلی ای حال فالبیان والتپہین آثر آدبی وعلی نایس › 
والجاحظ يده على البيان العر بى لانجحد » ويعده أبن خلدون من السا بقين 
فى التألفى فه () . 


ولاضير ااجاحظ أن كانت دراساته موجرة مفرقة كاية ولأ بو هلال 
فہی عل کل حال ذات آثرکبیر فی شا البیان وھی التی آوحت إلى کثیرآن 
يعدو! الجاحظ الواضع الأول لمل البيان ۲١‏ » ومن الخطا التبوين بار 
الجاحظ فى الميان كا ذهب إليه بعض الباحثين . 


وکتاب « البيان » يمع ين دفتيه المكثير من بلاغة العرب وحرم 


() ۷ه مقدمة ان خلدون (۲) ۱۰۵ ملك الال . 

۸٩ 3 ۸۰ )۳(‏ د ۱۱ د۲ا د۱۸۷ ۱۹۸ : ۲ البیان . 

١ : ٥ )4(‏ الكامل برد 

(o)‏ ٢ه‏ مقدمة أبن خلدون 

() هه و ۷ الصناعتین 

(۷( ومن هؤلاء طه حسین الذی رى أن ا جاحظ هو أول من اهت بالبلاغة 
وأول مؤسس البيان العربی حقا ( راجح ص ۽ د٠‏ د ٣١‏ مقدمة نقد اثر بقل 
طه حسین ) . 
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فىالبیا ن کا مع آر' ءكمبرة فى أصول النقدالاد بى وقوانين البلاغة العربيةء 
وقد لېج فيه [ جا حظ منرجه الساحر ۽ وکتبه بأساو به العەيق اک »ورم 
قىه صوراً صادقة لروح الأدب والءلاغة إل عبده . والکتاب جل لاگ داء 
والكمراء والخطباء حى عصر ال ماحظ » وهو ذو قيمة فذة فى تاريخ الأدب 
والاداء لاسا المعاصر بن للجاحظ ومن سبقوه بقليل»وقد عنى فيه الجا <ظ 
يدون المئل الساحرة من الدب العر بى : شعره ونثره » وقاده الاستطر اد 
إلى الإلام بكشبر من مسال الادب والنقد والبيان . 


والكتاب مرة من مراتالرجولة السكتملة الى أحاطت با لجاحظ بعد 
أن ودع شبابه واستقبل عدا مشيب » وهو لذلك آية م آيات الطبع 
المتعكن والدوق السل والإحاطة التامة بالسان و بلاغته» وليسذلك بکثیر 
على ال لجاحظ شيخ العر بية وبطلما . 

وهو أصل من أصول الأدب > وهو ف اسلو به وف نجه وف روایاته 
وفى آرائه الاد بية خير معبن لطلاب العر بية والمتخصمين فى آدايما . 

وقيمته فى البيان العر بى خطيرة لما أودع فيه من شتی البحوث والاراء 
فى اليلاغة وعناصر ها واتعاهانا ومذاهپا وألوانہا وغاياتما وأثرهاء سواء 
كانت هذه الآراء من جمع ا لجاحظ وروایته وتدینه ممن ا بتکاره‌ورآیه 
الشخمى واتجاهه الأدى المستقل ء وفا جه ا جا حظ من ذلك الكثير ما 
لازال عل جاب الباحثين وتقدرم » وك أن تقرأً فيه:البلاغة كاتتحدث 
عنپا صحيفة هندية مكو بة » أو كا رآها ابن ا مقع أ وكا عدت عنها شر بن 
المعتمر فى فة من تصيره وتنميقه إلى غير ذلك من شى الاراء الى کتبا 
اجا حظ مستقلا بالتضكير فبا . 

وإذاكان للجاحظ فر التلمذة والروابة فى كتابه - عن شيوخ العر بية 
وأدیاہا لا مى وأ عبيدة وان الاعرابی وان سلام وان العاصی 
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وکإراھے بن السندی وعبد اللکر م بن روح الغفاری و مدبن بشیراشاعر 
وکثمامة والنظام » وسوی ھۇلاء وهۇلاء فیجب أن لاننی آتهقد کان لملباء 
الأدب والبيان الذبن جاءوا بعد عصر الا حظ هذا الفخر نفسه بالتلئةعليه 
وع كتابه , البيان» : كابن قتيبة وقدامة وأبى هلال والقاضى ااجرجانى 
وعبد القاهر الجرجانى وسوام . 


ولقد خدم الجا حظ البيان العر نى فى كته عامة » وکنا به السيان والتدين 
عاصة » فهو أظهر من آفرده بالنأليف وأسبقم » فوق ماجع من ختاف 
الآراء والمذاهب فيه » الحم والإحماء أول خطوات البحت والابتكار 
والتجديد » ومنزلة العا فى امع لمكن الغض منما أو الاستبانة بها وإذا 
قرأت كتب الجاحظ لاسا , المحيوان » و ء البيان » عرفت متزلة الجاحظ 
فی هذا السييل . 

والجاحظ فوق آثره اللكبير فى جمع آراء رجال البيان والبلاغة ف 
مذاهیمما وعناصر هما فی تابه « البيان » على الم وص » له وراء ذلكفضل 
حاص و جېد مستقل فيه » فقد أستقل بحوث جديدة صبغما إ#خصيته 
واستمدها من عقلیته وندأفته » وعرفت له وحده دون سواه من الماحثين 
فی البيان العر بى وقواعده . 

٠‏ - ولقد عاش أاجاحظ فى عصر ازدهر فيه الأدب ودراساته » وحمل 
لواءه طوأئف عدة : 

١‏ - طبقة رواة الدب العر بى من البصررين والكوفبين والبغداديين؛ 
الذین انوا برووته إشباعا نېم فطرم رأذواقهم الأدية العر ية الخالصة ء 
من أمثال : خاف والا عى وأ عة وأ زید وی بن م ومر وان 


ک رکر ةوا بنسلام»وآستاذم أ بو عبر و بن العلاء أ عل الناس بالعر ب والعر بية () 


. الان برالتيين‎  : ۱۰٦ )۱( 


مد دوھک — 


ومن عأمة رواد الادب والبيان الذين لايقفون إلا على اللفاظ المتخيرة 
والمعانى النتخة» وعلىالالفاظ العذة والغارجالسملة والديباجة انكر عة 
وعلى الطبع المتمكن والسبك الجيد » وعلى كل كلام له ماء ورونق » وعلى 
العا الى ذا صارت فى الصدور عر 1 وفتحت لبان باب اللاغة ت 
ا قول الجاحظ - دون النحومن الذين ليس لمم غاية إلا كل شعر فيه 
[عراب » والإخباريين الذين لايقغون إلا على كل شعر فيه الشاهد والأثل ء 
واللغو ون الذین لار وون إلاكل شعر فيه غر يب () . 


۽ وجوارهذه'لطبقة من الا دباء عاش‌الشعر اء اذ ین طارت شمر م 
فى آناق الدب العر بى أمثال ابن هرمة وبشار وصالم بن عبد القدرس وأفى 
نواس و أب العتاهية والسيد الجيرى وأبان الاق ومتمور الفرى وسل 
الحاسر وان أب عبينة وعى بن نوفل وخاف بن خايفة ومد بن بشرر 
والعتای ومسل وآب مام0)..و بجحوار ھؤلاء وھۇلاءوجدت جماعا تکثیرة 
من [لخطباء ورجالالادب والسيانمن بیت بی عل وبی اعاس ومن‌ر جال 
الفرق الاديية والسياسية والدينية لاس) المعتزلة وفرق المتكلمين الذين 
رآم الجاحظ فوق أ كثر الحطباء وأبلغ من كثير من البلناء )١(‏ . 


طبقة الكتاب الذينلبرالجاحظ قوما قط أمثل طر يقة فالبلاغة 
مم والذين المسواً من الالفاظط مال کن متوعرا وحشبا ولا ساقطا 
سوقا ١ء‏ ورأى الجا حظ الصر بهذا الجوهر من الكلام فيم آعم )ء 


. المرجع‎ ۳ ١ ۲۲۶ )(( 
. المرجح‎ ١ : ه٤‎ )۳( 
. لبان‎ ١ : ٠٠١ )۳( 
. ايان‎ ١ : ٠۰١ )4( 

(ه) ۲۲٣‏ : ۳ المرجع. 


د إن — 


وحک مذھہہم فی نقد البیان (۱) » وکان جلہم من عناصرأً جنيية من الفرس 
والروم والسر بان والقط من الذين فہموا لخانہم وبلاغیم م قرأوا ايان 
واليلاغة العر ية وآدا مما وأخذرا عحدثون فى اللغة العر بية مذاهب جديدة 
فى اللكتابة والأدب والبيان ويدعون إلى آراء خطيرة مس الذوق الأدي 
وترطى اتجاهالحضارة والترف لمقلى والاجتماعى الذى داخل البيغة العر ية 
منذ بدء القرن الثانى » كا أخذو! بلقنون مذاهبمم الدية العامة لتلاميذم 
وأالملارمين هم من شداة الاد ب کا آرى فى عاضرة بشر بن المعتمرالمعزل 
المت وى سنةه ١ه‏ فى أصو ل البلاغة اتی یق ول الجاحظ عذہا: إن پشر ام باراد 
اين جبلة بن مخرمة وهو يمل الفتيان آلخطابة فوقف بشر » فظن [بر اهب أنه 
إنما وقف ليستفيد أوليكون رجلا من النظارة فقال بشر : اضر بوا عباقال 
صقدا وأطوواعنه کشدا» ۴ دنع [ لبهم ية من تبره ومیقه » وی 
أصو لالبلاغة وعناصرالبيان١)‏ بومن ر جالات هذه الطبقة بوااملاء سالءولى 
شام بی عبد الملا وعد الجید اا۔کا تب أو الا كبر کا قول الجاظ © 
وعید الله بن المقفح وسمار بن هارون اسن بن سل والفضل بن سمل 
وعی بن خالد وجعفربن کی وآیوب بن جعفر وآ حمد بن یو سف و مدن 
عرد ا ملاك ال بات وعمروين مسعدة وسسوم من كتاب آلدولة الذين صعدوا 
بأديمم و بلاغتيم إلى أرق المناصب فى الخلاة الإسلامية » وكان لمذه ااطبقة 
رها ى حت عناصر البيان وبلاغة اكلام ورسم المذاهب الأدبية الى توام 
ذوق بشم وعصرم ما نراه ميثوثا فى كتاب البيان والى لا تغرج عن 
أحكام الذوق الادبى السلم ولا تعد أععابا فربا مذاهب العلباء 
فى الشرح والتحليل . 


١ : ۲١ )١(‏ المرجع 
١ : ٠١١ )(‏ المرجع 
١ ٠١١ )۴(‏ ارجح 
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وللجا حظ مذهب آد بی کامل دعا إله نى كتابه البيان والتبيين فى مواضح 
متفرقة مته لأسا الجزءالارل من كتابه الكميرء وهذا المذهب مستمدهن 
عقايته وتقافته وينه » وهو المظمر القوى من مظاهر شخمة الجاحظل 
الو اة فى كتابه البيان والتبين . 


ويكننا [إر جاع هذا المذهب إلى عناصره الأولى من: حر اللفظ وتلاقم 
ا-حروف»ووضوح المعى » وترك الكاف والتعقيد والإغراب وألو حشية 
والسوقة » ومراعاة امقام وإصابة الغاية “مع الحدق والرةق والتخلص إلى 
حبات القلوب وإصابة عيون العا فى حر وإاز » ومع البعد عما يكره 
من مظاهر مذمومة ف البيان ءا يتعلق بخاتى البليغ وخلقه وطبعه أوزيه › 
ومع الحرص على صبخ ذلك كله إصبغة الرجل وأساوبه وظمور خصيته 
وأثره فيه > ومع مسايرة الأديب للحركة الفكرية العامة فى ييثته » ومع 
احرص على إيثار شاط السامعين والقراء والاحتيال على ذلك : بالفكاهة 
اجميلة » وا لطر اد الساحرء وببراعة الأسلوب و جره وقوته » وبالرواية 
اللكثيرة لعلام الدب والبيان الى تلق فى روع السامع والقارىء روح 
الميبة والإتجاب مم وبالمؤلف » ويمنافشة الآراء الى تستحق المافشة 
والنقد ماتجملالسامع والقارىء متطلعاً مايرا للمؤ لف فىاتجاهاته الفكر ية 
والاديية > إلى غير ذلا من عناصر هذا المذهب الأدبي الى ترجع إلى المعى 
والاسلوب دون حرص على ترف البیان أوطاب لشتی ألوان البديع إلاإذا 
طلما الطبع راستدعاها المقام . 


ومن الجدير بالملاحظة أن كثرة الرواية فى كتاب الجاحظ الى رآها 
يعض ااباحثين ا معاصربن من أسباب ضعف خصيته ما هو غرض قصد 
[ له الجاحظ وآراده > ليشعر الةارىء !رو حه ويژءن \ وجه eH‏ 
ليه من آراء وأنکار » و لی كسب به رضاه وتقديره و[ ابه . ولاأ حلاف 
فى فم مذه ب الج احظ ذلك على صفحة من كتابه > فاقرأً ى صفحة 


= م — 


منه ۽ وقد ظہر الجا حظ فى عمر شاع فيه اتجاهان أدبن مختلفان : انجاهيرى 
إلى الظور عظمر ال.-دواة التقليدى فى الاداء والتعیر فیؤثر الغریپ من 
ال(فاظ والمنجهى من الأساليب متناسياً روح العصر وذرقه » واناه آخر 
تآثر بالحياة السياسية والاجتاعية وبالوان اللحضارة فى العيش والتضكير ؛ 
فال إلى رقة الالو ب وسولته » مع حرص على إرضاء الطبع والذرقء 
وشاهد الجاعظ هذه التارات الفكر بة والادبية المنوعة وعاصرها والكنه 
مال بطيعه وذوقه إلى الاتجاه الأخير > وكتابه البيان كله دعوة إلى هذا 
الرأى » فمو حينا يشيد بأدب اللكتاب ومذهبہم فى البيان » وحينا يكرر 
الدعوة إلىالوضوح والإفمام ومسايرة الذوقوالطبع » وحينا إنقد مذاهب 
اإصنعة فى الشعر » ونا دعو إلى ترك الا كاف والتعقيد وااشعقير وإثار 
الأساليب السمحة الكر عة الأحرة. 


ومن أجل ذلاک کان الا حظ بلقب حت بشیخ اللكتاب وعرف ذا 
اللةب فى حياته و بعد حياته . 

والجاعءظ أديب وکاتب ومترسل ومۇ اف رناقد ¢ ولیس شاعرآً 
مع آن له شعراً ء ولا زضیره ذلك » تم لایضیره آن کون کا قال بديع 
الزمالى الممذانى فيه : «هو من أحد شق البلاغة يقطف » وف الاخر 
یقف (۱)» ؛ فقد یعید الر جل فی باب من واب الادب دون باب ولا بغض 
ذللك من إحسانه فعا أحسن فيه . 

و لكن‌البديع ډيدو آڼه کان بتحامل عل الجا <ظ عامل من بريد أن رڅ 
من‌طر یقه کل من لر قد م فالادب والبلاغة ليظل هو الع فى هذا امجال على 


. العامة الجاحظية - مقامات اديع‎ ۸۲ )١( 


r 


ص 'لمصور ¢ ولدلا تد البديع امل أدب الجا حظ بانه ’ عبد الإشارات َ 
قلیل الا تعارات ¢ قر بب‌العبارات ¢ وأنا'جا<حظ مواد ف لحر بان اكلام 
لس تعمله ¢ قور من معتأ صد هله ( وأنه لیس له لطاة مصاو عة ¢ أو كلبة 


غر مسمو عة °١‏ . 
وقد روی للجا حظ شعر قليل » هو أشبه إشعر ألعاياء 


وأدب الجا حظ کا ڊقول فمه ا٬عضس‏ ااا حثین ٩۳‏ : أدب وأقعی بل طبیی»› 
ؤأرفيه التصريجح على التلوح » ويصورا ل حقبقة كاهى » وبرى فى ذلك السبيل 


الأفومء بل هو يدعو إلى هذا اذهب » و يعيب من برغب عله . 


وهو أدب ہی » مستمد من الدرس والتفكير والتجارب » ولا تكاد 
تجد مؤلما بعطيك من هذه 'لثلاثة كا بعطيك الجاحظ » فمو رشارك الرواة 
فى سعة حفظه وروايته » ويشارك الفلاسفة فى تفكيره الحر وات اده عل 
المعقو ل» وذ ايع فی ملاسته لاناس عل اختلاف طبقاّ م وفممه ار وح 
عصره . ولو قيض جموعة مصنفاته البقاء » .كان لدينا صورة لاطقة 
عن عصر الجاحظ فى كل مناحيه » وعما وص ل ليه العل والأدب 
والاجتاع . 


ويعتمد أدب الجا حظ على عناصرشى » أذراها بلاغة العربفااجاهلية 
والإسلام » والسكتاب والسنة ء وما نقل إلى العر ية من آداب الفرس 
واليونان والمنود وفلسفتمم » وللكن أظبر ما يكون فيه اارآى الشخصى 
والتفكير الحر . 


لن کان ابن المققح إمام الكتاب فى عصر الترجمة » فالجاحظ إماء مم 


(۱) ۸۲ د ۸۳ الرجع . 
(۲) داجع صم د وم الجاحظ لیل مردم . 


— ٥ذ‎ = 


ف عصر ألوضع رالتالف والإبداع وتكون الادب المحضرى ار تكر 
على أسس امل والمدنية والتضكير من غير أن يفقد شيثا من فصاحة 
البداوة وروعتا . 

وهكذا فالجا حظ شرع طر يقة التألف فى الأدب » ركلمن ألف إعده 
متأثر بطر يقته شعر أم لم يشعر . قال ابن‌الندم فی الفہرست : د ابن خلاد 
الرامہرمزی حسن التا ليف مابح التمئيف يلاف طر بقة ااجاحظ ء رقال 
أيضا : « الآمدى مل التصنيف جيد العاليف يتعاطى مذهب ال جاحظ نا 
عله من الکشب »> . 


ول يقف أثره عند هذا المحد بل تعدا إلىآن أصبحت االكتاب ترم 
خطاه فى الإنشاء بل تقتهس جله ذات الجابة فى ااسمع والروعة ف النفس . 
قال القاضى الفاضل  :‏ وأما الجاحظ فا منا معشر اللكتاب إلا من دخل 
داره » أوشن على كلامه الغارة . 


ب و شصية الجاحظف م لفاته وأدبه تطالعكە نکل جا نبو ناحية ‏ 
وهى شيصية رجل الفكر الوالق بنفه وعقله ولقافته ومنزاته ف جتعه 
حتی لیخاطب الوزراء والعظاء ویراسلېم کآنه منم فل فن شخصیته فی 
شصیاتہم » بل آم [خوانه » وله عام حت الصداقة » ودالة الاخوة› 
ول يمين عن تو جيه العتاب واللوم للبم فى أحيان كثيرة . وأنت جين تقرا 
فى كتب الجاحظ تغيب فى جو بعيد عنكتطلعلبك فيه خصية الرجل » بعة 
قافتا وإعد مکانتا ¢ و بتو با الساحر لمقل القارىء وفکكره وشعوره؛ 
خی لیکاد ینسی ماما سه » وإشعر شعوراً صادتاً آنه قد نقل من جوه 
هو إلى جو آخر لشيع فيه رو حقوية ساحرة ملاك عليك عقااك وعاطفتك 
وتروعك بكشة حفظا وروايتما ء اتر وعك بروعة فکر ها و جلال بیانبا ؛ 
وتتركلك صر ما فى معارك فكرية رى الجاحظ فارسما المع » وترى امه 


س تم س 


اللي فا عصا الساحر المتحدى الى تسترعى المع واابمر . دلبت 
الفكر والعقل وتلمب العاطفة والثعور . 

واأعمجپب أن سمعة ثقافة الجا حظ وكرة روايته ف تا ليقه جعلت كيرا 
من لايفممون الجا حظ ب ونه «كانباً لاشخمسة له » تطهس شخصيات من 
وروی هم ورنقل عنم كل آثر لشخصيعه » فتقرأً الجاحظ وأنت تقراً 
لسوأه» وتبدوآمام عرنىكصور سی لرجال لا تری الجا« ظ آم ولا تدس 
آثاره (et:‏ & ‘ 


ومذشا ذلك آن‌الجاحظ رجل من الخاصة فی فکره و فی کا بته وأ سلو به 
وق بحثه وتأليفه » ماذا فلكرفبعقل الحاصة ء وإذا كتب أوألف قبأساو بهم 
ولمن بكر فی جال كير م » ولوس للك لان الجاحظ ١‏ رستمك بفائدته 
ويضنجاعنده غيرة على العو شیا بثمرة القمم » ولذلك کان کاب د ايان » 
موقوفا عل آهل ومن کرع فی حوضه . آما اجاهل والمبتدىء بلا نفع ل 
من کتا به » کا کان اہن شہید . إا ذلا لانه کا أرى لا ستطیم إل أن 
يكر تةكير الحاصة » ويکب بعفلېم وأسلو بم » ونه رجل بکتب 
لنفسه قبل کل شىء وبرضی شېو ته فى تدوين عناصر الثقاة الادبية والعلمية 
على طريقة كةاب ال موسوعات () ومادام الجاحظ كذلك فان يستطيم آن 
همه [لارجلءثله فی فکره واتحاهه وثقامته » وان يتسی ل كير أن به موا 
الجاحظ وأن منوا بشخصةه فی کتبه وم اماته مادامو! لایستطعون 
جاراته فى نواحى ثقافته العقلة والادبة . وحب الجاعظ ججدا وخلود 
ذکر أن کون له کتاب مثل كاب السبان والتين . 


۸ ولاجاحظ مؤ انات کمثیرة نذ کر بعضما پایحاز : 


(۱) داجع ۲۹ : ۲ ال الفنی ارک مبارك . 


= لان س 


( ) کاب الان : وقد أهداه إلى أحد ن أ داد فأءطاه 
عليه خسة آ لاف ديار » وال جا حظ يشير فى مواضع متعددة من الميان إلى 
کتاب الحوان > وان لظمور ۰ الان والتسان » ضجةه كميرة ى الأدب 
واابیان حى إنه حل إلى الانداس فما حل [ لما من نفائس المؤ لفات . 


وكتاب « البيان » ألفه الجاحظ على عط طر بف فى امليف » من كثرة 
الرواية انى قصد ال جاحظ من وراثما أن ينال بكتابه الشمر ة والإعجاب کا 
بقول ال جاحظ نفسه فی کتابه » وبال کتابه الذ كر والذيوع »ومن كثرة 
الا ستطر آد الذی س تدر به الجاحظ شاط ألقاریء و إ#ابه ا بقولا ل اظ 
ف تعلیله له > والیاحظ حين بعلل عدم ترتيبه للخطباء الذین ذ کرم فى 
کتابه رتيا تەش ەع انار غ بعجزه عن تمق ذلك جب أن قا بل 
بتحفظ فال جا حظ لو أراد اا جره شىء » إنما هو «ذهه فى الاستطراد 
والانتقال . 


ودر من‌أسلوب كتا آنا ل جاءظ كان بكتب أصوله ‏ أ وكثيرا 
نها محاضرات يلما على تلاميذه وطلابه وقد يسبغ علبا أحيانا روعا 
توا بین هذه الحاضرات وس ما جب لمن أهدى إليه كتابه من تقدر 
و[جلال » وأسلوب ال جاحظ الاستطرادى جعل ال جاحظ يعدا فى كتابه 
بأنه سیذ کر الشی۔ ہم لا یذ کرہ ولا بنی بوعده > وهنا الأساوب 
الاستطرادی أرساً جمل ال جاحظ نقد نفسه فی تر تیب اصول کتابه وجل 
برسم منېجه فی جرا ءكتابه فى آلخر الجرء الأول منه » وجهله يضم فى 
آما كن متعددة من كتابه عناون ختلفة تقابل م القارىء مريد من 
الابتسام ‏ فو عنون فصولا بباب البيان وآخرى يميا باب المت 
وآخرى باب اللحن أو باب الرهد إلى آخر هذه اللقاب» الى نمل آن 
الجاحظ ل برد شیتآ منا ول يضمما [لا للتغر بر بالقاریء وا تساب نشاطه 
وامتیان مل کات 


— oN — 


ويقول بعض العلياء : تفر أهل البصرة بأريعة كتب : كتاب ليان 
والتبيين الجاحظ » وكتاب الحیوان له » وکتاب سیبوبه » وکتاب 
العين للغليل . 

(۲ ) كتاب المحيوان : وقد ألفه الجاحظ قبل كتاب ء البيان والتيين. 
وأهداه إلى صديقه تمد بن عبد اللا الزيات » فكافأه عليه خمة لاف 
ديار » وهو آرل کاب أف ف موضوعه » وقد طبع فى سبعة أجراءء 
ويبحث عن‌طبائع الميوان » وما ورد فه من الاخبار والقمص والنوادر 
والرافات والفكاهة واجون » وما قالتسه اأعرب فيه من أأشعر فتلا عيبا 
أختيره لۇ لف بتفسه . 


وؤ استطراد الجاحظ الکثیر ف‌هذا الکتاب » بقف القاریء فى أثناء 
ذلك على أخبار متعة وفوائد قيمة مثل له المعارف الإسلامية ومابلغته فى 
القرن الثالث . فمناك أشعار الجاهليين والخضرمين والإسلاميين والحدثنء 
وهتاك تفسیر کثیر من آی القر آن والحديث » وهناك آراء المتكمين 
ومذاهب الفرق الإسلامية » وهناك شبه الملحدين والرنادفة والرد عام 
آضف إلى ذلك معارف المنود واليو نان والفر س ما ترجه المرب وما سوق 
ايه المناسية فى ذلك!لكتاب » فضلاعن أنه يسو ر كثيراً من وجوه المحساة 
فى القررن الثالف . 

(۳)کتاب البخلاء : وهوكتاب طر يف جع فيه الجا حظآ حبار البخلاء 
وفوادر الاثحاء » وصدره برسالة سهل بن هرون ف البخل وهی من أبلخ 
وآمتع وأنفس ماکتب فی هذا الموضوع . والكتاب متلع جذاب لما فيه 
من اھات ساحرة 

ولقد أضاف إليه الجاحظ ما تفق له من النوادر مع بعض البخلاء ء 
و۷ خلو من آراء سد دة فى الاقتصاد والتديير . 


٤ (‏ ) كتاب الحاسن والاضداد : وهو كاب حن جمع ااجاحظ فيه 


نعو مانن موضوعا متقابلة » فو يعقد للءوضوح فصلا يذ كر فيه محاسنه 
م بعقبه بضده وهكذا إلى خر السكتاب . وقدبدآه بذ كر محاسن الكتابة 
وختمه ب زکرشیء من محاسن‌ا موت ؛ و جمیع الو اضیع اتی عالجہا ذات بال : 
كحا سن الجواب وألمشورة والمفو والوفاء وحب الوطن وأضداها . وقد 
صرح الجاحظ فى المقدمة بأنه لإ يسبق إلى هذا السكتتاب بقوله : « وهذا 
کاب ومته باحاسن والاضداد أسق إلى لته ول ہا لیا حد صنع » 
واللكتاب من أ كثر كتب الجاحظ نفسيقا وترتيا وأشدها مراعاة حن 
الثبویب وضم کل مى إلى مشاكله . وقد جرى على سنه البيبقفالف كتا 
ماه و الحاسن والمرازىء» . 

(ه ) كتاب التاج فى أخلاق ا ملوك : يبحت عا يتعلقى بأمور ال موك 
فى ااسياسة والحدبير وفى حيا بم الحاصة وآداب جا لتم ورسوم الدخول 
علي وعاديم وما إلىذاكمن أحوالممالعامة وا لخاصة » ذفيه شواهد عن 
ملوك الفرس وخلماء العرب . والكتاب يدل على ما بلغه العرب من العرة 
والسلطان ورسوخ قدمم فى الضارة . وما يظن أن رسوم أعرق قمر 
بالمدنية فى الوقت الماضر تفرق ما ورد فى ذلك الكتاب من الرسوم 
والأداب . 

٦(‏ ) اافصول الختارة من کب اابجاحظ : وهر کتاب اختاره 
عبيداه بن سان من عشر بن كتا لجا حظ وهذه آساؤها : کاب الحاسد 
واحسود » كتاب المعلمين » كثاب التربيح والتدوير » كتاب مدح النبيذ؛ 
تاب طقات ا مغنين » كتتاب النساء » كتاب مناقب الأرك » كتاب حجج 
الو ة » كتاب مسال الق رآن , وفيه محث عن خاق القرآن » كتاب الرد على 
النصارى » كتاب ا دة واللطلة » كتاب استحقاق الإ مامة » کاب استنجاز 
الو عد » كناب تفضيل النطق على ااصمت ء كثاب صناعة الكلام » كتاب 
مدح الترارة و ذم غل اللطان » كتاب الشارب والمشر وب » کتاب 
الإمامة » كتاب مقالة الريدبة والرافضة . 


— ٠ 


(۷ ) ثلاث رسائل للجا عط فی : الرد على النصارى الى هر ذکرهامع 
الفصول الخعارة ٤‏ ذم أ خلاق الكتاب » رسيالة القبان . 

( ۸) انين إلى الاوطان . 

٩ (‏ ) إحدى عشرة رسالة طعت فی مصر ذ کر أ كشرها ى الفصول 
الختارة وما ا يذ حر نپا هو : فر اأودان على أاميضان » کتاب 
الوکلاء وال كاين 2 

. دسالة ف بى أمية : وقد سماها بعضم رسالة النابتة‎ )٠١( 

۱١ )‏ ) کتاب الدلاتل والاعتار عل الاق واامد نهر ٠‏ فيه کثیر من 
الادلة العةأبة ل وجود الخال وحکته وید یره وهو کاب م وأسلو به 
عال ولکنه بأسلوب ا لاء شه . 

ومن کشیه المخطوطة الى ل طبع اوك : کتاب المعرفة > کتاب نظم 
القرآن » کتاب‌النسو بة ان ااعرب والعجم » کناب أا لطان وأخلاقأملى ¢ 
كتاب البلدان » كتاب الأخبار » كاب المغنين والغناء والصنعة » كتاب 
آی‌القرآن » کتاب‌حانوت‌عطار » تاب الیل کیتاب فضل العلل › کاب 
جهرة الملوك » كتاب عناصر الأداب » كاب الأمثال > كتاب الرسالة 
اليتيمة » رسالة فى القضاة والولاة » كاب الوك والامم السالهة والباقيةء 
سكاب العالم والجاهل . 


۳ 


(4) آلوان من ش الجا حظ 


اكلام البليغ : 

ومتى شا كل - أبقاك اه - اللةظ معناه » وكان ذلك المحال وفتاء 
وإداك القدر لتا » ور ےَ من “ماه الامسسكر آم وسل من‌فیاد التکاف› 
کان قيا حسن ا لوقع ٤‏ وحةياً بانتفاع اتمم ٤‏ وجدراً أن نح صاحیه 
4ن تأویل الطاعنين ٤‏ وکمں عر ضه من أعتراض العائين . ولا رال اقلوب 
به محمورة » والمدور به ٥هو‏ اة . 

ومی کان اللةظ أیضاً کر ما ف سە ¿ مت پرا هن اسه » وکان سلا 
من الفضول » ريثا من التعقيد » حبب إلى النفرس » واتصل بالاذهان ؛ 
والتحم بالعقول » و هشت له الأعماع 1 وارتاحج له الةلوب ۽ و حف عل 
ألسن الرواة ء وشاع ف الفاق ذكره » و#ظم فى الاس خطره » وصار 
ذللي مادة العام الرئيس » وربأاضة ألمتعل الريض . وەن أعاره من معر فته 
نصياً ء وأفرغ عله من يته ذنو با » خت ليه المعاى » وسلس له نظام 
اللفظ » وكان قد آغنى المستمع عن كد التکلف » وأراح قاریء اللكتاب 
من علاج التفمم . 

عاب الى صلى ايه عليه ومسل النشديق » وجانب أعحاب التقعير ء 
واستعمل الميسوط فی موضع الط > والمقصور فى موضع أأقصر » وجر 
الغر يب الو حى » ورغب عن ألمجين السوف » فل ينطق إلا عن ميراث 
حكة » ولم يکلم إلا بكلام فد جف بأالعصمة » وشد بالا بيد » ويسر 
بالتوفيق » وألتى ابته عليه من الحبة » وغشاء بالقبول » وجع له بين الاب 
والحلارة › وب سن الإفبام رالإاز « وح استغنائه عن عاد ته وال 
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حاجة سامح 8 معأو دته ل قط له کله é‏ ولا زلت ۾ قدم 6 بل یمد 
ألخطب الطوال بالىكلام القصیر » ولا بلتہس ام کات الخەم ك ما بعرفه 
امم ¢ ولا تج إلا بالمدق ٤‏ ولا وطالب الفلج ا احق 6 ولا استعان 
بالخلا بة ٤‏ ولايستعمل الوارية ( ولاچەز ولا لر ٤‏ ولا ىطیء ولابعجل؛ 
ولا يمب ولا حمر . 

وما مع كلام قط أعم نفعا » ولا أصدق لفظا , ولا أء_دل وزناء 
ولا أجل مذهياء ولا أ کرم مطلبا » ولا آحسن موقعاً » ولا سل خر جا 
من کلامه صلی الله عليه وسل . 


جوامع لبه : 

بحب للرجل أن يكون حا لابلخ التبذي » ماعا لا يبلغ الموج > 
ترا لايبلغ الجبن » ماضياً لايبلغ القحة » قوالا لايبلغ المذر » صمو 
لاببلغ الى » حلا لايبلغ الذل » منتصراً لالغ اظلم » وقوراً لايبلغ 
الظل » وقورآً لايبلغ البلادة » ناقدآً لايبلغ الطيش ثم وجدنا رسول اله 
صلى اه عليه وسل قد جمع ذلك فى كلبة واحدة وهى قوله : « خير الأمور 
أرساطہا» » فالتا آنه صلی اته عليه ولم قد آوی جوامع اكلم وعل 
فصل الخطاب . 

حر البیار : 

قال بعض الر بانيين وأهل ال عرقة من‌البلغاء » من يكر ءالتشادق و التعمق» 
ويبغض الإغراق فى اقول والقكلف والاجتلاب ويعرف أ كثر أدواء 
اكلام ودوائه وما يعترى المتنكم من الفتنة حسن مايقول وما عرض 
للسامع من الافتتان سن مايسمع : اندر حسن الالفاظ وحلاوة خارج 
السكلام ‏ فإن المعى إذا | كسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سملا ومنحه 


س ۳ س 


المحكلم قولا متعشقا ‏ صار فى القلب أحلى » وللمدر أماا . والمعائ إذا 
كسب الالفاظ الكر عة » وأ ليست الاوصاف الرفيعة » حولت فى ااعيون 
عن مقادر صورها › وأرہت على -حقائق أقدأره) » در ماز شت ¢ وعلى 
حسب ماز خر فت . والقّلب ضعيف › وساطان اوی قوی › ومدخل خدع 
الشيطان خن . 


بلاخة المرب : 


كل شىء للعرب فما هو بديبة وارتجال وكأنه إلمام ء وليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا [إجالة فكر ولاأستعانة » وإ ما هو أن إصرف وخمه 
إلى الكلام وإلى رجر يوم السام ا رحين أن تح على رأس بثر أو عدو 
بيعير أز علد المغارعة وا ناقلة أو عند صراع آوفى حرب . فا هو إلا أن 
مرف وهمه إلى جلة المذهب وللى العمود الذى إليه رقصد » فأ تيه المعانق 
ارسالا وتنثال عليه الالفاظ انثالا ثم لايقبده على نفسه ولایدرمه أحدا 
ص وده . ونوا أميين لا يسكىتہون ¢ ومطوعين لايتكلفون »> وکان 
الكلام الد عندم أظہر وأ کژر s٤‏ عاږه تدر وأقہر > وکل واحد فی 
تفسه نطق ومكانه فى البيان أرفع » وخطباؤم أوجز والكلام عليم 
اسل » وهو عاییم أيسرمن أن يفتقروا إلى تعفظ أو عحتاجوا إلى تدارسء 
ولیس کن حفظ عا غیره » واحتذی على کلام من کان قبلہ فل بحفظر | 
إلاماعلق بقلو بهم والتحم بمدورم واتصل بعقولمم . من غير تكلف 
ولا قصد ولاتحةظ ولاطلب » وإن شيا الذى فىأندينا جزء مه » لبا مقدار 
الذى لايعليه إلا من أحاط بقطر ااسحاب وعدد التراب » وهر الذى عبط 
عا کان والعا ما مەيكون . 


ونعن ‏ أبقاك اه - إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد 
والارجاز ون المشرر والجاع ومن اأرديج وما ١‏ زدرح 6 فعا عل 


~۹ 

عل أن ذاك لمم شاهد صادق » من الديباجة ألكر ية » والرواق العجيب » 
والسبك و نح ت الذى لا يتطيع أشعر "ناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان 
أن يةول فى مثل ذلك إلا فى اليسير والنبذ ةليل » ونحن لاقستطيع أن نعل 
أن الرسائل الى فى آبدى الناس الفر س ألما ععيحة غير مصنوعة » وقد عة 
غبر مولدة » إذ كان مثل ابن المفقع وسل بت هرون وأبى عبيد الله 
وعید الد وغيلان وفلان ولان بتطبعون أن «ولدوا مشل تلك الرساثل 
وإصنعوا مثل تلا السير . 

وآخرى أك می أخذت بد "شعو بى فأدخلته بلاد الأعر اب الخلص» 
ومعدل الفصاحة العامة EE‏ ته عل شاعر مفلی ؛ أو خطيب مصقع ٤‏ ع 
أن الذى قات هو الحق » وأبصر الشاهد عبانا . 

فذا فر ما يننا د ( تېم عى - فېىك ارہ ۔ ما أا قائل هذا 4 
واعل أنك ل تر قوما قط وأش من هؤ لاء اأشعو دة ٤‏ ولا آعدی عل دنه ٤‏ 
ولاآشد استہلا کا ادر ره .و أطول نصیاء ولا أفل اء من أهل هذه 
اة . وقل ىق أإصدور م طویل جوم سد عل آکبادم ¢ و اوقد 
نار الشنآن ف قاو م » وغليان تلاف المراجل الفاارة » وتسعر تلك النبران 
المضطرمة. ولوعرفو! أخلاق كل ملة ء وزى كل لغة ‏ وعللمم فى اختلاف 
إشارا تم وا لاتم وشمائلہم ويا تېم ؛ وما علة کل شىء من ذلك » ولم 
اختلقوه ولم تکلفوه؟ ٤‏ لاراحوا نفسېم « و خففت موو نتم على من 


الیم . 


الڪتاب : 


اللكتاب وعاء ملىء علا : وظرف حشىظرفاء وإناء شن مز احا وجداء 
إن شد ت کان أ بین من عبان واثل » وإنشتت کان آعی من بافل » و إنشدت 


کت من نوادره » وإن‌شدت بت من‌غرائب‌فرانده » وإن شت اميك 
طرائنذه » ون شت أشجتك موأعظه . ومن لك براءظ مله » وپراجر 
مغر » وناسك فاتك » وبناطق خرس . 

ومی رآیت بستاتاً عمل فى ردن ؟وروضة تقلب فى حجر » وناطتاً 
ينطق عن الو و يترجم عن الا حياء » ومنلك ونس لايثام [لابنومك» 
ولاينطق [لا. ما نوی .آم من الأرض » وآ كتم للسر من صاحب اسر 
وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة . 

ولاأعل جار أبر » ولا خليطاً أزصف » ولا رفيقاً أطوع» ولا معلاً 
أخضع » ولاصاحباً أظر كفاية ولاأفل [ملالا و راما ولا آ کر أچر بث 
وتصرفاولا آفل تصلفا وتكانا و لاا يعد من مرأء من کاب . 


ولا أعل نتاجاً فی حدالة سنه » وقرب میلاده » ورخص نمنه » رلم‌کان 
وجوده » يمع م التدابيرالعجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول 
الصحيحة و مود الأذهان اللطيفة » دهن السك الرفيعة والمذاهب القديعة 
والتجارب الحكيمة > ومن الإخبار هن القرون الماضية والیلاد المتنازحة 
والامثال السارة و الأمم البائدة » مامع لك المكتاب . 

صامت ما کته وبليغ ما استنطقته » ومن لك سامر لا يبتديك 
فى حال شغلك ويدعوك فى أوقات نشاطك » و لا عر جك إلى التجمل ل 
والتذەم مه . 

والكتاب هو الذى إن نظرت فيه أطال إستاءك » وشحذ طباعك » 
وبسط لسانك وجود ييانك ونم ألفاظك > وجح نفك ومر صدرك 
ومنحلك تعظم العوام » وصداقة ا ملوك . وعرفت به فى شير ء مالا تمرف 
من أفواه الرجال فى دهر » مع السلامة من الخرم ومن كد ااطلب ومن 
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الوقوف باب المىكتب بالتعلم » ومن ال جاوس بين دى من أنت أفضل 
منه خلقاً وأ كرم عرقا ومع السلامة من جبالسة البغضاء » ومقارنة 
الأغبياء. 

قال أن الم : إذا غشیی النعاس ف غير وقت وم س و بس الشىء 
النوم القاضل عن الحاجة _ تناولت كتاباً مى كتب الحكة » فأجد 
از ازى لافوائدء والارعية الى تعتريى عند اظفر عض المحاجة » والذى 
یغشی قلی من سرور الاستبانة أشد إيقاظاً منهدة المدم . وإذا استحسنت 
ااسكتاب واستجدته ورجوت مله الفائدة ورأيت ذلك فيه » فلو ترانى 
وأا ساعة بعد ساعة أنظر ك بق من ورقه مخافة استنفاده وانقطع المادة 
من قلبه . وإن کان المصحف عظم الحجم كشير الورق كثبر العددء فقد 
عیشی وکل «روری»› . 


فالإنسان لايعل ی بکثر سماعه ‏ ولا پد من أن تکون کته أ کثر 
من سماعه » و لایع ولا مع العلل حی‌یکون الإانفاق عليه من ماله ااذ عنده 
من الإانفاق من مال عدوه » ومن لم تكن نفقته الى تخرج فى الكتب أإن 
عنده من عشق القيان ل بلغ فى العلم مبلغا رضياً »> ولیس ينتفح بإنفاقه » 
حى يؤر اتخاذ المكتب إيثار الأعرابى فرسه باللين علىعياله » و حى بؤمل 
فى العم مايؤمل الاعراب ف فرسه . 


من لم يعمل بإقامة جزاء السيثة والحسنةء وقتل فىموضع القتل» وأحى 
ومنع ساعة المنع » وأعطىساعة الإعطاء » خااف الرب فى تديره » وظن 
أن رحته فوق رحمة ربه . وقد قالوا : بعض القتل [حياء للجميع » وبعش 
العفو [غراء > کان ذد شس لنم [عطاء . ولا خير فمن کان حبره غا 


ل س 


وشر ماه من كان شره صرفا » واسكن اخاط الوعد الوعيدء واليشر 
بالعبوس » والإعطاء بالمنح » وال حل بالإيقاع » فإن الناس لاممابون ولا 
يصلحون إلا على الثواب والعقاب » والاطاع والإعافة . ومن أعاف ول 
يقح وعرف بذاك کان کن آطمع ولم پلجر وعرف بذاك » ومن عرف 
بذاك دخسل عليه عحسب ماعرف منه- » نفیر ا لیر ما کان مز وجا » وشر 
الشر ماكان عرفا . 

ولو كان الئاس بصلحون على لبر وحده . لكان الله عر وجل ول 
بذك الح . وفى إطباق جبع ا ملوك وجيع الا عة فى جيع الأقطاروف جيح 
الأعصار على استمال ا مكر وه داحبوبءد ليل على آنالصواب فيه دون غير» 
وإذا کان الئاس إا بص لحون عل الشدة واللين ¢ وع العفو والانتقام ¢ 
وعلى البذل والمنع » وعلى الخير والشر » عاد ذلك الشر خير » وذلكالمنح 
إعطاء » وذلك المكروه عبوبا . ونما الشآن ف العواقب وف يدوم ولا 
بنقطع وفيا هو دوم ومن الانقطاع أ بعد . 


المسوت : 


أمص الصوت ميب » وتصرفه فى ال وجوه ب » فن ذلك أنمنه مايقثل 
كصوت اإصاعقة » ومنه مايسر النفوس حى يفرط علا السرور فتقلق 
حی ترقص»وحتی رجا رعی الرجل بنفسه من حالق وذلك مثل‌هذہ الاخای 
المطر رة . ومن ذلك مایکد » ومن‌ذألك مازیل العقل حى بغشی عل صاحیه 
کلحو هذه الصو أت الشجية والقراءأت الملحنة ء و ليس بعتر e‏ ذلك من 
قبل المعانی لا ہم فى ڪئير من ذلك لایفمون » وقد بکی ماسر جو به من 
قراءة أى الخو » فقيل ل : کف بکبت من کتاب ابه ولا تصدق به ؟ 
قال : إا أ بکانی الشجا . 


وبالاصوات ونومون الصبيان رالاطفال ورالد راب تصر آذانما [ذا فى 
المکاری والإبل تصر آذانہا إذا حدا ف آثارما الحادی وترداد نشاطا 
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وزد فى مشا . ويحمع ما الصيادون السمك فى حظارم الى بتخذو نما له 
وذلك ألم يضر بون بعصى معم و رعطعطون‌فةبل آجناس الءك شا خمة 
الأبصار » مصة إلى تلك الأصو ات حتى تدخل فى المظيرة . ويضرب 
بالطساس للطير و تماد با . وبضرب با لطاس للد وقد أقيلت فرؤعما 
تاع الأصوات . وقال صاحب المنطق : ابابل تصاد باامفير والختاءء 
والصغير تسق به الدواب » وتلفر به الطير عن المذور . 


المرب : 


| يكو نوا تجارا ولاصناعا »ولا أطباء ولا حسابا » ولا أصعاب فلاحة 
فيكو نوا مہنة ولا أصحاب زع حوفهم صغار ال جرية . ولم يكو نوا أعحاب 
جع وکپ ولاآعءاب احتکار لما ديم وطلب لما عندغيرم ولاطلبوا 
المعاش من لسنة الموازينورء وس المكادلولاعرفوا الدوانيق والقراربط» 
ولم يفتةروا الفقر المدقع الذى يشغل عن ال معرفة ء ولم وستغنوا الغنى اذى 
بورث البلادة » والثروة الى تحدت الغرة . ولم حثملوا ذلا قط فیمیت 
قلرجم » ويصغر عندم أنفسمم . وكانوا سكان فياف وتربية العراء » 
لابعرفون الغمق ولااللثق ٠ )١(‏ ولاالبخار و لاالغلط ؟ ولاالمفن ولاالتخمء 
أذهان حديدة » ونفوس منكرة » ين لوا حدم ووجوا قوام إلىقول 
الشعر وبلاغة المنطق و تقيف اللغة وتصاريف السكلام ء وقيافة البشر بعد 
قيافة الأثر ؛ وحفظ السب » والاهعداء بالنجوم والاستدلال بالاثار 
ونعرف الانواء » واليصر بالمحيل والسلاح وآلة المرب والنظ لكل 
مسموع » والاعتبار بكل حسوس » واحكام شأن ا ناب والمقالب»بلغو! 
فذلك الغاية » وحازوا كل أمنية ؛ ویبعض‌هذه العلل صارت نفوسېمآ کر 
و ممم أرفع وم من يع الأمم ألذر و ایام آذکر . 


سی 


, الغمق : الضساد من كثرة الأانداء . واللثق : فعوء‎ )١( 
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آلوان من رسائل الجا حظ 


رسالة فى الاعتذار : 


أما بعد فنعم البديل من الزلة الاعتذار » وبس العرض من التوبة 
الإصرار » وإن أ حق من عطفت عليه عك » من يستشفع إليك بغيرك . 
وإنى إمعرفى بلغ حليك وغاية عفوك ات لنفسى‌العفو من زلما عندك: 
وقد مسنی من ال مالم يشفه غیں مواصلتك . 

رسالة أخرى فى الاعتذار : 

قال ال جاحظ : 

تشاغلت مع المحسنبن وهب بشرب النبيذ أياما فطلبى تمدبن عبد امالك 
الزیات لمؤانسته فاخبر ته باتصال شغلی مع الحسن بن وهب فتنکر لی 
وتلون على فسکتبت إليه رقعة شتا : 

أعاذك الته من سوء الغضب » وعصمك من سرف الموى » وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف » ورجح فى قلبك إيار الاناة » فقد 
خفت ‏ أيدك اله - أن أ كون عندك من المنسو ين إلى نزق السفباء ء ومجانة 
سبل السکاء . و بعد فقد قال عبد الر من بن حسان بن ابت : 

دإن اء أسى وأصبح سالا من الناس إلا ماجى لسعيد 
وقال الاأخر : 
ومن دعا الناس إلى ذمه نموه بالحتى وباإباطل 

فإن كنت اجترأت عليك - أصلحك الته . فل آجترىء إلا لأن دوام 
تغالك عنى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغةال » والعفو المتابم يمن من 
المكااة » ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذبةة لمان رحه أ : « عر 
کان خیرآ لی منك › آرھہی فاتقای » وأعطانی فآغنانی» . 


— 


فان كنت لاب عقابى ‏ أيدك ايه - لخدمة » فهبه لاياديك عندى » 
فإن النعمة تشفخ فى النقمة > وإلا تفعل ذلك إذلك فعد إلى حسن العادة › 
وإلا فافعل ذلك ل سن الأحدوثة وإلا فأت مانت آهل من العفو دون 
ما آنا أهله من استحقاق العقوبة . فسيحان من 'جد للك تعفو عن المتحمد . 
وتتجانى عن عقاب ال مصر » حى إذا صرت إلى من هفوته ذ كر »> وذنبه 
نسيان» ومن لايعرف الشكرإلالك والإنعام إلى منك مت عليه بالعقوبة . 
واعل-آيدك ات آن شینغضبك على کرین‌صفحك عنی»وآن موت ذکری 
مع انقطاع سبی منك کیاۃ ذ كرك مع اتصال سی بك واعل أن لك فطنة 
على » وغفلة كريم › والسلام . 
رسال فى الشوق : 
ما أضاء لى نار ولا دجاليل مذفارفتك إلارجدت الشوق إليك قدحر 
فی کیدی»والاسف عليك قد أ سةيل فی دی والنز اع توك قد عان جلدی . 
فنا بن حشا حافقة » ودمعة ممرافة » ونفس قد ذيلت عا تحاهد » وجواح 
قد أ لبت عاتکابد > وذ کرت ۔ وأا عل فراش الار عاض » نوع من أذة 
الاغأاض - قول بشار : 
[ذا هتف القمری نازعی هوى بشو قنل اماك دموعی من الو جد 
أب اه إلا آن فرق بیننا وکناکاء ا لمرن شيب مع الشيد 
لقد کان ما ہیی زمانا وبيہا كاكان ين السك والعنبر الورد 
فانتظم وصف ما کنا نتماشر عليه ونجری فی مودتنا لبه » فی شعره 
هذا . وذ کرت يآ مارمانى به الدهر من فرقة أعزالى من إخوانى 
الین آنت آعزھ و بمتحئی من نایمن آحباٹی و خاصائی الذین آنتآحہم 
وأخلصيم > وجرعتيه منمرأرة نایم و بعل لقام » وسألت اله أن يقرن 
آبات سروریى بالقرب منك » ولن عيشىبسرعة أو بتك وقلت أيياتاًتقصر 
عن صفة و جدی وکنه ما بتضمنه قلی وهی : 


دی من قطر الدموع ندوب وبالقلب می مذ نیت وجیب 
ول نفس ح الد جى يمدع اشا ورجح حنین للفؤاد مذيب 
ول شاهد من ضرنفسی وسقمما بر عى أنى لڪثیب 
کان ل اع بفرقة صاحب ولاغاب عن عينى سواك حبيب 


لا واه ماعا الئاس داء قط أدوی من الغبظ ولارآوت شيا هو أذ 
من شماتة الأعداء ولا أعل اا أجع مال المكروه من ألذل . ولىكن 
المغالوم مادام جد من برجوه والميتل ما دام يعد من ری له فېو على سیب 
درك» وان تطاو أت به الأيام « فک من كر بة فاد حة وضيقة مصمتة قدفتجت 
أففاما وفككت أغلاهماءومبما قصرت فيه فل أقصر فى ا لمعرفة بفضلاف وفى 
حسن النية بينى ر بينك» لامشتت الم وىو لامقسم الأمل» على تقصيرقدا حتملته . 

ى الفتح بن حاقان : 

کان الفتح بن عاقان وزر المت وکل على اله العباسی » أ کبر رجل فی 
دار الخلافة » وكان من عظاء الدولة وأ حاب المكانة والسلطان فيبا › 
وکان على جانب عظء من الدهاء والياسة والفضل » وكأن ءقصود ا لجانب 
من اکا ر أاعلياء › وغول الادباء ¢ وأرباب الق من كل فن ونوع »> وکان 
عا للجاحظ » معجاً بأدبه وفطله وسعة معارفه » وكان ال جاحظ راء أهلا 
للإثار » ويعتده أثيرآً بالاعتبار » فألف له رسالته المشمورة فى « مناقب 
الآرك وعامة جند اللافةء ورفعما إليه .هذه المقدمة ال جاحظية 
البارعة » قال : 

« وفقك اقه ارشدك » وأعان عى شكرك » وأصلحك وأعاح على 
يديك » وجعلنا وإياك عن بقول الق ويعمل به » ويره ومحتمل 
ما فيه ما قد إصد عنه » ولا يكون حفله منه الوصف له والمعرقة به » درن 


ا لحت عليه » والانقطاع إليه »> وكشف القناع عنه ؛ وإيصاله إلى أهله ؛ 
والصبرعلى الحافظة فى أن لايصسل إلى غيرم » والتشبت فى تحقيقه لدم . فإن 
اق تعالی لم بعل الناس لیکو نوا عالمین دون آن بكو نوا عاملين » بل عامېم 
ليعملوا وبين لمم لتقو . ولخوف الوقوع ف المضار ء والتورط ف المالك» 
طلب الناس ااتبين . و لحب ااسلامة من الملك والرغبة فى المنفعة احتملوا 
قل التعل » وتعجاو! مكروه المءاناة . و لقلة العاملين وكير ة الواصغين » قال 
الأولون : العارفون أ كار من الواصفين » والواصفون أ كثرمن العاملين . 
وما کثرت الصفات وقلتالوصوفات »لن واپ العمل مۇ جل » واحتال 
مافيه معجل . 

وقد أعجبى مارأيت مر شغفك بطاعة إمامك » والحاماة لتد ير 
خلفتك وأشغاقك من کل خلل دخل عل ملک ۆإن دق » ونال ساطانه 
وإن صدر . ومن کل أمر خااف هواه ون خن مکانه 1 وجانب رضاه 
إن قل ضرره . ومن تغخوفك أن جد المتأول إليه متطرقاً » والعدو عليه 
متعلقآً . فإن السلطان لاخلاو من متأول ناقم » ومن محكوم عليه ساخط »> 
ومن معدول عن امسج زار »› ومن متعطل متصفح (۱) ومن معجب برأیه 
ذی خطل فی يانه » مولح يجين الصراب والاعتراضص عل التد ير ہی 
کأته راید جيعالمة ووکیل لسکانالملک › بضع تسه ىء وضع الرقباء» 
وف موضح التصقح على الخلفاء والوزراء » لايع_ذر وإن كان ججاز العذر 
واا » ولايقف فيا بكون للشك عغتملا » ولايصدق بان الشاهد رى 
مالاړی الغائب وآنه لایعرف ممصادر الرأی من ل شد موارده › 
ولامستدیره من أ عرف مم تله > وهن حروم قد اضطغنه ا رمان 
ومن لم قد أفسده الإحسان . ومن مستبطىء قد أخذ أضعاف حقه» وهر 


)١(‏ المتصفح : المقاب لوجوه الأشياء عله يعار عل ما يوجب الما خ_ذة 
وإلاتتقاد . 


n ۷ 


له بقدره » واضيق ذرعه » وقلة شكره » بظن أن الذى بق له أ کثر ¢ 
وأن حقه أوجب . ومن مستزيد لو ارتجع اللطان سالف أياديه البيض 
عنده » ونعمه السا لفة عليه . لكان لذلا أهلاوله مستحقاً . قرغره الإملاء 
وأ بطره دوام التكفاية » وأفسده طول الفراغ . 


ومن صأاحب فتلة عامل فى الياعة » رئيس فى الفرقة » نفاق فى ارج 
قد أقصاه عر الرلطان » وأقام صغوه ثقاف الدب » وأذله الححك باحق » 
فمو مغيظ لاجد غير التشنيع » ولا تشن بغير الإرجاف » ولايستريح إلا 
إلى الآمانی » ولا بانس إلا بکل مر جف کذاب . ومفتوری مر تاب › 
وعارص () لاخر فيه » وخالف لا غناء عنده . ر ید ان اسوی بالكفاة 
ویرفع فوق الاق » لامر ساف له > ولاحسان کان من غیره . ولیس عن 
برب "' قدآعدیث » ولا عفل بدروس0) شرف » ولایفصل بین واب 
الحنسبين » وبين الحفظ لا ناء الحمنين . وكيف يعرف فرق ماين حق 
الذمام وثواب اللكفاية » من لايعرف طبقات الق فى مراتبه » ولاشصل 
ين طبقات الباطل ف منازله ؟ ! 

م آعلمتنی بذلك آنك بنفسك بدأت فى تعظم إمامك » والحةظ لناقب 
أنصار خليفتك ؛ وإباها حطت عياطتك لأشياعه » واحتجاجك لو لبانه. 
ونعم العون أنت إن شاء اقه على ملازمة الطاعة » والمؤازرة على الخير ء 
والمكازة لهل احق . وقد اس تدللت بالذى أرى من شدة عنابتك وفرط 
اكترائك وتفقدك لاخايير الأعداء » وعثك عن مناقب الأولياء . على أن 
ماظهر من نصحك أآمم ٠‏ فى جنب مابطن من إخلاصك » فامتع اه بك 
خليفته » ومنحناو[باك مته » وأعاذنا من قول الرور » والتقرب بالباطل . 
[نه حید ید » فعال لما پر ید » . 


)١(‏ الخارص : المكمذاب الختلق الأباطيل . (۲) برب : ريد ويصلح. 
)۲( الدروس : الجر والایلاء : )4( آم . قریب ظاهر . 


النةد فى العصر العياسى الأول 
انقسم قاد الدب وعلياۋه ف هذا الحصر ا طبقات 
| فطلا فة من إلنقاد تفف اا وتقديرها علي ااشعر اعدم ٤‏ 
وآزری إشعر الحدثین وفتمم لما فيه من إسفاف وإغراق وإحالة ونقص 
طبع وتفاوت نفس وتان ملکات › _ وم عل اء الدب والاخه اإذن 


تثقفوا ثقافة آدبية وعربية خالصة ول يترودوا بزاد آخر من الثقافات 
الحدثة , 


ومن ھؤلاء : آپوعمرو بن العلاء م ٥٤‏ ۾ » وكان أعل الاس بالعر به 
وجلس إليه الا می عشرسنين فا مع حشج ببيت إسلاى ( » وكان يقي 
الموازنة بين الشعراء على أساس عصورم » لاعلى أساس شعرم حى قال : 
« لو أدرك الأخطل بوماً واحدآ من الجاهلية ماقدمت عليه أحداً () > . 
وكان لايعد ااشمر إلا ما كان للتقدمين وسثل عن المولدن فقال : مأكان 
من حسن فقد سبقو | إلیه » وما کان من قبیح فو من عندھ )٩(‏ » وکان کا 
يقول ابن سلام فى طبقات الشعراء : أشد الناس تسلا للعرب . 

ومتہم أبن الاعران م ۲۴۳ ھ » وکان بزری بأشعار المحدثين و يشید 
بشعر القدماء )٩(‏ فکان بقول فی شعر أب نمام : « إن كان هذا شعراً 


)١(‏ الشحر والشعراء ص پا ٠‏ الیمان والتیرین ۲۰۸ : ۱ ۽ العمدة ٣إ‏ : إ 
)۲( تاریخ النقد الأدى عند المرب ص م ٠١‏ . 

١ : ۷٣ الممدة‎ )( 

(ء) الموازتة ۾ ء الموشح ۽۰٣‏ › آخار أ تام ۽٤۲‏ 


و۳۷ — 


فکلام المرب باطل () ء وأنشده ابن الطوسى أرجوزة لاب مام على آنا 
لبعض شعر اء هذیل فاستحسنہا وکتبہاظیا عل آنہا سیب قال خ رقو ها9)ء 
وکان ابن الاعرابی یعیب شعر آبی نواس فانشدہ رجل شعرآ لہ وھو 
لایعرف قائله فاججب به [چابا شدیدا وکتبه » فلا عل أنه لای نواس 
أكره (۴) » وکان اشد فی کتاره النوادر بكثرمن أشعار أحدثين »و لعله 
لو عل بذلك ما فعله () ٤‏ وكان يقول : خت الشعر بان هرمة (*) ۽ وكان 
الأصمعى يقول : خت الشعر بالرماح () » وقال : يشار خابة الشعراء وأقه 
لولا آن آبامه تأخرت لفضلته على کثير منم )٩(‏ ؛ وکان بر حام يعيب 
شعر ابی عام 0 . 


ومنېمإحاقا لمو صل الذی کان نی کل آحواله نمر الاواثل › وکان‌شدید 
العصبية هم0) ؛ فتعصب على أإى نواس )٠١(‏ » وطعن علأ بالعتاهية )۱١(‏ ء 


. المرجع السابق‎ )١( 

)۲( التمحيف والتحر يف » الل السار ۳٣٥‏ › أخار ی مام 1¥ ' 
ص ىم ۽ ومابعدها من الصتاعتين » رسأئل ان المع ٠۳‏ الموازة ٠١‏ .دراجع 
٠ه‏ وما بعدها من الوساطة . 

(۴) راجع ٩:۲۸۹‏ ڏهر 

۷۷ آخبار آنی مام لصولى‎ )٤( 

١ : ۷٣ (ه) ألعمدة‎ 

۳ : ٠۹۷ البیان‎ )٩( 

(۷) الآغانی ۳ : ۳ 

٠۰٤ الموشح‎ )۸( 

(ه) أخبار أی تمام ۲۲۱ 

٣ : ۳۸ داجع ٣م و٤٠۲ من الموشح > الغا‎ )٠۰( 

٠۲۵۸ الموشح‎ )١١( 


وکان لا بعتد بیشار و بقدم مرواناً علي ٩‏ دع أف مام بنشد شعراً له 
فقال باهذ لقد شددت على تفسبك" ء ومع ذلك فقد كان إنتاجه الاد 
لايرضى طبقة النقاد الى احتذى حذوها وذلك لانم برونه عدا کا فعل 
ا لاع معه حین استحن پيتين آ نشد هما ا حاقل فلا عل أن احاق صاحہما 
عامما) ٤‏ ول يکن تعسب أععاق للقدماء ف الأدب وحدهہ بل کان كذلك 
فى الغناء يسا فکان زعم طائفة تنسكر تغيير الغناء القدم و تعظم الافدام 
عليه ٩‏ , 

وكان الامو ن رغرثقافته الواسعة - يتعصب لاوائل من الشعراء 
ويقول : انقطی الشعر مع ماك !ی أمرة ٩(‏ : ودخل عليه أ ومام ف زی 
أعرانی فأزشده عل المعأمون تعجب من غر ب مایانی به فليا اہی 8 
وله : 

ش‌‌ اجام قان کرت عيافة من حاّن فار ام 

فقال المأمون : ابته أ كر كنت باهذا قد خلطت على المر منذ اليوم 
وکنت حسبتك بدویا م تآملت معانی شعرك فإذا ھی معای الحضر بین ر ذا 
أت f°‏ € فض ده ذلا عنده . 

ومثل ذاك النعصب القديم موجود فى الآهاب الاخرى . فقد كان 
هوراس الشاعر الروماتی رى أن شعراء اليونان م الاذج الى عب أن 


٣ : ۲۸ الغا‎ )( 

(۲) ۸ الموازنة » وأرى رواية أخرى ( ۷مم الموشح ) 
)۳( الوساطة .م › والموازقة ٠١‏ )6( الغا qi fo‏ 
(٥)‏ دبوان العا ١ : ۳1٣‏ 

۲ : ۱۲۰ دیوان المعانی‎ )٩( 


۷ 
تدرس ليلا ونار » فان ااشعر ینیغی أن ینظم کا کانو! ينظمونه(١)‏ . 
واعتذر الباقلای عنم بأنہم إنماكانوا يلون إلى الذى باون إلىالذى 
يمع آلر بب والمعاى() ۽ وأعتذر ان رشق عاجم ف الشيأهد رقلة 
قنہم با پان به الولدون() . 

ب - وطائفة أخرى من النقاد حكوا الذوق الاد وحده فى الشعر 
وحكو! بالفضل لمنيستحقه جاهليا كان أوإسلامياً وعدا كا لجاحظ وان 
قتيية والميرد وات امعت () ٤‏ ونقد أن المعتز تعصب الملياء على الحدثين 
لغير سبب )١(‏ » وفضل خلف لامية مروان علىلامية الأعشى() » ويشرح 
الجر چانی والباتلانی مذھیم ف النقد0 . 

ج وطائفة أخر ى حكدت النقافات الديثة فى النقد )ا فعل قدامة فى 
نقد الشعر › ومن هو لاء جياعة من الكتاب تعمقو أ ف نقد ااشعر ومناجه 
ولا سا بعد [طلاعم على ترجة كتاب أرسطو فى نقد الشعر الذى نقله 
أب شر من السريائية إلى العر ية 0) . 

ولاختلاف مناهج النقاد فى نقد الشعر كان الشعراء بتشددرن فى طلب 
العدالة الادبية من النقاد حين يعر طون ما نظموه من شعر عايب مك فعل أبن 


)١(‏ قواعد النقد الاد ص ۽ ١‏ دا إعدها 
(۴) الممدة ١ : ٣‏ 


)٤(‏ ا لوان ۰» : ۳ › الشعر دالشعراء ب د ۸ ء الكامل 1۸: ١‏ ؛ العمدة 
1V4‏ (ہ) آخبار ایی عام ٤پ‏ وما عدها » رسال أبن المعتر ٠4‏ 

٣ : ٠۲ العقد ص‎ )٩( 

(۷) الوساطة بم ومابعدها » إعجا ألقرآن |١١‏ 

٣ : ٥ ژیدان‎ )۸( 


= ۸ — 
مناذر م ۱۹۸ : فقد أذشد أباعبيدة قصيدته فى رثاء عبدالجيد بن عبدالوهاب 
انقو (“ : 
کل حی لاق اجام فودىی ما لى مۋمل من خلود 
وھی الى عارض ہا قصيدة آیی0) ز يبد الطای : 
إن طول المحياة غير سعود وضلال تأمبل طول الملود 
فقال : احك يبن القصيدتين واتق انه ولا تقل ذاك متقادم الزمان 


وها دت ماخر ¢ ولکن افظر 1 اأشعران ٤‏ واحک لافصد ما 
وأجودهما () , 


اہی ااحڪتاب 


)۱( راجعپا فی الکامل للرد ۲۸۸ د ۲۹۰ :۰۳ والمرد شديد الاعجاب 
ا ۲ : ۲ الىکامل 
(ج) راجعپا ف ( ۲۸٦‏ ومابعدها جېرة أشمار المرب ) 
e ()‏ طبقات الشعرأء لان المعتر 


اة الڪتاب 


هذه ھی اة تلاغ الدراسات المستفضة الآدب العباسی وجوائب 
التجديد فيه ¢ وھی دراسات استغر قت جېدا طائلد ٤‏ ووقتا کثیرا 6 
وتعد ۔ کا ھی ۔ صورة واضة العصر العباسى وتاريخ النشاط الأدى فبهء 
وألوان هذا النساط وأعلامه . 
ولا أملاك ماأفوله إلا أن أحد ايه على توفبةه » وأسأله اأسداد 
والمهاية » إنه أجل مأمول وأ كرم مسثول » وما توفيق إلا باقه ٩١‏ 
المؤاف 


الصفيحة المو ضوع 

١‏ الحجاة الأديبة قالعصر العباسى 

الأول 

العصر العباسى الأول 

ه تيام الدولة المباسية 
الطايع السماسى فى العصر 
العباسى الأول 
۳٦‏ الطابع الاجتاعى هذا الععس 
yo — f‏ الطا بع المقاف للعمر 


1۷ 


العباسى الأول 

٣ه‏ رة العلوم والأدابالأجنية 

٣‏ التأثير الأجنى فى اللغة وآدابما 

القتافات الأجنية وأثرها ۲ 
إللغة والادب 

۷٦‏ س ۲۷١‏ الشعر فى المصر العبامى 
الأول 

۸ ر الشعر المصر المیاسى 
الأول 


At‏ عنابة ا-للفاء ومتزلة الشعراء 

۹۷ بجا لس الشعر والادب 

۽ الحجدثون والمولدون ا 

٠.١‏ ألفاظ الشعر وأساليبه قى هذا 
العصر 

۱۱۸ أوزان الشعر وقوافيه 

يم٠‏ أخيلة الشعر ومعاليه 


الموضوع 
٠١‏ أغراض الشعر 
۸ الغزل 
۸ المدح 
٠٠‏ شعر السباسة والعصهة 
٢۷ا‏ الوصف 
م وصف الطبعة 
المد والطرد 
140 انر يات 
Ye‏ السكة 
٠۲‏ الرهد 
۽ الفخر 
٦م‏ المتاب 
1۳ إلمجاء وألجون 
۳۹ الرثاء 
ہم الشعر المامى 
وم تماذج أخرى من الشعر العباسى 
مم روابة اشعر 
۲۳۸ طبقات الشعراء 
۹م الطبح والصنعة عند الحد تين 
. . الا 
E 1‏ ف امم العجانى 
إلاول 
پم الطاب فیالعصر اعباس الول 
وپ صور من اطا بة 


| 
المغحة الوضوع | 
ع تطور اللطاية فى هذا العصر ا 
پو الكتابة فى هذا العصر | 
٢‏ صور للكتابة [ 
ه٠‏ حالة الكتابة فى هذا العصر 


لایفوت القأرىء تصويب إعض 
۰ ن رقيات الأخطاء الطبعية › دمغ سار 
ا ٤‏ من القسے الثائی ذ کر اسم أ 
ءج اخجاحظ 


سلة الال کل مکار 
بم الثقد فى العصر العباسى الأول ۳ 0 
4 خاتمة الكتاب الاخر 


مؤلفات وتحقيقات 
د. محمد عبد المنعم خفاجي 


ابن المعتز وترائه ف الادب والنقد والبيان _ ملد 


الادب الاندلسى 

الادب الجاهلي (دراسة ونصوص) 

الادب العربي وتاريخه في الحصرين الاموي والعباسي 

اسرار البلاغة بالاشتراك مع د . عبد العزيز شرف 
الاسلام والغزو الفكري بالاشتراك مع د. عبد العزيز شرف 
اشعار الشعراء الستة الجاهلين 

اعجاز القرآن (للباقلاني) 

الاقتصاد الاسلامى 

البديع (لابن المعتز) 

التقسير الاعلامى للادب العربي .جلد بالاشتراك ‌ د. عبد العريز شرف 


الحياة الادبية بعد ظهور الاسلام - جلد 
الحياة الادبية بعد سقوط بغداد الل العصر الحديث 
الحياة الادبية في العصر الجاهلي 
الرؤيا الابداعية في شعر 
امد زکي ابو شادي بالاشتراك مع د . عبد العزيز شرف 


إشاعر الشام حلیل مردم 
الفكر الاسلامي ين الاصالة رالتجديد 


فلسفة التار يخ الاسلامي 

قصة الادب في ليبيا العربية 

المختار من الحديث النبوي الشريف . 
من ترائنا الغالد 


تحت الطبع : 


الآداب العربية في العصر العباسي الاول 
ألادب العري الحدیث ومدارسه 
اعلام الادب ف عصر بني أامية 
دراسات في الادب الحاهل والاسلامى 
دراسات في الادب العربي الحديث ٠‏ 
دراسات في الادب ا معاصر 

دراسات قي الادب والنقد 

دراسات في النقد الادي 

فصيح ثعلب والشروح التي عليه 
قصة الأدب في مصر 

القصيدة العربية :دراسات ونقد 
القصيدة العربية بين التطور والتجديد 


